و 
“ee,‏ ۳ 
کک ۳-4 

BIBLIOTHEGA ALEXANDRINA 
Ay ةة هه‎ 


اهل 
الكهف 


البحراليت 


اتو هدند 


PEOPLE OF THE CAVE 
A STUDY OF THE DEAD SEA MANUSCRIPTS 


BY: 
HALA AL-OURY 
First Published in April 2000 


Copyright © Riad El-Rayyes Books Ltd 
BEIRUT - LEBANON 


British Library Cataloguing in Publication Data available 


ISBN 185513 486 1 


All rights reserved. No past of this publication 
may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by 
anymeans, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, 
without prior permission in writing of the publishers 


تصمیم الغلاف: محمد حمادة 
الطبعة الأولى: نيسان/أبريل ۷۰۰۰ 


4 


اهل الكهف 


الفصل السایع 
البحث ما زال جارياً 
الفصل الثامن 


أسيتيون أم نصاری ......... ی 


الفصل ey‏ 
le hs‏ بين Saal‏ تست 
الفصل العاشر 
قطان ولوزة جه م 


لقصل افاي عقر 


الفصل اشاي عشر 


اهداء 


إلى الأرض التي got‏ النهاية أخبارها 
هالة العرري 


ا مقدمة 


تهويد السيحية ! 


ليس غرياً أن يدي بعض السیحین مخاوفهم واستياءهم 
إزاء بعض اخلط التعمد بين المسيحية واليهرديت وما 
أسفر عنه من مفاهيم دينية مشوّشة تفشت في الغرب» جاء أغلبها على 
حساب جوهر القيم والتعاليم الإنسانية الرفيعة التي نادى بها السيد 
المسيح. 
رلقد تبه الفکر اللبناني جورجي کنمان مبكراً لهذا الخلط وما یسببه من 
أخطار على الصعيدين الديني والوطني, فأخل يتساءل في مقدمة كتابه 
«الأصولية المسيحية في نصف الكرة الفربي» محذراً: 
هل تعلمون «أن أكبر عملية تزييف في التاريخ تتم بصمت وتآمرء هي 
عملية تهوید المسيحية؟». 
يستند Sail‏ اللبناني» في وجهة نظره إلى أن الدين قوة محركة في 
الكيان الاجتماعي لا يخلو مجتمع من ممارستهاء الا فيما تدر وفي 
الأغلب على حساب جوهر القيم والفضائل والفاهيم الاجتماعية 
الإنسانية, مرجعاً السبب في هذا التشوه الحاصل إلى الثقافة السياسية 
السائدة في الغرب حيث Sally‏ اليهردي الديني - (البفرلوجي)» متأصل 
في الفرد السيحي, مؤمناً كان أم غير مژمن, الذي كان ولا يزال حتى 


۱۱ 


أهل الکهف 


اليوم رغم الرقي والتقدم العلمي الذهل, يحمل في وجدانه طبيعة دينية 
على أساس العقلية الدينية التي اكتسبها عبر العصور. 
حاییم وايزمن» أول رئيس لدولة إسرائيل» جشد هذه الخاوف حين أشاد 
بفضل العقلية الدينية الغربية» بقوله صراحة ofp‏ تدين الإنكليزء لا سيما 
أصحاب الدرسة القدية» قد ساعدنا في تحقيق WUT‏ لأن الإنكليزي 
الندین يؤمن با جاء في التوراة من وجوب عودة اليهود إلى فلسطين» وقد 
قدمت الكنيسة الإنكليزية من هذه الناحية أكبر الساعدات». 
ولم يكن (سحق رابين» رئيس وزراء إسرائيل الراحل وسفيرها السابق في 
الولايات المتحدة الأميركية, أقل اعترافاً بهذا الفضل: حين تحدث عن 
التأبيد والدعم اللذين يمنحهما اليمين المسيحي الجديد لاسرائیل بقوله: 
ولقد حصلت [سرائیل على مكانة خاصة في الوعي الأميركي تفرق is‏ 
حجم UL‏ اليهودية في الولايات المتحدةء ويرجع هذا إلى أن جزءاً 
0 من الجمهور الأميركي يرتبط بالتوراة ارتباطاً yo‏ أ بديواوجا... 
وأعني بصورة خاصة طرائف الإنيليين والمعمدانيين وغيرهما التي تضم 
عشرات اللايين في الولايات المتحدة». 
والحقيقة التي لا ريب فيهاء كما يطرحها جورجي كنعان صراحة بأسلوب 
مباشرء أن مسيحبي العالم» في غالبيتهم» يؤمنون ol‏ اليهود شعب الله 
الختار. aly‏ قد وعدهم فلسطين وطاً. كيف لا وهناك في الولايات المتحدة 
ثمالون ألف قس يبشرون صباحاً ومساءً عبر أكثر من ستمائة محطة بث 
سمعية ومرئية بأهداف إسرائيل السياسية وكأنها أطروحات دينية مقدسة 
لا يجوز المساس بهاء ما يعمل على تسويغ ما تمارسه إسرائيل من احتلال 
وتشريد وقتل. 
اليهودية تتظر مسيحها الوعود الذي يرتبط مجيئه برجوع الشعب 
اليهودي برمته إلى فلسطين. ومع أن مجيء مسيح اليهودية بیطل مسيح 
النصرانية, فالسيحية الصهيونية متلهفةء تنتظر عودته في dad‏ بعد مرحلة 
دامية من اطروب الكولية البشعة والكوارث الطبيعية الهلکته ووفقاً 
أنبوءات حزقيال في «المهد القدي.. ليخوض مع المسيحيين الولودین من 


۱۲ 


للقدمة 


جديد هرمجدون فیسحقوا أعداء الرب ویحکموا العالم لمدة ألف سنة! 
دائرة جهنمية يبدو فيها العرب التعساء أشبه بعائق يحول دون رجوع 
الشعب اشتار, ودون ۳ الثاني للسيد السیح, فلا بأس من استتصالهم 
عن بكرة بيهم إذا كان هذا يعجل بالعودة الیمونةا 

the‏ حاول البابا شنودا الانتصار للحق بشواهد من التوراة نفسهاء بقوله: 
«إن الوعد لابراهيم كان مشروط والوعد بالرجوع إلى فلسطین كان من 
السبي, وقد تم وانتهی الأمر في القرن الخامس قبل الميلاد». 

ولكن هيهات» فتحرير الوجدان الجمعي» خصوصاً الأوروبي والأميركي» 
من ربقة الأيديولوجيا الصهيولية ليس USE‏ قبل تحرره أولاً من أيديولوجية 
المسيحية الأصولية الترسخة وهذا أمر جسيم ثنوء بحمله الجبال» يحتاج 
إلى ثورة فكرية جذرية شاملةء آليتها الادية ومتطلباتها ليست في متداول 
الشرق ولا بمقدوره. 

مفكر لبناني آخر هو أكرم إبراهيم يعتقد, من ناحیته, أن قادة الغرب لا 
يدعمون إسرائيل بوحي ديني» بل يستخدمونها كأداة لتحقيق مصاطهم: 
فأولئك وهذه لا يبنون سياساتهم على أسس دينية» وإن كان الدين أحد 
أسلحتهم في Gad‏ الأرب» ولعل ما تكشف عن اخروب الصليبية, 
حروب الفرنجة كما أطلق عليها بحق العرب القدامی, یر دليل على 
هذا. فالدين ئيس موجهاً للسياسة: بل السياسة هي التي توجهه حتی في 
الفاتيكان» وما تبرئة اليهود من دم السیح سوى تهرين لشخصه حيث 
تصبح محنة الصلب مجرد حدث یخضع للسيان بفعل عامل الزمن. 
هذا قول صحيح» غير أنه لا يفسر ذلك الاستعداد السبق الهائل لدى 
جموع السیحین, الغربيين بخاصة, لتقبل الصهيونية وأفاعيلها على علانها. 
اللافت في کتاب الفکر اللبناني «التوراة في ميزان الحقائق السیحینه 
دعوته الصريحة لأقرانه الشرقين إلى ضرورة الفصل بين الکتابین, العهد 
القديم والانجیل 

ولأن المسيحية ضاعت بسبب الربط بينهماء فالأول لیس كتاباً للمسيحيين» 
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اهل الکهف 


بل ورثوه عن بعض الكهنة اجهلة غير المستقيمين منذ القرن الرابع 
للمیلاد). 


وذلك دفعاً لأزق تهوید المسيحية واتقاءً لمن يريد الصید في الاء العکر: 


«فالروح النوفيقية را كانت مقبولة في فجر السيحيةء لکن الحزم بات 
الآن ۳ ملحاً Lely,‏ أخلاقياً ودينياً ووطنياً» فهذا التوفيق كاد أن يهود 
السیحیة». 


هذه دعوة صريحة لعودة الوضع إلى سابق عهده؛ قبل أن تجح الجمعيات 
الإنجيلية العامية في التأثير على الشرقين وإقناعهم بدمج الكتابين معاا 
إن المشكلة تكمن, وفقاً لأكرم eal al‏ في أن عملية الدمج بين الكتابين 
يتم إنتاجها في الغرب المشبع بروح العنصرية والحقد والكراهية, لذلك 
كان من الطبيعي أن تنتصر اليهودية وتلون الدين الرسمي المسيحي بلونهاء 
لأنها تجسد هذه الروح وتغذيها: 

«فهذه المذاهب انطلقت في الغرب في العهود الوسيطةء لتعود بنا إلى 
الظلمة التي كانت قبل السیح». 

وبيقى سؤال أفرزته أخيراً مخطوطات البحر الیت. 

سؤال بات يؤرق الكثيرين» في الغرب» حول عملية التزبيف» أكانت لتاجاً 
للقرون الوسطى أم أن أسسها تعود إلى أبعد من ذلك بكثير؟! 

اتجه البحث عن النزعات الأصولية إلى المذهب البروتستانتي في الدول 
الأنجلوسكسولية, الذي تطور منذ القرن السادس عشر إلى أيديولوجية 
سياسية سادت بلدان أوروبا إبان حركة الإصلاح الديني» لتصبح من 
مقومات الثقافة الغربية الأكثر تجذراً في الذهن الأوروبيء قبل التقالها إلى 
العالم الجديد لتتغرس عميقاً في العقل الأميركي» وليصبح «العهد القدج» 
الملك الترج وصاحب العصمة الحرفية في تشكيل الذهن الجمعي لغالبية 
مسيحبي الغرب. وقد زادت البروتستانتية الطين بلة حين دعت إلى حرية 
الفهم دون التفيد بتفسيرات سابقةء ما فرخ العديد من الطوائف التي لكل 
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للقدمة 


منها رژاها وتوجهاتها الخاصة: الأمر الذي يشر للصهيونية التعامل مع كل 
منها على حدة. وهكذا ازدحمت الساحة بجمعيات مشت ركة لا حصر 
لهاء بين رجال الدين وبين EE‏ الصهيونية» لتصب الجهود في النهاية 
خدمة إسرائيل ومآربها السياسيةء بعد تغليفها بقشرة من الادعاءات 
الدينية. 


والتربة خصبة مهدق حيث تبدو فلسطين في الوروث اليهودي السيحي 
الغربي» أشبه بعالم سحري مبهم. أرض فضاء معلقة اقتصرت سكناها على 
oo yg‏ والفضل في هذا المفهوم الساذج والفلوط يعود إلى المصادر 
cig gil‏ حصوصاً ايهودية في مقدمتها «العهد القديم»» صاحب القؤل 
الفصل فيما يعرف الآن بالأصولية المسيحية» فهو في مجمله تأريخ لليهود 
في فلسطين حيث أقاموا مملكتهم الموحدةء صاحبة اليد الطولى في الحضارة 
الغربية لقدیها النموذج الأول والفذ للدوئة القوميةء قمة العطور في النظام 
السياسي. وفي مقابل هذا الإسهام الحضاري العظيم تم إسكات وتشويه 
ليس تاريخ فلسطين فحسبء بل تاريخ الشرق القديم بأسره! 

بالرغم من قوة النفوذ القافي الغربي فان الواقع الوضوعي يدحض ذلك 
الفهوم. ففلسطين كانت دوماً موطاً لشعوب عدةء وفي حالة تفاعل 
lal‏ بجوارها الجغرافي حتى في عهد الهيروديين» ولم تخل يوم من 
سكانها العرب الأصليين» وليست العصور الهلينستية والرومانية بمتأى عن 
هذه القاعدة» ففي العصر الهلينستي (اليوناني) كان الأدوميون العرب 
يقطنون opel‏ رقهروهم على اعتناق اليهوديةء لا ينفي بقاءهم diye‏ 
فضلاً عن الجماعات العربية المقيمة في شرق وشمال شرق فلسطین, وثمة 
عرب آخرون يقيمون على مقربة من قيسارية على الساحل الفلسطيني 
إضافة إلى مناطق واسعة من السهل الساحلي الجنوبي. فمن المعروف» 
بشكل عامء أن فائض السكان العرب في الأردن كان يدخل فلسطين 
باستمرار, ناهيك عن المقدونيين واليونان والرومان فحال فلسطين بالأمس 
كحالها اليوم لم تقتصر على الفئة اليهودية ولم تقطع lage‏ عن جوارها 
الجغرافي. 


اهل الكهف 


أكثر من هذاء إن ثراء الهیرودیین وازدهار ملکتهم» يعودان بالدرجة 
الأولى إلى روابطهم الوليقة بمملكة الأنباط العربية وعاصمتها البترای التي 
وصلت إلى الصاهرة. فأنتيباتر مؤسس العائلةء Uf‏ كانت يونانية أم 
أدومية عربيةء كانت والدته أميرة عربية من الألباط. كما أن سالومي 
شقيقة هيرودس الأكبرء Lew‏ سالومي الشهيرة» كانت متزوجة من 
كوستوباريوس الآدومي. ومملكة الأنباط كانت تضم في أقصى اتساعها 
جنوبي فلسطين وشرق الأردن وجنوب شرق سورية وشمالي الجزيرة 
العربيةء وقد وصلت علاقتها التجارية إلى آبعد اشاطق في العالم المتمدن, 
آنذاك. وحضارة الأنباط حضارة مركبةء عربية اللغةء آرامية الکتاب سامية 
الديانةء وهليدستية ألفن والهندسة العمارية.. استولى الرومان على البتراء 
في الفترة ما بين ٠ 5٠‏ "اق.م» وأصبح ملوكها تابعين لروما أسوة بالملوك 
الهیرودیین الذين انخرطوا في التجارة العربية» حيث تعبر القوافل من 
cel sl‏ محملة بالمر والصمغ والبخور من جنوبي جزيرة العرب 
ربالسوجات اخريرية من الهندء لتجتاز البحر اميت إلى أورشليم أو 
تتوجه مباشرة إلى ساحل البحر التوسط. 


أنى الزرخ فلافیوس بوسیفوس على ذکر الهجوم الواسع الذي شئه ملك 
cal all‏ الحارث آرتیاس, حوالی ۳۷ - ۸م» ضد هیرودس ألتيباتر التقاماً 
لاقدام الأخير على قتل يوحنا العمدان, ذلك الثائر الورع pall‏ عن الفقراء 
وهمومهم» الذي انطلق ينقد أوضاع الطغمة الهيرودية الحاكمة وممارساتها 
الفاسدة, فقتله هیرودس خارج حدود هیمنند. في مكاريوس شرقي نهر 
الأردن» خوفاً من اندلاع الاضطرابات لشدة تأثیره على + على ابلموع. التي 
اعتبرت. بدورهاء الهزية التي آنزلهابه الحارث التقاماً Yale‏ لفعلته الشتماء 


بالتبي الثائر. 


الغریب» أن بوسیفوس, شأنه شأن القديسين يوحنا ولوقا ۱۹:۳ لم DY‏ 
في هذا السياق على ذكر هيروديا أو انتها سالومي صاحبة الرقصة 
الشهيرة, ولم يشر taal‏ إلى رأس يوحنا المعمدان القدم على طبق؛ فيما 
يورد متى مدسوباً إلى يسوع قوله بصدد المعمدان: 
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القدمة 


ob‏ يوحنا جاء کم في طریق الق فلم تزمنوا cay‏ وأما العشارون والزواني 
آمنوا به (۲۲/۲۱). 

وهذا غريب» فاذا وضعنا الزواني وإهانهم Ube‏ فالعشارون للمفارقة, 
ليسوا سوى الهيروديين الذين تولوا جباية الضرائب للرومان, فكيف يُنسب 
قول كهذا إلى يسوع؟! 

بولس؛ ایض أتى على ذکر مئل الحارث», وإن كان في سياق موجر 
ومختلف, حين نجح في الافلات منه متدلیاً من طاقة زنبيل من السور 
(كورنفوس الثانية ۰۳۲/۱۱ دون توضیح سبب ملاحقة الحارث له. 
وجاءت «أعمال الرسل» على ذکر طريقة الفرار نفسها ولکن في سياق 
آخرء عندما آخذ التلاميذ بولس ليلاً وأنزلوه من السور في سلة خشية على 
حياته (۲۵/۹). 


هذا الفرق بين ما يورده المؤرخ وبين ما يطرحه نص ديني يشير إلى اللبس 
والتباين الواضح الذي يواجه الباحفين كلما تناولوا القرن الأول للميلاد 
بالدراسة والبحث. فعملية التزييف كما يطلق عليها البعض أو التكيف كما 
يفضل البعض الآخر نسميتهاء ربما تعود إلى عصور أبعد بكثير. وهنا تكمن 
على وجه التحديد أهمية مخطوطات البحر الميت» العروفة بلفائف قمران» 
وخطورتها أيضاً. 

ونبداً باخطورة 

لسخرية القد é‏ تدوين وثائق قمران وفلسطين تحت الاحتلال الأجنبي 
الوشي» يونائياً كان أم رومانياً. وجاء اکتشافها. للمفارقة, بعد آلفي عام 
وفلسطين ترزح أيضاً تحت الاننداب البريطاني والاستيطان الصهيوني 
(اليهودي) على آشده. وإذا كانت الوثائق حجة على التاريخ» فهذا القول 
يصدق وينطبق على مخطوطات البحر اميت tpl ae‏ فغالباً ما تعر 
الوثائق عن الجانب المنتصر وتطرح رؤاه» غير أن وثائق قمران تعبر حصراً 
عن الجانب التهون الذي سلب دوره وغيبث قيمه طويلا ay‏ لم يكن 
taf‏ أداة دعائية للجانب الهیمن. 


آهل الكهف 


صحیح Last‏ أن الوثائق ليست نصوصاً دينية بلعنی الحرفي» ولکنها تضع 
الدين في سياقه التاريخي وتضيء أحداثاً أحاطت بها العتمة لقرون طويلة, 
ولهذا فأهميتها تفوق المؤسسات الدينية التي غالباً ما تدّعي امتلاك الحقيقة 
وحدهاء وتقولب القيم والمبادىء الرفيعة وتخضعها لمصلحتهاء ما يؤثر سلباً 
على القيم ويفقدها حيويتها وانطلاقها. 

تلقفت المؤسسات الغربية اخطوطات منذ أواخر الأربعينيات وفرضت 
عليها حصاراً محکماً لقرابة أربعة عقودء رها لأنها تكشف عن التحالفات 
الضادة في مواجهة ما چاء به السید السیح من تعاليم وقيم رفيعة» والنشوذ 
الصهيوني لیس بغائب والتربة مهدة لتوجیه الأبحاث والدراسات التعلقة 
بالخطوطات با یثبت الآراء والأفكار اليهردية في صلب السيحية بهدف 
التشكيك بمضمونها واعتباره امتداداً للمفاهيم اليهودية الحالية. وبالفعل, 
اتخذت غالبية الدراسات ذلك اشحی, الذي بات يُعرف باليهردية 
المسيحية. وبذلك» صرب عصفوران بحجر. إظهار أن ما اعتقده 
السیحیون منزلاً لا يعدو في الواقع يهودية متطرفة: والتأكيد أن النصرانية 
ليست خروجاً على دين الآباء Lily‏ مذهب من مذاهبهم. نتيجة هذه 
التوجهات» اختصر الباحثون العرب. في غالبيتهي الطريق وأشاحوا 
الوجوه عن الوضوع برمته, على اعتبار أن وثائق البحر Call‏ صحائف غير 
موثوقة وأساطير توراتية أو مخطوطات مزعومة لا يعول علیها. وكفوا 
أنفسهم شر القتال وععاء البحث! 


غير أن القراءة التفحصة لوثائق البحر Call‏ تكشف عن معطيات مغايرق, 
تتحدى الوروث والشائع» حيث تنبيء بحركة معارضة تمتد جذورها من 
الفترة المكابية إلى ما بعد ظهور السيحية, مروراً بالمرحلتين الهيرودية 
والرومانية. فالوثائق تشير إلى العدید من الشخصيات الرئيسة مثل العلم 
البارء الكاهن الشريرء الكذاب, رالهرج. كما تشيد بمجموعة من القيم 
مثل البر؛ التقوى» الحقء الکمال, العمل واطفاظ على العهد. وتشن 
انتقادا مريرا على نهب الثروات: الزناء الخيانة والسعي وراء الأشياء 
الناعمة. فالمسؤولون عن كتابة هذه الوثائق عبروا عن موقفهم ووجهة 


\A 


نظرهم الذاتية عبر أيديولوجية متمیزق عن قضایا عصرهم. 

الخلاف على آشده الآن بين التيارين» احافظ والييرالي حول تأريخ 
الوثائق وهوية أصحابهاء فأصحاب الاتجاه احافظ یجمعون على أنها ترجع 
إلى مرحلة ما قبل OU‏ وتعلق حصراً بالفترة المكابية» lod‏ يعتقد 
الليبراليون آنها تعود إلى القرن الأول للمیلاد وترتبط بالأسرة الهيرودية 
رالرومان. 

إن أهمية الوثائقء على العکس ما يشيعه امحافظون, لا تتحصر في BIEL‏ 
على تفصيلات شرعية فحسب» بل في موقف أصحابها الرافض المعارض 
للحکم الأجنبي والمعاونين معه. فالسعي وراء الأشياء الناعمته تعبير 
سياسي أكثر منه دی حيث كانت السيطرة على مؤسسة الهيكل محل 
تنافس مرير بين الكهنة المكابيين والفريسيين» حتى تمت الغلبة للفريسيين 
وسيطروا على المؤسسة في عهد الهیرودیین. وهذا يعني أنهم تعاونوا مع 
الحكم الأجنبي الروماني الوثني وأدواته الحليةء ما يعني موافقتهم على 
مارسة الهیرودیین المضادة للشريعة والموالية للرومان» وكلها مارسة تطفح 
الوثائق بشجبها والتنديد بها. وهذا يشكل في حد ذاته صدمة ليهود اليوم 
الذين طالا اعتبروا الفريسيين أشد الفرق التزاماً بأهداب الدين وأكثرهم 
وطبية في مقاومة الرومان. في حين تندد الوثائق بكل ISAT‏ التعاون مع 
الحكم الأجبي وأدواته. sally‏ أنها لا تتفق أيضاً واللهجة النصالحية التي 
تستشف في ثايا العهد اجدید. وتلك أيضاً معضلة أخرى تطرحها 
مخطوطات البحر الیت» زادت من حدة تطویقها! 

إن مخطرطات البحر ايت عبارة عن مکتبة عامرة تحتري على لصوص 
تورائیة. فضلاً عن کتابات الجماعة اخاصة التي تساعد على ایضاح ما 
شهدته آرش فلسطین من أحداث لفها الغموض والتعتيم لقرون طويلة. 
كما تقدم فلسطین کوجود تاريخي حقيقي وتضع الشخصیات. أياً كانت 
مكانتها الدينية في سیاقها التاريخي وفي مواجهة الشخصیات والژسسات 
الفاعلة في القرن الأول للميلادء ما يساعد على تشکیل نسیج تاريخي 
lh‏ الدقيق. فهذه الخطوطات جزء من إرثنا الثقافي العربي وجزء من 
تاريخ اللطقةء وليس هناك من هم أولى من الباحثين العرب» بغض النظر 
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أهل الكهف 


عن انتماءاتهم العقائدية» لقراءة هذه النصوص والكشف عن القواسم 
المشتركة في القيم الروحية والكفاحية,» واستخلاص النتائج العلمية 
الموضوعية من معطياتهاء ما يفوت الفرصة على الفرضین. 

فما تدفق من الکهوف لا سيما رقم أربعة, يشكل تحدياً لدراسات العهد 
القدي حيث جاءت رقاع الأسفار الخمسة الأولى» بالآرامية او العبرية 
البدائية, متفقة في كل نقاطها الأساسية مع النسخة السامرية, التي برفضها 
الغرب باعتبارها هرطقة غير مقيدة بنص معين. فالسامريون أصغر طائفة 
دينية في العالم يؤمنون بالأسفار اخمسة الأولى ويرفضون الباقي باعتباره 
من صنع الإنسان. 

والسژال الذي يطرح نفسه الآن, كيف لجماعة قمران؛ الفترض أنها 
يهودية dae pe‏ اعتماد نسخة سامرية هرطوقية؟ 

والحقيقة السافرة الآنء sly‏ على ما كشفته الوثائق» أن نسخ العهد القدم» 
سواء التوراة العبرية العروفة با ماسورا أو اليونانية المعروفة بالسبعينية» قد 
جاءتا بالاختيار الذاتي والحر ما يفسر اختلافهماء وما ينفي أيضاً عن 
الدسخة العبرية تيزها جرد كونها بالعبريةء والمطلوب حالياً في الغرب 
وضع نسخة معيارية جديدة, أقرب ما تكون إلى ما قاله الألبياء أو دونو 
وذلك بالرجوع إلى كافة الرؤى المتوافرة با فيها وثائق قمران. وتلك مهمة 
كما يقر علماء الغرب Wy‏ التعقيد والدقت. وليس أقلها التخلص من 
الأهراء الذاتية والتزام الوضوعية المجردة. 

هذا الكتاب يهدف إلى إطلاع القارىء العربي على موضوع مخطرطات 
البحر اميت في كافة جوانبه ويعمل على تتبع مسيرة الخطوطات» منذ واقعة 
الاكتشاف الثيرة الأولى واخصار الذي ضرب حولهاء وأخيراً إلقاء الضوء 
على ما فجرته محتوياتها من خلافات حادة ورؤى مغايرة؛ اعتمد أصحابها 
على معطيات منطوق الأرض الذي جاء مخالفاً للموروث والشائع. 

هذا الكتاب ليس مقارنة أو مفاضلة بين الأديان» بل دعوة للتفکیر 
الوضوعي الجادء دون إجحاف با جوهرء فليس هناك من هر أحوج مناء أياً 
كان انتماؤنا العقائدي لتحريك العقل واخروج من قيد الفهم الحرفي 
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لاقدمة 


للنص الديني» بغرض التلاقي عند القواسم المشتركة في مستویانها العلياء 
الونسانية والوطنية. وإذ يأمل الكاتب أن يجد القارىء العربي ما يفيد بأن 
الحقيقة المطلقة واحدة النبع وان خضعت معرفتها وأسلوب التعبير عنها 
لتطور الإنسان وتقدم معارفه, فالتاريخ الإنساني ما هو إلا صراع الإنسان 
بغية الوصول إلى القيم العلياء اخرية والعدل poly‏ والجمال, التي كلما 
اقترب مها ابتعدت لاصطدامها بالطبيعة الإنساتية امجبولة بالسلب 
والإيجاب. وما التضليل والحروب والاقتال الا بسبب غطرسة الإنسان 
وأناليته الفرطةء فيما القيم الدينية والروحية منها براء. 
كلمة أخيرة» كان علينا توحيد المصطلحات لتعدد lar I}‏ فقد جاء 
اتصطلح الانكليزي «Righteousness Teacher‏ إشارة إلى معلم جماعة 
قمران وهي ترجمة للارامية أو العبرية لفردة صادوق» Zadok‏ أي 
الصادق أو الصدیق daly‏ ووقمٍ الاختیار على البار لأنه الصطلح 
الستخدم في الأناجيل العربيةء فضلاً عن أن الصطلح الانكليزي يحمل 
معاني الصدق والبر والعدل والصلاح. كذلك كان الأمر مع مصطلح 
الكاهن الشرير eWicked Priest‏ وليس الكاهن الكافر فالكاهن ليس بكافر 
أو ملحد وان ضل في أسلوب التقرب إلى الله. 
ونخص بالشكر الصديق «أسامة أبو غزالة» الذي تكرمء رغم TAM‏ 
بإرسال كافة المراجع اللازمة من الولايات المتحدة الأميركية, لاخراج هذا 
العمل.. وكذلك نقدم عظيم الامتتان إلى الزملاء «فيصل الخيري» الباحث 
في التراث الفلسطيني الذي ساعد كثيراً بمكتبته العامرة واطلاعه الواسع» 
وراحمد العودات ومحمد خالد الأزعره لتتبع هذا العمل وللاحظاتهما 
القيمة. 
والله من وراء القصد. 
هالة العوري 
عمان: آیار/مایر ۱۹۹۹ 
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شياطين التعامرة 


| احتلف الباحثون على الزمان» قال بعضهم وقع في 
عام ۰۱۹۶۷ بينما Gel‏ بعضهم الاخر على العام 
۰ ما الکان فمتفق علیه: منطقة نائية موحشة تنخفض عن 
سطح البحر بألف وثلاثمائة قدم» تقع بمحاذاة البحر اميت على بعد 
بضعة آمیال من أريحاء yd‏ حالياً بقمران. أبطال واقعة 
الاکتشاف الأول لیسوا محل خلاف» فالکل مجمع على آنهم من 
عرب التعامرة» وان تباينت الاراء حول عددهم بين فرد وثلاثة 
آفراد. 
في نيسان/أبريل ۱۹6۸ أعلنت جامعة ييل الأميركية عن 
اكتشاف أقدم مخطوط باللغة العبرية لسفر أشعياء يسبق بنحو ألف 
عام النسخة المعروفة للعالم من «العهد القدي». وأغفل الاعلان 
dence‏ حينذاك» ذكر موقع الاكتشاف الحقيقي؛ خشية إثارة شهية 
لصوص الآثار والمتاجرين فيهاء فيهرعون فرادى وجماعات من كل 
حدب وصوب للتنقيب عنها. والله وحده يعلم ما كان يمكن أن 
يحدث فى بلاد تعصف بها الفوضى وتتهددها حرب شاملة بين 
عشية وضحاها. 


آهل الحکهف 


مو نحو عام على انقضاء حرب ۱۹۸ وأخذ الهدوء السبي 
يسود البلاد تدریجیا وسرعان ما علمت الدنيا بواقعة الاكتشاف 
وموقعه» لتغدو قمران وجوارها المقفر الوعرء بين يوم iv vals‏ 
أنظار الباحثين وموضع اهتمام الغرب. 
شهور طوبلة مرت» تناهز العامین» بين واقعة الاكتشاف الأول وبين 
الاعلان عن طبیعته, ولا بد آنها حفلت بأحداث مثيرة غامضة» 
كانت ولا ترال تلقي بظلالها الكثيفة على قمران ولفائفهاء لتجعل 
منها موضع حلاف تصاعد أصداژه يوماً بعد يرم. 
تضاعفت دهشة العالم» حين أحذت اللفائف ال جلدية الدا كنة اللون 
في التدفق الواحدة تلو الأخرى من کهوف قمران. وغدت النطقة 
التائية القفرة ملتقی الباحثين الغربيين لقرابة عشر سنین. وما لبث أن 
أدرك هولاء أنهم بقايا مكتبة عامرة تعود إلى جماعة لم تكن 
معروفة للعالم من قبل» وقريبة العهد من السيد السیح» ما يؤهلها 
للكشف عن خفايا القرن اليلادي الأول» فتلك الرحلة على 
أهميتها البالغة في تاريخ الانسانه de‏ الأقل توئيقاً والأكثر 
غموضاً. 
اشتعل اهتمام العالم» وباتت قمران وجوارها القاحل على كل 
لسان ومحط أنظار الباحثين» يتلقفون ما تطرحه كهوفها المتناثرة من 
نتف اللفائف» انتظاراً لتجميع القطع بعضها إلى بعض تمهيداً 
لترجمتها وإعدادها للنشرء والدنيا تتابعهم بلهفة لمعرفة ما تحمله 
اللفائف العجيبة من خفايا وأسرار. لكنها كانت لهفة peat‏ 
وتخفت. تصحو مع كل خبر جديد يدوي بشأنهاء أو بسبب 
احتدام النقاش حول مضمون إحداهاء ثم لا تابث أن تخفت 
تدريجياً حين تتوقف الصحف فجأة عن متابعة النشر وتصمت 
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الفصل الأول شیاطین التعامرة 


لسنوات؛ لتعاود اللهفة والصحو من جدید مع خبر أو خلاف 
جدید. واستمر الخال بين صحو العالم وسباته لقرابة نصف قرن 
متصل. 

جني في الكهف؟ 


تناول معظم الكتّاب الغربيين واقعة الاكتشاف الأول وما تخللها 
من أحداث ومشاحنات مثيرة» حتى فاق عدد ما صدر عن قمران 
ولفائفها BW‏ آلاف دراسة وكتاب بشتى لغات العالم الحيّة. لم 
يقصر الكتّاب في إحاطة واقعة ne‏ بعناصر التشویق» مما 
أضفى على قمران طابعاً أسطورياً مثيراً» بدا متجانساً وطبيعة المكان 
الموحشة» حيث تتداخل ظواهر الطبيعة بتنوعاتها الخلابة. فهناك 
هضاب شاهقة تلامسها منحدرات كلسية بيضاء تشرف على 
وديان متعرجة وعرق يحاذيها بحر ساكن شديد الملوحة تنعدم فيه 
أسباب الحياة. وتعلو المنطقة سماء صافية معظم أيام السنةء تتوسطها 
شمس حارقة. وجميعها ظواهر لا بد أن تبعث في النفس شعوراً 
بالرهبة والجلال. 

زمن الاكتشاف نفسه مفعم هو الآخر بالإثارة» فقد حدث في 
أوائل النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين» بینما فلسطین 
تساب من أيدي العرب لتتلقفها الصهيونية لقمة سائغة» وقوات 
الانتداب البريطاني على وشك الرحيل» تحزم أمتعتها إيذاناً بمغادرة 
البلادء واحال يرداد اتساعاً لتفاقم العنف وتصاعد القتال بين العرب 
واليهود. 

في خضم هذا التوتر et AIS‏ غالبية الروايات على أن فتى 
te‏ من بدو التعامرة يدعى محمد الديب» أي الذئب بالعربية 
الفصحیء كان على مقربة من خرائب قمران برعی کمادته قطيعاً 
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آهل الكهف 


من الاعز في ربيع عام ٤۷‏ ۱۹. وبینما كان یجلس Aden‏ 
جولة مضنية فى القفار الحيطة الشاسعة» لح على التلال البعيدة 
عنرة تتقافز بعيداً فوق الصخور الشرسة bey‏ عن الكلاً. نهض 
محمد متثاقلاً یلاحق العنزة فوق النحدر الوعرن حتی تملکه الاعیاء 
وربا الضجر من وهج الشمس اللافح وعناد عنزته الشاکست 
فألقى بجسده النحيل في Jb‏ صخرة لالتقاط الأنفاس» وأخذ 
یجیل النظر Sule‏ الصخور الطلة من حوله في أعلى النحدر. 
وقعت عیناه على فوهة صغيرة بدت له أكثر غرابة من مجرد کونها 
مدخلاً لکهف أو مغارة» فالکهوف في منحدرات قمران أكثر من 
أن تعد أو تحصى» ومحمد قد حبر الکثیر منهاء 
gles‏ محمد النحدر بخفة يسبقه الفضول متوجهاً صوب الفوهة 
في أعلى المنحدرء وحين وصلها التقط حجراً وقذف به داخلها. 
يسمع الصوت العتاد لارتطام الحجر بالصخرء بل كان فخارا 
أعاد الكرة مرة ة تلو الأخرى حتى تيقن من سلامة حدسه 
فش على قدمیه, متشبلاً بالصسض + ودس رأسه في الفوهة. وما أن 
اعتادت عیناه الحادتان عتمة الداخل» حتی fore end‏ من الجرار 
أسطوانية الشكل منتفخة بشكل لافت. دبت البرودة في أوصال 
محمد وانتابه إحساس مفاجیء بالخوف اقشعر له بدنه» فالشمس 
آخذة في الغيب والصمت من حوله أصبح أشد وطأة. فمن غير 
Se ge‏ السكن في مغارة کهذه لا تسمح فرهتها بمرور 
إنسان(!! 
ألقى محمد بجسده النحيل إلى الأرض» وقد أصاب اندر ذراعيه 
وسكنت له الهراجس. فانطلق يعدو مغادراً المكان» غير عابىء 
بالعتزة فلتذهب إلى الجحيم» وأسرع مهرولاً إلى خيام ربعي 
والقطيع يتراكض من حوله. 
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في هدأة الليل» gel‏ محمد إلى رفيق یکبره بيضعة آعوام؛ بأمر 
المغارة وربا GH‏ الذي يسكنها. لم يلق الرفيق AAU YW‏ فالغارة 
وما قد تخفيه في جوفها بدا له أكثر أهمية. وأخذ يلح على محمد 
باصطحابه إليها. استجاب or Vi‏ لإلحاح رفيقه» ومضى الاثنان في 
صباح اليوم التالي إلى منحدرات قمران. حشر أحدهما جسده في 
الفوهة الضيِقة ونفذ إلى إلى داحل الکهف بصعوبة. لم يتمكن الرواة 
من تحديد آیهما دلف ار والأرجح أنه محمد لتحول عوده. الهم 
أن من دلف منهما أولاً وجد نفسه في مغارة ضيقة مستطيلة» 
مرتفعة السقف» تتوسط أرضيتها أكوام من قطع الفخار امختلطة 
بال ركام الکئیف؛ المتساقط من السقف على مدار قرون طویلته 
تحیط بثماني جرار بدت لحسن الحظ في حالة سليمة تماماً وبعضها 
كان مغطى بإحكام. 

حبس الرفيقان أنفاسهما وشرعا بالبحث داخل الجرار. كلها فارخته 
ما عدا جرة واحدة عثرا بداحلها على حزمة من الرقع البالية» تحتوي 
على ثلاث لفائف تتحول بمجرد لمسها إلى فتات.. نزع أحدهما 
قطعة من طرف إحداهاء فلم ير سوى مادة سوداء على رقعة من 
الجلد الداكن الرقیق. ويمكن للقارىء تصور خيبة الأمل التي أصابت 
التعمریین» فلا ذهب ولا فضة؛ بل حزمة من رق بال وحسب! 

لا بأس» Jo‏ التعمريان اللفائف في طيات ملايسهماء وقفلا 
عائدين من حيث أتيا. في اليم قام التعمريان بمجرد وصولهما 
بيسط إحدى اللفائفن» وتملكتهما الدهشة حين امتد طرفاها على 
طول الخيمة. لم يكن باستطاعة محمد ورفيقه؛ بل القبيلة بأسرها 
التعرف إلى نقوشهاء فعملا على لفهاء وقد أعياهما الامر» ووضعاها 
واللفافتين الأخريين في كيس علقاه في أحد أعمدة الخيمة. 
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كانت تلك لفافة سفر أشعيا من «العهد القدم» ويبلغ طولها زهاء 
أربعة وعشرین das‏ وهي أولى GW‏ قمران التي حرجت إلى 
النور بعد قرابة ألفي عام. 

هل كان محمد ذلك البدوي Call‏ علاء الدين القرن العشرین 
كما صوره غالبية الباحثين الغربيين؟ 

لم يتقبل نيل أشر سيلبرمان cNeil Asher Silberman‏ هذه الرواية 
الشائعة» ووجّه انتقاداً لاذعاً لكبار باحثى الخمسينيات» الذين 
أشبعوا واقعة الاكتشاف» بوجه خاص» بالرموز السياسية والدينية» 
إضافة إلى تعمدهم تجريد الشخصيات الرئيسة من هويتها ومن 
سيافها التاريخي» ما جعل رواياتهم أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة» 
ناهيك عن أسلوبهم في السرد الذي cle‏ مشوباً بالتعالي 
والاستخفاف بذكاء التعامرة ودرافعهم الحقيقية. یعود سلبیرمان 
بواقعة الاكتشاف الأول إلى شتاء عام 21514 وليس إلى ربيع أو 
صيف عام ۱۹۶۷ كما زعم معظم المؤرخين. فمنذ وصول التعامرة 
إلى المنطقة في القرن السابع عشر اليلادي» وحلهم وترحالهم ليس 
بالأمر الاعتباطي» ؛ بل يتزامن بدقة مع حاجة قطعانهم للمرعی. . فهم 
في الصيف» موسم الجفاف» يخيمون في الهضاب على أطراف 
بيت لحم ad‏ منتوجاتهم من الصوف والألبان لسكان بيت لحم 
والقرى انجاورة» بينما تجوب قطعانهم الحقول لتقتات با تبقى بعد 
موسم الحصاد. وحين يحل الشتاء؛ موسم البرد والأمطار» یسوق 
التعامرة قطعانهم في اتجاه الشرق» نحو شواطىء البحر اميت ووادي 
الأردنء ty‏ عن الدفء والکاث الأمر الذي يجعل شتاء عام 
1 الأكثر احتمالاً لتاريخ الاكتشاف. 

لم تکن واقعة الاکتشافء محض صدفة آو خبطة عشواء لفتی 
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تعمري ساذجء بل تعود في الحقيقة إلى أبناء عمومة BBG‏ إثنان 
منهما يدعيان: خليل موسى وجمعة محمدء وهما رجلان 
ناضجان» وثالثهما الفتى محمد أحمد حامدء العروف بالديب. 
وحسب رواية جون تريفر John Trever‏ الذي كان في القدس 
وعايش أحداث الاكتشاف في مراحله الأولى» فقد لفتت الفوهة 
الصغيرة انتباه جمعة أثناء تجوله ورفيقيه فى التلال الحاذية لابحر 
اميت» فألقمها حجراً ليدرك» من فورم ما يخبعه الكهف. هذا 
تصرف صياد متمرس UW‏ يعرف بغيته جيداً ولیس راعياً ملأه 
الضجر والملل. غير أن الوقت لم يكن ملائماً لدخول الکهف» 
فالشمس كانت على وشك الغیب واللیل Ss hy‏ سدوله» فارجاً 
ورفیقیه الهمة إلى الیرم التالي. لکنهم لم یعودوا في الوعد احدد 
فقد اضطرتهم سقاية أغنامهم إلى التفیب ليومين» في عين الفشخةه 
التي تقع على بعد ميلين إلى الجنوب. لم يطق الفتى محمد Ae‏ 
فغافل رفيقه وأسرع بمفرده إلى الكهف في صبيحة اليوم الثالث» 
ليجد اللفائف الثلاث الأولى» سفر أشعياء شروح سفر حبقوق» 
وأخرى أطلق عليها «قانون ELA‏ 

تملك الحنق الشديد جمعة وخليلاً من رفيقهما الصغير لانفراده 
بالذهاب إلى قمران وحدهء وتنازع OLY‏ وادعى كل منهما 
ملكيته للفائف وبدأ الشجار. 

أيعقل أن يكون كل هذا الحرص على اللفائف والتشاحن حولها - 
والكلام لا يزال لسلبيرمان . لرجال سذج یجهلون قيمة ما وقع في 
ايديهم؟! 

ألم يكن الأولى بهم» وهم من هم بلاهةً وغفلةء إلقاء تلك الحرم 
المتسخة البالية بعيداً وببساطة متناهية؟ 
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يلجأ سیلبرمان إلى استحضار التاریخ لیبرهن على سلامة وجهة 
نظره. فیعود إلى تقارير الأركيولوجيين القدامی» وهي لا تخلو من 
الاشارة إلى عرب التعامرة. فقد أثبت Vie‏ على مر السنین 
جدارتهم ومهارتهم الفائقة في تبين مواقع الآثار واقتناصها من 
الكهوف والوهاد الحيطة باليحر الميت. حتى إنهم تفوقوا بالفعل 
على الأركيولوجيين الغربيين» ولهذا فهم ليسوا بجامعي قمامة» بل 
رجال أشداء يتسمون بالدقة والالترام» ley‏ دراية واسعة بأعمال 
احفر والتنقيب وبجدوى ما يعثرون عليه. 

ما لا شك ad‏ أن المتاجرة في القطع الأثرية والمخطوطات كانت 
تشكل للتعامرة» منذ زمن بعيد» مصدراً إضافياً للعيش في بقعتهم 
النائية القاحلة هذه. وقد تحول بعضهم إلى رجال أعمال حاذقين 
یعرفون جيداً ما يبحثون عنه» بعد أن أهلتهم الخبرة العلويلة المتوارثة 
لأخذ زمام البادرة بأيديهم. فالتعامرة ليسوا مجرد عمال یقومون 
بالحفريات عند الطلب» فقد عمل أسلافهم» في القرن التاسع عشرء 
بالأجر لدى القنصل الفرنسي بالقدس رينيه نوفيل» حين بدأ جولاته 
الاستكشافية بين كهوف واد بقع جنرب شرقي بيت الحم ما 
أكسبهم مهارة فائقة بالفعل حتى إنهم آخذرا يتبعون أساليب 
منهجية في أعمال الحفر والتنقيب» وأظهروا حذراً شديداً في إزاحة 
طبقات الأتربة والركام» Loe‏ على مصلحتهم الخاصة. وللحق» 
فإن الأ رکیولوجیین في تلك الأيا» ليسوا بأفضل حال منهم. 
ليس العثور على مخطوطات في منطقة البحر الميت» بالأمر 
الستجد أو المستهجن بالنسبة إلى عرب التعامرة» ففي بداية 
ثلاثينيات القرن العشرين» عرض بعضهم عملات وجراراً قديمة 
على عمال يهود في معمل للفوسفات» يقع على الطريق الشمالي 
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pull‏ الیت» وأبدى التعامرة استعدادهم لاصطحاب أولئك العمال 
ارؤية کهوف تحتوي على «کتب من أيام AST ge‏ إن علاقة 
البدو بالاثار تعود بشکل عام إلى عهود سابقة» حيث ترجم 
الا کتشافات المسجلة للمخطوطات في منطقة البحر الیت إلى 
قرون بعيدة. یتحدث الأب والباحث التوراتي أوريجانس 
"معن" الذي قام بزيارة فلسطين فى بداية القرن الثالث 
للمیلاد؛ عن اکتشاف مخطوط ee es‏ بالعبرية واليونانية في 
جرة بالقرب من آریحا». كما آدلی البطريرك التسطوري) 
«طيموثاوس» بمعلومات مفصلة عن اکتشاف مخطرط في ظروف 
تكاد تکون متطابقة إلى حد بعید مع الظروف التي أحاطت بالعلور 
على لفائف قمران! 

كتب البطريرك التسطوري إلى صديقه أسقف he‏ (سرجیوس» 
رسالة في القرن الثامن البلادي» يقول فیها: 

«علمنا من يهود ثقاة بالعثور» قبل عدة سنوات» على کتب مخبأة 
بين الصخور بالقرب من أريحا». 

غير أن الفضل يعود في تلك الرة إلى كلب وليس إلى عنزة؛ دلف 
الكلب إلى أحد الكهرف أثناء مطاردته لإحدى الفرائس 
يخرج. فلحق به صاحبه البدوي ليجده داخل تجويف صخري 
واسع» بداخله كتب كثيرة. سرع البدوي إلى القدس وأخبر اليهود 
با رآهء فهرعوا بأعداد غفيرة إلى الكهف ليعثروا على «کتب للعهد 
القديم ولغيره بالحروف العبرية». 

ويستطرد البطريرك في رسالته مضيفاً: 

«ولوجود عالم بينهم - أي بين اليهود ‏ اطلع على تلك الکتب 
وتمعن بدراستهاء قمت بسؤاله عن مقاطع كثيرة وردت في كتابنا 
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المقدس بوصفها اقباساً من «العهد القدم4» غير أننا لا نجدها في 
النسخ المتداولة حاليا» سواء بين المسيحيين» فاجابني العالم بقوله: 
إنها موجودةء ويمكنك رؤيتها هناك في الكتب المكتشفة حدیتا4. 


أمام إشارة طيموثاوس هذه لم يتمالك الكاتب الأمي ركي سلبيرمان 
نفسه من إبداء الدهشة واندفع معلقا: 

«تلك إشارة مذهلة بالفعل؛ تلمح إلى وجود كتاب مقدس بالعبرية 
في العصور القدية» يختلف عن العهد القديم المعترف به والذي 
في حوزتنا OW‏ 

لم يكن» إذن» العثور على لفائف قمران» المعروفة بمخطوطات 
البحر الیت» بالنسبة إلى التعامرة بالأمر الجديد غير المألوف» فقد 
خبروا العثور على الخطوطات ويدركون منذ نعومة أظفارهم 
أهميتها جيداً. بالطبع ليس بقدورهم التعرف إلى ماهيتها أو تقدير 
قيمتها الحقيقية» لكن هذا لا يعني بحال أنهم يجهلون انطواءها 
على قيمة ما لأصحاب الشأن. لذلك؛ فليس بالمستغرب أن تشهد 
الأيام التي أعقبت الاكتشاف الأولء ذهاب bly‏ التعامرة من 
وإلى الكهف لجلب ما يتأتى لهم من لفائف وجرار» أصبح معرفة 
عددها الآن بدقة أمراً متعذرا على الباحثين» إلى حد افتراض 
بعضهم أن التعامرة استخدموا اللفائف كوقود والجرار لنقل المياه! 
هذا الافتراض محض سخف وافتراء» لا يتفق بحال والخبرة التي 
اكتسبها التعامرة من أسلافهم عبر السنين. 

على أية حال» تأبط أبناء التعامرة اللفائف الثلاث وتوجهوا إلى شيخ 
مسلم في بيت bh‏ ليطلعوه على الفطوطات. ما أن تيقن الشيخ 
أنها ليست باللغة العربية حتى أشار عليهم بمراجعة خليل إسكندر 
شاهون» Gy all‏ بكاندوء فالرجل إسكافي يتبع الكئيسة السریانیت 
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وهو ملم بالعادیات gull‏ یتاجر بها بیع وشراء كلما سنحت له 
الفرصة. بلغت هنا غطرسة الباحئین الغربيين أوجهاء عندما زعم 
بعضهم أن التعامرة ذهبوا إلى کاندو لاعتقادهم ob‏ لفائفهم الجلدية 
تلزمه لترميم الأحذية والنعال! 

ادعاء بلغ حداً من السخف والعجرفة دفع سابيرمان إلى التعليق 
بقوله: 

op‏ كل من رأى اللفائف أو سمع بأوصافهاء يعلم مدى هشاشتها 
وسهولة تفتتها بمجرد اللمس. لكن ما العمل مع هؤلاء الباحثين 
الذين یعمدون We‏ إلى 7 تضخيم أدوارهم على حساب العرب!!). 
کان کاندو» غير مؤهل هو الآخرء للتعرف إلى ماهية المخطر ات 
أو تقدير قيمتها الحقيقية» لكنه آدرك منذ وقعت عليها cals‏ 
بحكم تمرسهء بأنها لا تفتقر إلى قيمة ما لمن يهمهم AM‏ ربا 
تعمد كاندو ألا يفغر فاه دهشت أو يبدي أمام عملائه التعامرة 
حماساً ملحوظأء لكنه بالتأكيد لم يأخذ اللفائف لترميم النعال» ولم 
يلق بها غير عابىء في زاوية مظلمة من حانوته لأسابيع طويلة 
حسپما زعم coll‏ البريطاني العروف جون آلیفرو "John‏ 
-Allegro"‏ 

هل أتاكم حديث شابیرا؟ 

لعل ما وقع لوسی شابيراء منذ عقود مضتء کان مائلاً في ذهن 
کاندو. فالناس حوله ما زالوا یتداولون حكايته» كانت مأساة 
حقيقية حافلة با معاني» فشابیرا كات Cole‏ حانوت للعادیات 
والعحف )23 Ag‏ في حارة التصارى بالقدس القديمة» وتجمعه صلة 
وثيقة بالكثير من الزوار الأجانب» ومعتاداً على التعامل مع المتاحف 
الأورونية: وعلى غرار كل الاكتشافات الأثرية السابقة واللاحقةء 
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عثر بعض البدوء في ۱۸۷۸ أثناء فرارهم من السلطات التركية 
على لفائف جلدية داكنة اللون» تغلفها خروق بالية. 

استطاع شابيراء بساعدة أحد أصدقائه من الشيوخ» شراء اللفائف. 
ثم أمضى أسابيع طويلة في فحص الخطوط ودراسته؛ ليتبين له فيما 
بعد أنه نسخة قديمة لسفر التثنية تحمل رؤية مختلفة تماما عن 
النسخة الرسمية العمول بهاء كما يتضمن الخطبة الأخيرة لموسى» 
فضلاً عن صيغة مختلفة للوصايا العشر. 

أجرى شابيرا سلسلة طويلة من الاتصالات والمشاورات» ظهر 
بعدها في لندن عام 18١‏ وقد سبقته تغطية إعلامية واسعة في 
الصحف البريطائية. فحص الخبراء البريطانيون المخطوط وأعلنوا 
أصالته. ونشرت صحيفة «التايمز» اللندنية ترجمة لبعض مقاطعه. 
أكثر من هذاء قام رئيس الحكومة البريطانية» آنذاك» ويليام 
غلادستون بزيارة شابيرا» ومفاوضته لشراء الخطوط بمبلغ مليون 
جنيه استرليني» ولنا أن نتصور ما يعنيه مبلغ كهذاء في ذلك 
الوقت. 

رسط ذلك الصخب وتلك الجلبة» وقبیل انتهاء الصفقة» ظهر بغتة 
باحث فرنسي متعجرف مبعوثاً من قبل الحكومة الفرنسية» یدعی 
شالز کلیرمنت جانوي للاطلاع على الخطوط والادلاء برأيه. 
سمحت السلطات البريطانية جانوي بالقاء نظرة سريعة على رقعتین 
من cde Bl‏ ثم توجه إلى حيث تعرض اللفائف في التحف 
البريطاني ليمضي يومين» والزوار یتدافعون من حوله» یتطلع من 
خلف الزجاج إلى الرقاع العروضت خرج الباحث الفرنسيي Lady‏ 
ليعلن على الل بان اللفائف مزيفة وليست ذات قيمة تذكر! 
جاء موقف الباحتین البريطانيين أكثر غرابة» فقد أحذوا يرددون 
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كالببغاء رأي الخبير الفرنسي» من دون أن یکلفوا أنفسهم مشقة 
إعادة النظر في اللقائف وتفحصها من جدید. وزادت الصحف 
البريطانية» بدورهاء من تدهور الوقف حين آخذت تصب الزیت 
على النار وتتناول الوضوع بالاثارة والمبالغة» حتی تحول الأمر برمته 
إلى ملهاة» لینهار الوقف LU‏ لم یستسلم شابيرا أمام الهجمة 
الشرسة؛ واندفع بكل طاقته في مواجهة الطوفان يشن حملة واسعة 
للدفاع عن أصالة مخطوطه وصواب موقفه, أتت في النهاية على 
كل ما في حوزته من مال. وفي لحظة يأس مريرة وإحباط كامل من 
الحملات الشعواء المضادة وضع شابيراء في آذار/ مارس 218814 
نهاية old‏ التعسة في غرفة باردة بفندق روتردام في وسط لندن. 
لسخرية القدر وحتى تكتمل المأساة» ما لبث أن انکشف pl‏ الخبير 
الفرنسي» الذي لم يكن سوى تاجر للعادیات يكن عداء شديداً 
لشابيراء ربما بسبب ما يحتويه مخطوطه وقامت الصحف الشعبية 
البريطانية بفضح جانوي واصفة إياه باليهودي OSU‏ 

لكن ما حدث قد حدثء ودفع الرجل حياته ثمناً لرأي ألقى به 
آخرء لدوافع خفيق دون أن يراجعه ally dol‏ وحده ply‏ حقيقة 
بواطنه! ! 

على af‏ حال» اختفت مخعلوطات شاییرا؛ ولا أحد يعلم إلى اليوم 
ماذا gif‏ بهاء وشعر الباحثون GAY‏ بالحزن لفقدان تلك اللفائف 
الثمينة» وفي مقدمتهم البريطاني جون اليغرو الذي عبر عن ذلك 
بالقول: 

«ليت ذلك الاكتشاف حدث في القرن العشرين» فربما أصبح لتلك 
المخطوطات أهمية موازية للفائف قمران.. لكنها BUY‏ والعجرفة 
والمصالح المكتسبة والسمعة العلمية» التي تقف دائماً حائلاً دون 
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الموضوعية. . وكلها سمات تأتي في المقدمة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين على حد سواءا. 

إقدام ipl‏ على الانتحارن يعكس في رأي سيلبرمان» تصرف 
رجل لم يطق تحمل العار الذي ألحق به تصرف يعبر عن اعتزاز 
رجل بذاته وليس مغامراً حرج يبحث عن الشهرة والمال. ثم يعمد 
الكاتب اليهودي الأميركي إلى معالجة مأساة شابيرا من زاوية 
أخرى» أكثر عمقاً من البليوغرافيا ومن الأسباب التي كانت وراء 
ارتیاب pl‏ عادیات فرنسي. المشكلة الحقيقية وفقاً لسیلبرمان» 
تكمن في أن مخطوطات شایرا وضعت على احك وبشکل 
مباش» ثبات وعصمة النص التوراتي بصفته وحياً مباشرا من ال 
وهو الأمر الذي كان يعد تحدیاً وإهانة للشعور الديني العمیق لدی 
الباحثين. قد لا تعود مخطوطات شاییرا إلى عام cp. GAoe‏ كما 
اعتقد صاحبهاء ولكنها شأن Gad‏ قمران لاحقء دفعت إلى 
السطح احتمالاً قوياً مؤرقا» ob‏ استعمال اروف العبرية القديمة 
جاء تعبيراً عن الشعور الوطني لليهود في عهد الملوك الكابيين وأثناء 
الثورة في مواجهة الرومان لاحقاً. فقد جرى في تلك الفترة 
الساخنة توزيع مکثف للكتب الدينية بين البهود واعتبر التحرر 
حينها في إعادة صياغة التوراة دلالة على الرحي الإلهي وليس 
مجرد هرطقة0*©. 

قصارى القول» لم يكن الناخ السائد في القرن التاسع عشر مهيا 
بعد لرؤية ولتحد كهذين. 

حيرة ما بعدها حيرة! 


اتصل كاندو بصديق له سرياني يعمل بائعاً متجولاً في القدس 
يدعى جورج شعياء وحسيما تؤكد بعض الصادن کلف کاندو 
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صدیقه بالذماب إلى قمران بصحبة تعمریین كي یتعرف إلى 
الکهف ویقوم بالزید من البحث والتقیب. تمت الهمة 
الاستکشافية بنجام وعاد ثلائتهم محملین بالاف التف» 
شکلت في مجموعها أربعة لفائف» في حين كان سائق سيارة 
الأجرة ينتظرهم تحت وهج الشمس الحارقة» أسفل التحدرات على 
جانب الطريق» سابحا في عرقه لساعات طويلة. 

غني عن القول أن كافة هذه الأنشطة تقع خارج نطاق co gia‏ 
فحسب قانون الانتداب البريطاني» الذي طبقته الحكومة الأردنية 
لاحقا يدخل كل ما في باطن الأرض من آثار في ملكية الدولةه 
ما يفترض معه تسلیم کل ما يعثر عليه من لفائف وجرار وعملات 
إلى دائرة الآثار. لكن فلسطين شأنها دائماً» كانت في حالة من 
الغليان» والقدس مقنمة إلى ثلاث مناطق» عربية ويهودية 
وبريطانية» يعصف بها العنف وتعمها فوضى شاملة» وسلطات 
الانتداب البريطانية غارقة حتى أذنيها في inte‏ ما يجري على 
الأرض من أحداث وعنف» من دون أن يتوفر لديها الوقت الكافي 
للالتفات إلى ما يدور في باطن الكهوف أو في السوق السوداءه 
في حين كان كاندو وفريقه يعملون بهمة وفي سرية تامف لمتابعة 
الحفريات وإجراء الساومات من دون أن يطرف لهم جفن. 
ينتهي الشهد الأول مع تولي كاندو وفريقه مهمة العثور على أهم 
كشف أثري في القرن العشرين والعمل على تسویقه» وقد 
أصبحت سبع لفائف وآلاف النتف موضع مساومات مضنية 
ومحل تداول في السوق السودای وسلطات الانتداب في غفلة 
تامة عما يدور في الخفاء. لم يكن أمام کاندو pail‏ من الأب 
إثناسيوس يشوعا صمویل, مطران الكنيسة السريانية في eps‏ 
للاتصال به وإطلاعه على أمر اللفائف» فهو یعرفه Sey‏ رحا 
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وذکیأ یتمتع بشخصية جذابت وفوق هذا هو معروف بولعه 
اقتناء المخطوطات. عند هذه النقطة يبدأ التناقض في تفاصیل قد 
تبدو هامشيةء الا أنها لقت بظلالها على مصير بعض اللفائف. ما 
إن علم الطران صمویل بأمر اللفائف من شعياء حتی طلب ترتيب 
لقاء عاجل مع التعامرق» وشاء حظه العاثر أن ینسی ابلاغ رهبان 
الدیر بالزيارة المرتقبة» فما إن رأی هؤلاء التعامرة يباب الدير 
جلابسهم الرئة ووجوههم المغبرة والحزم البالية التي يتأبطونهاء حتی 
طردوهم شر طردة! 
استاء التعامرة من المطران ورفاقه لاستقبالهم الجاف» وأصروا على 
عدم التعامل المباشر معه» وذهب الغضب بأحدهم إلى درجة رفض 
بيع حصته من اللفائف للمطران» مفضلاً بيعها لتاجر آخر في بيت 
لحم. استطاع كاندو تدارك الأمر » فقام بشراء احصص البائية نيابة 
عن الطران مقابل أربعة وعشرين جنيهاً إسترلينياً» احتفظ منها 
بالئلث وأعطى الباقي إلى عملائه التعامرة. احتوت الصفقة على 
أربع لفائف «سفر أشعياء سفر حبقوق» كتاب قانون الجماعةت 
وأخرى أطلق عليها لاحقاً aS yh‏ التكرين). 
آما الطران صمويل فقد عقد العزم على أخذ المبادرة بنفسه» 
فاللفائف الأربع ليست كافية» فقام على الفور بإرسال أحد 
القساوسة برفقة شعيا إلى قمران» لإجراء الزید من أعمال البحث 
والتنقیب في اللیل: تحاشياً لعيون الشرطة. واستطاع بعد عناء 
الحصول على لفافة آخری» فهي کل ما بقي في الکهف: بعد أن 
سبقه التعامرة ونظفوا الکهف على أنضل وجه. مع ذلك يصر 
البعض على أن حملات المطران الليلية قد أسفرت عن لفائف عدق 
لم يكشف النقاب عن بعضها. 
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يرجح المللعون على بواطن الأمورء أنه بحلول عام 2091417 كان 
يوجد مجموعتان متنافستان» تسعى كل منهما إلى الحصول على 
أكبر قدر من نتف اللفائف» بعد أن شاع أمرها في أوساط التعامرة 
وتجار الاثار في القدس. ويدو أن کاندو اتخذ قراراً بتوسيع دائرة 
نشاطه إثر الحماس الذي أبداه الأب صمويل» فعمل جساعدة 
التعامرة على تکثیف حملات التنقيب. آما جمعة وخلیل فقد فضلا 
منفذاً آخر لترويج بضاعتهماء فقاما بیع كل ما لديهما من لفائف 
إلى تاجر أخر في بيت لحم يدعى فيضى العلمي» » الذي el‏ أخيراً 
بجدوی اللفائف المادية» خصوصاً وقد اشتد الطلب عليها. دفع 
العلمي سبعة جنیهات؛ أي ما يوازي ۲۶ دولانا bs jal ١‏ 1 
ثلاث لفائف» تضمنت مخطوط (حرب أبناء النور ign‏ أبناء 
cap ral‏ ترانيم شكر» ومخطوطاً آخر لسفر أشعياء فضلاً عن 
جرتين من قمران دفع مقابلهما مائة وخمسين قرشاً! 

قام العلمي» یحدوه الأمل بالريح الوفیره بالاتصال بصديق آرمني 
یدعی «نصري أوهان» يدير دكاناً للعادیات يقع مقابل الكنيسة 
اللوثرية في حارة النصارى بالقدس القديمة. من هنا بدأت همزة 
الوصل مع أليعازر سوكنيك "Sukenik Eleazare"‏ مدير الجامعة 
العبرية ووالد إيغال یادین» قائد العمليات By all‏ في الهاغاناه. لم 
يكن سونيك Me‏ وفق العاییر الأكاديمية العروفةء Soll AB‏ 
بالجامعة لعامين فقط» ثم اعتمد على جهوده الخاصة في اكتساب 
المعرفة بعلم الأركيولوجياء ليصبح بذلك أول من يرسي دعائم هذا 
العلم في الدولة الصهيونية الرتقبة. اتجه سونيك» وهو صهيوني 
ملترم» إلى التنقيب في المعابد والمقابر اليهوديةء التي تعود إلى 
القرون الأولى قبل الميلاد. واستطاع بالفعل اكتساب خبرة واسعة 
في التعرف إلى الحروف العبرية القديمة» من كثرة اطلاعه على 
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شواهد القبور. وما أن أطلعه آومان على رقعة من اللفائف 
أدرك الرجل» من فورم ماهيتهاء فقد جاعت حروفها متشابهةء إلى 
حد أذهله» لشواهد قبور تلك الحقبة السحيقة التي اعتاد تفحصها. 
مع دخول الصهيونية إلى حلبة اللفائف» كان لا بد من تضافر 
جهود الكتّاب الغربیین لتكثيف جرعة الرموز الدينية والسياسية فى 
رواياتهم. فكان على لقاء سوكنيك مع أوهانٍ أن يتم في عجالقه 
في ۲6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2١191417‏ عبر الأسلاك الشائكة التي 
تفصل بين القطاعين العربي واليهودي في القدس؛ حيث لم يجد 
العالم الصهيوني متسعاً من الوقت للحصول على تصريح بالمرور!! 
ويزداد التكثيف حدة باتخاذ سوكنيك قراراً بالتسلل خفية» برفقة 
آومان في سيارة عربية عامةء إلى بيت بيت لحم في ۲۹ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١ ۹٤۷‏ فهذه أيام تاريخية للحركة الصهيونية ولشروعها في 
إقامة دولتهاء فالتاريخ الأخير يوافق يوم تصويت الجمعية العامة لام 
المتحدة على قرار تفسيم فلسطين. ورغم حساسية الموقف 
وخطورته أصك العليم الصهيوني على الذهاب إلى بيت لحم 
ad‏ بالعلمي في منزله» حيث أطلعه الأخير على مخطوطات 
قمران وخفاياها. وبلغ العلمي من اللياقة والكياسة حد السماح 
لسوكنيك dish‏ لفافتين معه لإجراء المزيد من الدراسة! 

وهكذا عاد سوكنيك إلى منزله في السای حاملاً لفافتین وجرتين» 
يبلغ طول الواحدة منهما قدمين بعرض عشر بوصات! 

وبينما كان متکبا علی فحص اللفافتين» إذ بالمذياع ینطلق في 
منتصف الليل» Ler‏ صدور قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين. 
وفي vad‏ حماس العالم الصهيوني وابتهاجه بنتيجة التصویت 
اتخذ قراراً فورياً بضرورة شراء اللفائف(؟! 
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نتف في الهواء! 
كان الوقت يمر ley‏ الطران صمويل التعرف إلى ماهية اللفائف 
الأربع التي في حوزته. قام باستشارة خبير سرياني يعمل في دائرة 
الآثارء فأفاده بأن اللفائف حديثة تماماً. حمل المطران لفائفه 0 آخر 
هولندي» يعمل في المدرسة الفرنسية للتوراة بالقدس» التي يديرها 
رهبان الدومینکان والتي تتولى الحكومة الفرنسية تمويلها جرئياً. بدا 
العام الهولندي حائراً متشککا فمضی یعرضها على ple‏ بارزه 
فعاجله الأخير بمحاضرة طويلة حذره فيها من الأفاقين الذين يغرقون 
الأسواق با خطوطات المريفة! فما كان من الخبير الهولندي y‏ أن 
انسحب من العملية برمتها عملاً بنصيحة صديقه الستشار البارزه 
لتضيع فرصة المدرسة الفرنسية في الاستحواذ على اللفائف» لكن 
إلى حين. 
لم يعد أمام المطران صمويل من مخرج سوى اللجوء إلى الخبراء 
الیهود» فعرضها علی آحدهم وكان يعمل في مكتبة deal‏ العبرية 
بالقدس» فجاء رأيه بأن اللفائف تعود إلى العصور الوسطى» وأنها 
«قد تستحق الدراسة لغرابتها ولكنها لن تثير Ul‏ ضجة» أما د. توما 
ديكسارء وهو من هو علماً وشهرة فقد تمكن من تحديد ماهية 
اللفائف» لكنه حاول جاهداً إقناع الطران بالاقلاع عن أوهامه بقدم 
تلك الرقاع حتى أنه ضرب المائدة التي تفترشها اللفائف قائلاً بحزم: 
«أتعلم لو أن هذه المائدة صندوق ملأته لتتمته بأوراق القد» لما 
أوفيت هذه اللفائف قيمتها الحقيقيةء لو أن عمرها ألفا عامم(. 
ذهبت محاولات ديكسلر المثيثة لإقناع المطران بالعدول عما في 
رأسه من أوهام أدراج الرياح» فقد بقي الأخير متصلباً واثقاً بأصالة 
اللفائف وعتقها. كيف لا وقد خلبت لبه منذ أن وقعت عليها 
عيناه» وأدرك من فوره أهميتها. 
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غالباً ما تصف الصادر الغربية الطران بالرجل التواضع الثقافة 
الأقرب إلى السذاجة» وان لم يكن يعوزه loll‏ خصوصاً أن 
الكاتدرائية التي يتبعها غنية بالمخطوطات القدیت ما cul‏ له التنبه 
إلى قيمة WW‏ قمران. غير أن لسیلبرمان زایا آحر مغایراً في 
المطران» فهو يعده teat‏ متميزأ تعبینه قور دخوله السلك 
الكنسي مساعداً لأمين مكتبة دير مار مرقس. وقد اشتهر بمهارته في 
التعرف إلى النصوص القديمة وقراءتها إلى درجة أن الأسقف أرسله 
في عام ۹ لصاحبة الباحث الإنكليزي» بريد آلکسنشن 
للبحث عن مخطوطات سريانية في مکتبة دير سانت کاترین 
بسيناء. كما .أنه أصبح» وهر في أوائل الأربعين من العمره ريشا 
للأساقفة السريان في القدس. ویستطرد سيلبرمان معلقاً: 

رغم كل التقدير للأبحاث والأطروحات الجامعية» فليس هناك من 
سبب يدعر لافتراض أن الباحئين الشباب في كليات اللاهوت» 
أكثر حذقاً ومهارة في معالجة النصوص القديمة من کاهن سرباني 
cali‏ علاوة على اعتزاز الكنيسة السريانية الشديد بعرفتها الوثيقة 
بدقائق العقيدة المسييحية» فالسريان ما يزالون حتى اليوم يؤدون 
طقوسهم الدينية» باللغة السريانية» وهي نوع من GAS‏ التي 
يُعتقد أنها اللغة التي كان یتحدث بها يسرع السیح(. 

آخر الطاف» حمل الطران صمويل لفائفه» وغادر القدس متجهاً 
إلى حمص» مقر الكنيسة السريانية» لإطلاع البطريرك على الأمر. 
لم يتسرب شيء عما دار بين الرجلين» لكن الأب صمویل بادر» 
فور عودته إلى القدس» باستگناف عمليات التنقيب في قمران 
بنشاط ملحوظ ویدا أشد إصراراً على معرفة عمر اللفائف. 

ما يثير الدهشت. وصول مايلر کوبلاند لباشرة عمل Sat‏ 
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الفصل الأول: شياطين التعامرة 


للمخابرات المركزية الأمی aS‏ في دمشق, أثناء وجود الطران 
صمویل في سوریا. كانت هوية کوبلاند معروفة للجمیع» حیث لم 
تكن أعمال الخابرات حينذاك تتطلب السرية. فوجیء کوبلاند» فى 
a‏ عام ۷ بتاجر مصري يدخل إلى cage‏ مدعياً أن 
بحوزته كنزاً ثميناً. ثم أخرج من كيس بال B‏ متا کلة الأطراف. 
حمل کوبلاند اللفافة وبسطها على سطح الفوضية الأميركية 
بدمشق لالتقاط الصو وأثناء قيامه بالسمل هبت» على نحو 
مفاجىء» رياح شديدة عاصفة» تطايرت معها آلاف التتف في 
الهواء وتنائرت في الشوارع وعلى أسطح البنايات انجاورة! 
أرسل كوبلاند الصور إلى خبير باللغات الشرقية القديمة في السفارة 
الأميركية ببيروت» بغية التعرف إلى مضمونهاء فقرر الخبير أنها سفر 
دانيال من «العهد القدم؛ باللغتين الآرامية والعبرية. وضع BIS‏ 
الصور في أحد آدراج مکتبه» وجلس ينتظر عودة التاجر الأريب» 
الذي لم يعاود الظهرر واختفى تماماً! 

حتى اليوم لا أحد يعلم مصير الصور الملتقطة» أو اخطوطت التي 
وجد لها بعد عمس سنوات عدة نسخ في أحد کهوف قمران. ul‏ 
التاجر الصري فلم یسمع أحد به بعد ذلك! 
هل كان الطران صمويل على علاقة بالتاجر المصري الغامض» 
واللفافة التي بحوزته؟ لا أحد يستطيع الجرم بذلك» فثلاث من 
لفائف المطران يستحيل بسطها بالطرق العتادق والرابعة خاصة 
بسفر أشعيا ولیس دانیال. 
هل أخطأ الخبير الأميركي في تحديد هوية اللغافة؟ 
هذا احتمال يتعذر أيضاً الإجابة cade‏ بالإثبات أو النفى» خصوصاً 
أن اللفافة حسيما وصفها کوبلاند» أقصر من لقافة سفر أشعياء 
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والتي بحوزة المطران» والتي يبلغ طولها أربعة وعشرین قدماً. 
teu af ceil‏ إسرائيلياً علمء بعد عدة توا بواقعة 
کوپلاند» فاكتسحت الخيرة ملامح وجهه واندفع قائلاً ead‏ 
بحماس بالغ: 

ولعلها لفافة لم يسبق لأحد الاطلاع عليهاء إذا توفرت لديك 
معلومات إضافية بشأنهاء فإنني على استعداد لبادلتك با لدي من 
معلومات حوا ل اللفائف Megs yea‏ 

أتعني ردة فعل coll‏ الاسرائيلي و اللاحق وجود 
معلومات حول اللفائف ما تزال غير معروفة» أم تراها لفائف آحری 
لم يكشف النقاب عنها بعد؟ 


مخطرطات للبيع 

تمضي الأيام متسارعة والوضع في فلسطین tye slay‏ رالأب 
صمويل أعيته اللفائف ولم يتمكن بعد من معرفة عمرهاء وذلك أمر 
حيوي يتوقف عليه السعرء فإذا كانت اللفائف في عمر 
مخطوطات الراحل شاییرا؛ أو حتى مقاربة لهاء فهذا يعني ثروة 
طائلة. لم يعد أمام المطران من مخرج؛ فالوقت ليس في tle‏ 
وعليه الإسراع بالوافقة على لقاء مدير قسم الاثار في الجامعة 
العبريةء أليعازر س وكنيك» وإطلاعه على اللفائف بناء على اقتراح 
asl,‏ أنطون كيزار الذي رافقه في رحلته إلى حمص» فالباحث 
الصهيوني أصبح على علم بالأمرء ورا ابتاعها بسعر مرتفع. وقد 
سبق لأنطون التعرف إلى سوكنيك» منذ بضع سنوات» عندما کان 
الأخير ينبش القبور في أرض تعود ملكيتها لعائلته. وبالفعل م 
تحديد موعد للقاء فى جمعية الشبان المسيحيين» » فأمين مکتبتها 
یم هو الآخره الكيسة اي 
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الفصل الأول: شياطين Bath‏ 


كانت الجمعية تقع في القطاع البريطاني من القدس» في الجانب 
القابل لفندق الك داود المعروف» الذي فجرته منظمة شتيرن 
الارهاية عام ۰٩‏ تأبط سوكنيك العدید من اجلدات a‏ 
يبدو مجرد باحث مجتهد» تفادياً للإجراءات الأمنية الشددة 4 
اللقاء في سرية تامة» في أواخر كانون الثاني/ يناير ۰۱۹4۸ حيث 
اطلع سوكنيك على اللفائف» التي بدت في حالة أفضل Meas‏ 
لديه» والمطران كان أيضاً كرياً مع العايم الصهيوني فسمح له 
باستعارة اللفائف لبضعة أيام لزید من الفحص! 

أعاد سوكنيك اللفائف» لتبداً المساومات المضنية حول الصففة مع 
نائب المطران» وفيما كان سوكنيك يسعى جاهداً -جمع الأموال 
الطلوبة» وصلته رسالة تبلغه بتراجع المطران عن لام البيع! 

تعزو بعض الصادر تراجع المطران صمويل عن تام الصفقة؛ إلى 
ارتباطه بمفاوضات مع المعهد الأميركي للدراسات الشرقية بالقدس» 
المعروف بمعهد أولبرايت» غير أن الحقيقة في تراجع الطرانه في 
اللحظة الأخيرة» تعود إلى تحذير صديقه المقرب» الأب he‏ 
سومي» بضرورة قطع الاتصال مع الباحث الصهيوني؛ نظراً لعنف 
المتصاعد بين العرب والیهود» وبعرض لفائفه على جهة 2 أكثر حياداً. 
انصاع الطران صمويل إلى تحذير صديقه» وانطلق الاثنان معا في 
۸ شباط/ فبراير» إلى المعهد الأميركي بالقدس. كان المعهد شبه 
خالٍ» نظراً للظروف dh Al‏ سوى من المدير وباحث أميركي 
شاب یدعی جون تریفں وسرعان ما انضم إليهما زمیل آخره a‏ 
براد لي فور عودته من مکتب البرید. اطلع الشايات على اللفائف 
وعملا على مقارنة حروفها بعرضها على الکتب الخاصة 1 
حروف الكتابة العبرية. وما ليغا أن أعلنا» من فورهماء عن اقتداعهما 


fo 


Jai‏ الكهف 


بقدم اللفائف» جا يتفق ومقولة مارك توين الشهيرة؛ بأن الأميركيين 
کانوا دوماً الأكثر سذاجة والأسرع تصديقاً. لحسن الطالع: كا 
الباحث تريفر مصوراً بارعأء فقام بالتقاط الصور للفائف في الطابق 
الأسفلٍ للمعهد. ورغم الظروف الصعبة» حرجت الصور واضحة 
للغاية. tol‏ تريفة بارسالها إلى العالم الأمي ركي المعروف» ويليام 
فوكسول أولبرايت» في جامعة جون هوبکنز بالولایات المتحدة 
الأمي AS‏ ولم ee‏ سوی أيام قليلة إلا وجاء رد العالم الأميركي 
ينبض حماساً وفرحاً وأرجح أن اللفائف تعود إلى القرن الأول قبل 
الميلاد.. إنه لاكتشاف مذهل للغایة). 

الخامس عشر من أيار/مايو ۹4۸١ء‏ آخذ في الاقتراب والقوات 
البريطانية على وش الرحيل» وبوادر الحرب العربية - اليهودية تلوح 
في الافق» والوضع التوتر يزداد تفاقماً في البلاد. كلها عوامل 
ساعدت الباحیین :الى علي سرعة إقناع الأب صمويل بنج 
حق نشر الصور للمعهد الأمي ركي للدراسات الشرقية. 8 ca‏ 
شنهياً وبذلت الوعود للمطران بمساعدته في العثور على مشتر 

للفائف. ۰ ثم بدأت الأحداث في التسارع. 

قام الطران بتهریب اللفائف إلى بیروت ووضعها في أحد البنوك. 
ol‏ البطريرك أفرام إيغنابوس قراراً بتعيين الطران صمویل قاصداً 
رسولياً في شمال الولایات التحدة, 

حمل المطران أمتعته وم بیروت والتقط اللفائف 

أسرع المطران بعد إتمام الترتییات؛ متوجهاً إلى الولايات المتحدة 
الأميركية» تدغدغه أحلام الثراء وتنشيط الكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية في العالم الجديد ودفع الدماء في عروقها. 

وصل الأب صمويل إلى نيويورك؛ في كانون الأول/ يناير ۱۹4۹ 
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التصل الأول: شیاطین التعامرة 


وأودع اللفائف في أحد البتوك حيث استقرت لعدة سنوات. وج 
جنون الباحث الصهيوني سوكنيك لدی سماعه بمغادرة الطران 
واللفائف oo‏ واستشاط غضباًء وبدأ يمطر المسؤولين في واشنطن 
بالرسائل مطالباً بإعادة اللفائف» وتوجه إلى رئيس الحكومة 
الاسرائیلیة» دافید بن غوریون» acl,‏ يحثه على استعادة اللفائف 
بصفتها ملكية شرعية للدولة الوليدة. غير أن الدولة كان لديها 
آولویات أكثر أهمية وإلحاحاً. 

لا بأس» إذنء أن تنتظر اللفائف فى أحد بنوك نيويورك لبعض 
الوقت ريما تصبح الظروف مواتية» وان غداً لناظره قريب. 
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ه امیال 0 ی 
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اصطیاد الکهوف 


جاعت حرب فلسطین عام ۱۹4۸ لتشغل الدنیا 

عن قمران وخرائبهاء غير أن الاکتشاف الغامض 
بقي Whe‏ في بؤرة اهتمام قوى دينية وسياسية أخذت تعد العدة في 
صمت» خلف الأحداث الدامية التي تعصف بالبلاد تمهيداً 
لدخولها معمعة قمران حال عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة. 
ما إن وضعت الحرب أوزارها حتى تسارعت الأحداث. فى ۷ 
كانون الثاني/ يناير ۱۹٤۹‏ تم إعلان وقف النار على الجبهة 
لشرقية. وفي الثاني من حزیران/ يونيو من العام نفسه أعلنت وحدة 
ضفتي نهر الأردن» الشرقية والغربية» وقیام الملكة الاردنية 
لهاشمية» وبذلك أصبحت الضفة الغربية وقمران بداخلها تحت 
لسيادة الأردنية» ليتولى جيرالد لانکستر هاردينغ مسؤولية قمران 
ومغاورهاء بصفته رئيساً لدائرة الآثار في العاصمة عمان. 
مك قرابة عامين على اكتشاف اللفائف الأولى» ولم يتأت بعد 
للجهات الرسمية والمتخصصة التعرف إلى الكهف أو تحديد موقعه, 
علماً of‏ قمران غنية بالغاور والكهوف التواريةء التي لا تلتقطها 
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سوی عيون حادة مدرية» فضلاً عن فشل محاولة المعهد الأميركي 
للدراسات الشرقية في زيارة الوقع» بسبب ظروف ارب التي 
حالت دون إتمامها. 

مع عودة الهدوء الحذر» بدأت قمران تعيش مرحلة جديدة لا تقل 
إثارة عن مرحلة ما قبل الحرب. بدأ المشهد الثالث» بوصول الکابتن 
البلجيكي فيليب لیس عضو لجنة الرقابة الدولية التابعة CU‏ 
boul‏ وهو خريج مدارس الجيزويت» ومتخصص أيضاً في 
الدراسات الشرقية من جامعة لوفان وعلى اطلاع واسع بما ظهر من 
اللفائف. وجد الكابتن ضالته في الأب روتالد ديفر Roland‏ 
Devaux‏ مدير المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية بالقدس» ونجح 
في إثارة فضوله؛ فالرجل لم يكن حتى ذلك الوقت Lane‏ باللفائف 
ويراها غير ذات قيمة. أبدى الكابتن فيليب استعداده لتحديد موقع 
الکهف شرط of‏ برافقه الأب دیفی لإضفاء الشرعية على عملية 
البحث والتنقيب. وفى المقابل تعهد بتعيينه مديراً فنياً للحفريات 
all‏ فوافق الأب ديفو» من فوره» على هذا العرض المغري. 
أسرع الکابتن فيليب» بحكم موقعه في لجنة الرقابة الدوليت بإجراء 
اتصالات بالضباط البريطانيين في الفيلق العربي - الجيش الأردني = 
طلباً لمساعدتهم في الحصول على دعم الجهات الرسمیةه وفي 
مقدمها مدير دائرة الآثار لانكستر هاردينغ. كان الأخير على علم 
مسبق بحدوث GUST‏ مذهل, قرب البحر الیت» قبل ثمانية 
عشر شهرأء كما لم يفته الاطلاع على نشرة المعهد الأمي كي 
للدراسات الشرقية» وبات بالتالي على دراية Lb‏ بمدى اهتمام 
الأكاديميين الغربيين باللفائف منذ أن ظهر أمرها في العلن» ما 
يفرض عليه بحكم منصبه مواجهة هذه المشكلة العاجلة والهامة. 
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القصل الثاتي: اصطیاد الکهوف 


كان على هاردينغ المتور yt‏ على مصدر اللفائف وهو آمر 
تكتنفه مصاعب بالغة» ثم القيام بسح شامل للمنطقة» فليس من 
الستبعد وجود لفائف أخرى في الكهرف والغاور المتنائرة التي 
تذخر بها قمران. والأهم» ضرورة del‏ التدابير اللازمة الكفيلة 
بإبعاد اللصوص والتلاعبین. فها هو الطران صمويل قد مجح في 
تهريب اللفائف والانطلاق بها آمناً le‏ إلى الولايات المتحدة 
الأميركية» وهيهات أن تسترد رغم محاولات الحكومة الأردنية 
cd) Sl‏ فالرجل أصبح على بعد آلاف الكيلومترات» وعلى دراية 
تامة الآن بقيمة اللفائف المادية» وقصته أصبحت على كل لسان 
لتريد أسعار اللفائف في السوق احلية اشتعالاً وتصل بها إلى أرقام 
انطلق هاردينغ من مقر عمله في عمان إلى القدس» وطلب من أمين 
عام متحض روكفلر» يوسف سعدء العثور على الأفراد الضالعين في 
واقعة الاكتشاف الأول للفائف» وحثه على معرفة أسماء التجار 
الذين يتداولونها be‏ في الأسواق. اصطحب أمين عام المتحف 
صديقه الأميركي» مدير معهد الدراسات الشرقية» وتوجها معا إلى 
أزقة القدس القدية» حيث يقع دير مار مرقس. 

كانت المهمة حينها أقرب إلى الانتحار» فالهدنة كانت ما تزال غير 
مستقرة» والقذائف تتطاير بين الجانبين الأردني والإسرائيلي» ناهيك 
عن نيران القناصة الكثيفة المتبادلة. ١ ١‏ 

لم تسفر الهمة عن نجاح يذكرء اللهم سوى عودتهما سالمين» فقد 
التزم جورج شعياء الساعد السابق للمطران صمويل» الصمت 
المطبق في مواجهة الأسعلة التعلقة بموقع اللفائف ومصيرهاء غير أنه 
اعترف بقيام الدير بعملية تنقيب واحدة. ولم تجد محاولات 
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يوسف فى الترغیب والترهیب لدی شعيا أذناً صاغية» وذهبت 
کلها سدی. 

مع ذلك لم ته المهمة بالفشل الکامل, فقد لح أمين عام العف 
أثناء مغادرته الدیر te Ls‏ في السن کان یقترب منه ببطی 
والتفت نحوه فجأة وباغته بالسؤال عن موقع الكهف. انطلق الأب 
العجوز بتلقائية شديدة وبصوت أرعشته السنون» يدلي بما يعرفه من 
معلومات حول الكهف وموقعه, وشعيا يحاول عبثاً لجمه عن متابعة 
الکلام. 

عظيم» لقد أصبح معروفاً الآن لدی أمين عام العحف, أن الکهف 
يقع في الجهة الأخرى المحاذية لأريحاء بين المنحدرات المطلة على 
البحر اليت» على ارتفاع ألف قدم. معلومات أولية لا بأس بهاء 
ولكنها تظل غير كافية» وظل الأمل يحدو أمين عام التحف في 
التوصل إلى إتفاق مع شعيا رغم عناده وموقفه المتصلب» فدأب 
على الاتصال به محاولاً إغراءه بالمال وباقتسام ما يعثر عليه من 
لفائف. استمرت المساومات والمفاوضات بينهما تراوح مکانها 
لأسابيع طويلة من دون أن cad‏ أو تضيف جديداً إلى المعلومات 
التي تطوع بالإدلاء بها القس العجوز. 

ما العمل في هذه الورطة» كيف يكن إيجاد كهف في منطقة 
مقفرة تغص بئات الكهوف ولمغاور!! 

بینما كان يوسف مستغرقاً يقلب المشكلة على كافة الوجوه بحفاً 
عن مخرج» لمعت في ذهنه فكرة أثناء عبوره بوابة التحف» وهر في 
طريقه | إلى cage‏ لدی رؤيته جندي الحراسة العربي النتصب في 
الدخل. أخذ يوسف يتأمل ا جندي القادم من صحراء الجزيرة» فمن 
غير صاحب عينين حادتین کهاتین» يمكنه العثور على کهف فى 
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منحدر صحراوي قاحل. تبلورت الفكرة في رأس أمين عام 
العحف» فعاد أدراجه» من دون أن یعرج على مكتبه لالتقاط 
صديقه الامير كي وذهبا معا لطلب الساعدة من الجنرال لاش قائد 
su!‏ فرق الفيلق العربي. لم يفاجاً الجنرال البريطاتي بطلبهما » فقد 
سبقهما الكابتن البلجيكي فيليب وأطلعه على المشكلة برمتهاء ملحا 

عليه بضرورة العثور على الكهف» مصدر اللفائف» وقد تمكن 
ch‏ بالفعل من الحصول على دعم هاردينغ في عمان» ولم يعد 
آمامه سوی الشروع في البحث على ضوء معلومات القس العجوز؛ 
التي جلبها للتو أمين عام التحف. 

في 7١‏ كانون الثاني/يناير ۱۹۶٩‏ وصل من عمان البريغادير 
آشتون» الضابط البريطاني المختص بالأركيولوجيا في الفيلق العربي» 
وبرفقته النقیب عكاشة الزبن وجنديان آحران من عرب البادية, 
انطلق ال رکب فى اتجاه البحر الميت» وبعد يومين فقط كان النقیب 
عكاشة على الهاتف Ale‏ مقر القيادة بالعثور على الکهف النشوده 
فيما الجنرال آشتون منهمك في رسم الخرائط وتدوين الملاحظات. 
التي كان لها دور كبير في الحفريات اللاحقة. 

ما لبث هاردينغ أن Gt‏ بالجنرال آشتون ورجاله لتفقد الكهف 
وكان على الأرجح بفرده» وليس بصحبة الأب ديفو والکابتن 
فيليب حسبما زعم البعض. طلب هاردينغ وضع حراسة مشددة 
على مدخل الكهف لین وصول الباحثين المختصين» غير أن رداءة 
الطتس وهطول Glas‏ دفعا الجنرال آشتون إلى سحب رجاله» 
فلم يكن TLS‏ يتركهم في العراء على باب كهف موحش في 
طقس بارد ماطر كهذ!! 

استقرت الأحوال الجوية» بعد قرابة أسبوعين» ليشرع بعدهما الأب 
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دیفو وأمين عام التحف وآخرون في عملية التنقيب داخل الكهف» 
حيث وجدوا les‏ العف المتنائرة وبقايا من الرقع البالية والكثير من 
حطام الفخار با يكفي لتكوين أربعين أو حمسین جرة! كان الضرر 
الذي Gt‏ بالکهف جسيماً desl,‏ فقد أزال التعامرة جزءاً كاملا 
من واجهة المنحدر في حفرياتهم السابقة» من أجل توسيع مدخل 
الکهف. 

كان على هاردینغ التحرك بسرعة وبأية وسیلة» pat‏ اللفاقف 
ونتفها. فالأوساط الأكاديية في الخارج في حالة استنفار» تقه على 
الاسراع بجمع اللقائف» بعد أن تب“ تيت آهمیتهز البالغة» وكل 
dls‏ على حد قول الباحتین» ای وزنها Lad‏ 

و.. تحقق مطلب الباحین إلى حد كبير» وصدق حدسهم بالنسبة 
إلى أهمية اللفائف. غير أن التكلفة المالية كانت باهظةء دع عنك 
الجهد الانساني البذول. فما إن انتشرت أخبار الطران صمويل 
وآلاف الدولارات التي سوف يحصدها من جراء اللفائف التي فر 
ly‏ حتی انفلت الموقف LE‏ الحركة من وإلى منطقة البحر الميت 
باتت شبه دائمةء واللفائف أصبحت الشغل الشاغل لعرب التعامرة» 
إلى درجة أنهم بسطوا سيطرتهم على منطقة قمران» نع أبناء 
القبائل والعشاثر العربية المبجاورة من اقتحام المنطقة» ولو بقوة السلاح 
إذا استدعى CV‏ خشية اقتسامهم للغنيمة. 

مکذا احتكر التعامرة ما يكن وصفه «باصطیاد الكهوف» وإفراغها 
ما تحتويه من كنوزء وتفتقت أذهان بعضهم عن ألف حيلة وحيلة 
لتهريب النتف. وكاندء وسيطهم الفضل» من ورائهم يحضهم 
على الزید من الحفر والتتقيب» وعلى جلب كل ما يقع في أيديهم 
من لفائف ونتف» فقد أصبح الأمر us‏ عن تجارة رائجة يطلبها 
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الکتیرون» ما أدى من ناحية أخرى» إلى إنعاش عملیات التزبیف 
وإغراق الأسواق بالرقاع الزيفة. 

أمام ذلك الوضع التردي» منح هاردينغ أمين عام الشحف يوسف 
سعدء سلطة مطلقة في إجراء التحريات الواسعة لعرفة ذلك الوسيط 
الغامض» الذي تشير إليه التقارير دائماً من دون أن تذكر اسمه 
صراحة» فالعثور عليه لا بد أن يقود إلى تحديد القبيلة العربيةء التي 
تعرف وحدها المتبع الأصلي للفائف. 

اختصاراً للوقت. وللاحقة التطورات cde sled‏ قرر هادرينغ عدم 
التمسك بحرفية القانون» ومن ثم الشروع بشراء ما يتاح من 
اللفائف والندف» حشية تعرضها للتلف لعدم توافر الشروط اللازمة 
لحفظهاء ومنعاً لإخفائها لدوافع الاستثمار. 

تجح هاردينغ بدرجة كبيرة في سياسته تلك؛ والفضل يرجع» 
LL‏ إلى طلاقة لسانه بالعربيةء التي يتحدث بها كأحد أبنائهاء 
إضافة إلى دماثته في التعامل؛ مما يسر له اکتساب صداقة أبناء 
البادية والتجار. غير أن سياسته هذه أدت» من ناحية أخرى» إلى 
ارتفاع أسعار نتف اللفائف» حتی hey‏ سعر السنتمتر الکعب 
الواحد إلى ما يعادل جنيهاً استرلينياً. مع ذلك» فكل الكياسة 
واللياقة التي كان يتمتع بها هاردينغ» لم تتجح في حل عقدة لسان 
شعيا ليبوح باسم الوسيط. والقس العجوزء بدوره» لم يعد لديه ما 
يضيفه إلى المعلومات التي سبق وتفوه بها. 

غادر هاردينغ وأمين عام المتحف دير مار مرقس» بعد فشلهما في 
إقناع شعياء وبينما هما غارقان في تدير الام اندفعت نحوهما 
call ates‏ وكانت تجدة من السمای أخذت من فورها تشكو 
لهما مر الشكوى من سوء أحوال زوجها جبرة وحظه العاثر. فقد 
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أعطاه القس» ولعلها تعني المطران صمویل؛ قطعة بالية من الرق 
نظیر عمله» بدعوی آنها بالغة القيمة» لکن المسكين جبرة لم يعثر 
بعد على مشتر مناسب. وتدفقت TM‏ تعلن بحرارة ولهفة عن 
استعدادها لاحضار زوجها في الحال. 

بهت هاردينغ ورفیقه لهذا العرض الذي لم يكن في اطسبان, 
وتهللت أساريرهما وان حاولا التماسك» ولسان حالهما يقول: بل 
نحن الذين نذهب إليه. أسرع هاردينغ وأمين عام التحف يهرولان 
خلف المرأة من زقاق لآخر في البلدة القديةء حتى وجدا ضالتهما 
في أحد alll‏ لم يستغرق إقناع جبرة Wy‏ يذكرء فقد سال 
لعاب الرجل للإغراءات» ووافق من فوره على الذهاب معهما إلى 
المتحف. واستطاع التعرف إلى نتف اللفائف وقطع الفخار 
لوضوعة في الطابق الأسفل للمتحف. التي جاءت مطابقة لما سبق 
له رؤيته في قمران. 

استرسل جبرة في الحديث عن مرافقته لأشعيا قبل نحو عام» 
للتنقيب في أحد كهوف قمران. لكنه سرعان ما أرتج عليه وأطبق 
فمه من دون أن يتفوه بكلمة عندما بادره هاردينغ بالسؤال عن اسم 
لوسیط. اکسج الفزع ملامح الرجل في ثوان وكأنه رأى begs‏ 
واستغرقت ts, ail‏ وجهداً كبيرين حتى لفظ أخيراً اسم 
لوسیط. 

بدت مواجهة کاندو وزمرته مهمة تحفها الخاطرء فالهلع الذي 
نتاب جبرة ينبىء بالكثير الكثير» فالرجل كما يبدو مستعد لقطع 
لشوط إلى نهايته» gh‏ أي تدخل خارجي في دائرة نشاطاته. 

لم تعد المشكلة الآن متوقفة على المال فحسب» وعلى أمين عام 
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الفصل الثاني: اصطیاد الكهوت 


التحف مواجهتها مهما كان الثمن. كان الذهاب إلى بيت لحم 
في ظل الظروف السائدة عام ۱۹6۹ يشكل مخاطرة في حد ذاته 
لا تقل عن مواجهة كاندوء فالسافة بين القدس وبيت لحم لم تعد 
تستغرق ربع الساعة كالخحال قبل قيام دولة إسرائيل» بل باتت 
تستغرق اثنتي عشرة ساعة في طريق ضيّق التفافي متعرج» يتطلب 
الاستعانة بالبغال والحمير لقطع مراحله الأخيرة. وفوق هذا AS‏ 
فهو ليس LT‏ حيث لم تفرض MSL‏ المركزية سيطرتها بعد 
بشکل کامل. 

ترك أمين عام التحف حارسیه على آطراف بيت لحم» ومضی 
بمفرده للقاء كاندو في دكان شرقي صغیر أشار إليه بعض المارة» 
ليجد رجلين متحفزين وكأنهما على علم مسبق بوصوله» أحدهما 
عريض الصدغين تبدو عليه الهابة ويرتدي جلباباً وطربوشاً أحمر 
اللون» أما الآخر فبدا أكبر din‏ كث الحاجبين» أخذ يرمق يوسف 
بنظرات حادة مرتابة. كان الأفضل في موقف كهذا الدخول في 
الوضوع مباشرة. وما إن أتى يوسف على ذكر قمران ولفائفهاء 
حتى قفز الرجل الأكبر سنأ نحوه متهما إياه بالخيانة والعمالة 
للحكومة» وأخذ يقذفه بألسنة حادة وبكل ما في جعبته من سباب. 
وكاد الوقف أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا أن أنسل الرجل 
الآحر مغادراً المكان» ليخيم الهدوء من جديد. 

عاد أمين عام التحف وصرف الحارسين» ثم أحذ له مسکناً لبقاء 
في بيت لحم حتى يقضي الله أمراً كان Api‏ وبدأ بالتردد على 
كاندو يوماً بعد آخرء يجاذبه أطراف الحديث في شتى الوضوعات 
ما عدا اللفائف» وحظي» أثناء زياراته المتكررة بالتعرف إلى جور 
ساعد كاندو اليمين» ورفيقه في عمليات التنقيب. وشيئاً ts‏ 


ov 


آهل الکهف 


توطدت أواصر الثقة بینهماء ما سمح ليوسف بمعاودة فتح موضوع 
اللفائف مع کاندی بعد أن أكد له انتفاء الضر ر وتعهد بمساعدته 
في الحصول على أفضل الأسعار. حصوصا تهريب اللفائف إلى 
الخارج ليس بمأمون العواقب» فقد يودي باللفائف وبحرية المهرب 
معا 

غادر أمين عام المتحف بيت لحم عائداً إلى القدس؛ على وعد من 
كاندو برد الزيارة. 

نز كاندو ما وعد» وبدأ يتردد على يوسف في مقر عمله بالمتحف 
من دون أن يأتي على ذكر اللفائف.. حتى بدأ الشك يتسرب إلى 
oul‏ عام المتحف في حقيقة امتلاك کاندو لأية لفائف. وأخيراً جاء 
اليوم الذي طال انتظاره» حين آنتحی کاندو بیوسف tite‏ في 
حديقة التحف, ليطلعه بحذر شديد على قطعة من الرق» لا 
يتعدى حجمها أصابع اليد الواحدة» وسمح له بتفحصهاء ثم 
أعادها بسرعة إلى حافظته مغادراً حديقة التحف على موعد للقاء 
في مدينة أريحا لبيع كل ما لديه من لفائف ساب باحث 
بريطاني. 

في الوعد المحددء اصطحب أمين عام التحف أحد مساعدي 
هاردینغ» بصفته الباحث GUN‏ وبحوزته ألف جنيه إسترليني. م 
celal‏ في أحد أطراف أريحاء في جو يشوبه الحذر والترقب. وضع 
كاندو على المائدة كل ما يحمله من نتف» الواحدة منها لا يتجاوز 
حجمها ۱,۲۵ سم فشرع الساعد على الفور في قياسها 
وتفحصهاء ثم آبدی استعداده aw‏ ثمانمائة جنيه مقابلها. رنض 
ee‏ العرض باشارة من وانحنی على المائدة يلملم النتف» 
فیما del‏ یوسف يجمع الاوراق الالية. وهکذا فشلت الصفقة 
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وافترق الجمع» کاندو ورفاقه من حيث أتواء ویوسف والساعد 
البريطاني إلى فندق Fy‏ بالاس في شارع أريحا الرئیس gly‏ 
حیث :کان يقبع هاردينغ متخفياً في انتظارهما وقد تملکه oe‏ 
وسکنته الهواجس على الرجلين» وعلى ما یحملانه بالطبع من 
آموال. 

على أية حال» كانت توقعات هاردینغ في محلهاء فقد عاد کاندو 
إلى المتحف في صباح اليوم التالي» وتمت الصفقة, وفق السعر الذي 
حدده وتمسك به. وقبيل مغادرة كاندو التحف صافح أمينه العام» 
ثم باغته مداعبا «حياتي للسيد هاردينغ). 

الآنء أصبح اللعب على الکشوف» فكاندو من ناحيته باتعلى علم 
بعلاقة أمين عام المتحف بهاردينغ» رئيس دائرة GUY‏ ويدرك في 
الوقت نفسه حرص الحكومة على معاملته باللين» طالا بقي ملتزماً 
باللعب في مربعها. وماردینغ في الناحية الأخرى لا يزال في gel‏ 
الحاجة لمعرفة» أصحاب الفضل الأول في الا کتشاف المذهل» فربما 
يوجد المزيد من اللفائف في كهوف أخرى في قمران» ومن غير 
التعامرة يمكنه العثور علیها. ١‏ 

لم يطل انتظار هاردينغ» فما لبث أن أخبره كاندو بأسمائهم. وقام 
مدير دائرة UV‏ بدعوة الشباب التعامرة الثلائة إلى عمان حيث 
التقاهم بدماثته المعهودة ورحب بهم ببساطة وأريحية. وعاد الثلاثة 
إلى ربعهم وقد أسرهم هاردينغ بحسن استقباله وطلاوة لسانه» 
وأحذوا یحدئون رفاقهم طويلاً عن ذلك الإنكايزي الساحرء الذي 
يعرف hie ytd)‏ ويحترم أعرافهم وتقاليدهم على على العکس Le‏ 
من ذلك التعالى الذي يلاقونه dole‏ من أيناء جلدتهم العرب في 
الدن والقرى المجاورة. 
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شهور قليلة وحققت توقعات هاردینغ» با ذهب بعض التعامرة 
إلى المتحف في القدس» أثناء غيابه والأب دیفو خارج البلا 
وأطلعوا أميته العام على قطعة من الرق عثروا عليها ضمن لفائف 
كثيرة في كهف جديد آخر بقمران. طلب يوسف من التعامرة 
اصطحابه» على الفوره لزيارة الوقف فوعدوه Let‏ وذهبوا ولم 
یمودوا. لم يعد أمام أمين عام التحف سوی التصرف بسرعة لوأد 
عملية التنقيب» غير القانونية» في مهدها قبل ضياع الفرصة» هذا 
إذا لم تكن قد ضاعت بالفعل» وقام التعامرة بتنظيف الکهف 
الجديد وإخفاء كل ما وجدوه من لفائف وکنوز.. لتبدأ بعدها 
ملاحقة التعامرة والوسطاء من جديد بكل ما يعنيه هذا من جهد 
واستتزاف ليرانية محدودة أصلاً. 

أسرع يوسف إلى بيت لحم بعد حصوله على رسالة توصية من 
البريغادير آشتون تتيح له الحصول على المساعدة من نقاط الجيش 
التمركزة على الطرق» إضافة إلى حارسه الشخصي وجنديين 
اخرين. توجه الركب من بيت لحم إلى حيث يقيم التعامرة» فقام 
هؤلاي والحق يقال» بواجب الضيافة على أكمل وجه ولكنهم 
تحاشوا تماماً الانجرار في الحديث عن اللفائف والكهرف» بل بادروا 
هم بسؤال أمين عام المتحف والإلحاح عليه لمعرفة سبب حملته 
الصغيرة. ولم يأخذواء بالطیع» على محمل ALI‏ ادعاءاته المتكررة 
بالخروج جرد مارسة الرماية فحسب. 

غادر يوسف خيام التعامرة في صباح اليوم التالي وأسرع بأقصى 
سرعة يجوب الصحراء على غير هدی, لعله يعثر على الكهف. 
ولكن هيهات» فقد تشر حبر وجوده بالمنطقة» والعيون العربية 
الحادة باتت ترقبه خلف الصخور الحيطة» وقد توقف أصحابها عن 
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لعمل داخل الكهف» كي لا يفتضح أمرهم بواسطة ستار الغبار 
لكثيف الناتج عن أعمال الحفر ا كان من العبث استمرار 
لتوغل في الصحرای فقد تدارك التعامرة الأمر واتخذوا كل أسباب 
aed!‏ ما يؤكد بدورمٍ صدق حدس أمين عام المتحف بعثورهم 
على كهف جديد. Vy‏ فلم كل هذا الحذر؟! 

ستدارث السيارة عائدة أدراجها إلى بيت op‏ وشعور بالإحباط 
يلف الجميع. وفيما السيارة تقترب من الدينة لمح يوسف ذلك 
لتعمري» الذي جاء لقابلته في المتحف قبل أيام قليلة» يسير على 
جانب الطريق. فما كان من يوسف لا أن أمر السائق بالترقف 
واندفع لتنفيذ فكرة مجنونة استولت عليه: اقترب أحد رجاله من 
لتعمري بحجة السؤال عن عنوان ماء وما هي إلا حظة حتى غافله 
واقتاده إلى داخل السيارة» التي انطلقت بأقصى سرعة في اتجاه 
لبحر الميت» بعد تأمين دعم من أحد مراكز الحراسة الوجودة على 
لطریق. 

آسقط في يد التعمري ووافق Laat‏ على اصطحابهم إلى الکهف 
لجديد» حيث اضطر الجمیع إلى السير على الأقدام لسبع ساعات 
متواصلة لشدة وعورة الطريق» حتی وصلوا إلى واد ضیق LA‏ به 
لرتفعات الشاهقة من کل جانب. تبين یوسف في واجهة الشحدر 
لبعيدة كهفين» ولیس واحدا؛ یحجبهما غبار کثیف» ما يعني 
انهماك التعامرة في أداء واجبهم! فجأة تعالت الصیحات وترددت 
أصداؤها في ole‏ الوادي» واندفع الرجال خارج الکهوف 
وبسرعة البرق آعذوا يتسلقون الصخور. انقسم الجنود بسرعة إلى 
مجموعات انتشرت في عدة جهات للحاق بهم ومحاصرتهم؛ 
وهم یطلقون الاعيرة النارية في ألهواء» ویدعون الفارین إلى تسلیم 
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آنفسهم. وفيما الجميع منشغل غارق حتى أذنيه في ذلك الصخب» 
اجه يوسف بمفرده إلى الكهف ليجد قاعة مذهلة في انتظاره تمتد 
لحوالى 0+ متراً في جوف التحدره بعرض عشرین قدمأ ویلغ 
ارتفاع سقفها من ٠١‏ إلى ۱۳ متراً. والغبار الكثيف ما يزال عالقاً 
في الهواءء لكن القاعة بدت خاويةء فالتعامرة قد آنهوا مهمتهم 
بجدارة فائقة» لا تقل جدارة عن أي فريق متخصص ومجهز جيداً! 
لم يعثر الجنود على شيء مع التعامرة» وأقرٌ هؤلاء عند استجوابهم 
بوجود أشياء رائعة في الكهفء ولكنهم بالطبع لم یأعذوا شيعا 
كما أن ليس لديهم أدنى فكرة عمن قام بذلك! 

عاد أمين عام المخحف أدراجه إلى القدس» بعد أن أودع التعمري 
لدى الشرطة العسكرية في بيت م» ووصل منزله في صبيحة 
اليوم التالي خحالي الوفاض» اللهم إلا من بقايا صندال قديم ونتفة من 
لفافة» بعد أن أمضى ليلة كاملة سائراً على قدميه. ومن فوره أبلغ 
دائرة الآثار بموقع الكهف الجديد» ثم استسلم لنوم عميق» واستيقظ 
في المساء ليجد المدينة في حالة اضطراب وغلیان شدیدین؛ 
احتجاجا على اختطاف التعمري واحتجازه لدى الشرطة 
العسكرية؛ والسلطات الدنية في حالة استنفار» هی الأخرى» 
تسأل عن سبب احتجاز مواطن محترم في الملکته وتعريضه 
لمعاملة Vite‏ 

استغرقت معالجة المشكلة بضع ساعات ليعود الوضع بعدها إلى 
طبيعته العتادة. رأى البعض أن استعمال العنف مع التعمري 
لاجباره على الادلاء با لدیه من معلومات؛ قد sal‏ بعملية استعادة 
اللفائف» وأدى بالتعامرة إلى إحكام السرية في إخفائها ما پعرضها 
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Uf‏ كان الموقف من ذلك الانتقادء فقد أدت مغامرة أمين عام 
التحف إلى العثور على أربعة کهوف في وادي المربعات» قامت 
دائرة الآثار كالعادة بشراء معظم محتوياتهاء ومن ينها أهم كشف 
آثري شهدته فلسطين» قدوم بيد خشبية وسيور جلدية ونصل من 
الصوان» يعود تاریخها إلى ۰۰۰؛ - ۳۰۰۰ق.م» ما يدل على أن 
کهوف وادي المربعات كانت أهلة «بالكنعانيين» منذ ذلك الزمن 
السحيق. كما عثر في الكهوف على رسالتين ممهورتين بتوقيع؛ قائد 
الثورة اليهودية» سمعان بن کوخبا - ابن الكوكب - ضد الرومان 
في عام ۱۳۲ - giro‏ الأمر الذي أشعل حماس العاهد 
الأكاديمية في الغرب. 

سارع هاردينغ والأب دیفو» فور عودتهما من أورويا عام ۰۱۹۰۲ 
إلى استكشاف الموقع الجديدء الذي يُعرف بخربة قمران» والذي 
اتضح فيما بعد أنه موطن لطائفة دينية» لا يزال الخلاف محتدمأء 
إلى اليوم» حول هويتها الدينية وتاريخ وجودها. يتكون الموطن من 
سلسلة مترابطة من البنايات» بها غرف صغيرة وقاعات للطعام 
والاجتماعات والكتابة» علاوة على قنوات للمياه وصهاريج 
ومغاسل وحوض كبير. وتقع في الجوار جبانة تحتوي على نحو 
ألف ومائتي قبرء عندما نبش بعضها ظهرت جتان لامرآتین وأخرى 
لطفل. الغريب» أن الجئث كانت موجهة للشمال والجنوب» با لا 
یتفق وتقاليد الدفن اليهودية أو OILY‏ 

بينما كان هاردينغ والأب ديفو مستغرقين في فحص الوقع الجديد» 
جاءت الانباء عن انغماس التعامرة في العمل في كهف آخر جديد 
في قمران. ترك هاردينغ الموقع في عجالة إلى حيث يعمل التعامرة» 
ليراهم عن بعد» في lef‏ المنحدر تجللهم سحابة الغبار المعهودة» ما 
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يعنى انکباب الأركيولوجيين التعامرة على الحفر والتنقیب. استدار 
هاردینغ بسيارته مسرعاً في اتجاه أريحاء لیعود وبرفقته جندیان من 
الفيلق العربي» استطاعا الامساك باربعة منهم» في حون اختفی 
الباقرن با تیسر لهم من لفائف. ولم يعد أمام هاردینغ من مخرج 
سوی متابعة الشراء عبر القنوات العتادة! 

جاء ذلك الکشف الجديد بمثابة تحول مهم» دفع إلى تکثیف العمل 
في قمران وما حولها. فقد تقرر على الفور القيام سح شامل 
للكهوف والغاور لضمان أحذ البادرة من شیاطین التعامرة هؤلاء, 
وتم تشکیل فريق عمل من الأب دیفو وثلاثة من زملائه في الدرسة 
الفرنسية للتوراة» إضافة إلى مدير المعهد الأميركي وثلاثة 
أركيولوجيين من الفلسطینیین والأردئيين» يرافقهم أربعة عشر 
تعمرياً لأعمال الحفر. فصل الفريق الرسمي كالعادة العمل المريح 
والبقاء أسفل المتحدر للقيام بأعمال التصنيف ورسم الجداول 
LA,‏ تاركاً مهمة تسلق المنحدرات الشاهقة والعمل الضني 
في إزاحة الرمال والأتربة للتعامرة. فكان من الطبيعي أن يعمد 
هؤلاء إلى عدم الاعلان عن كهرف بعينها لتظهر محتوياتها في 
الأسواق فيما بعد» ويسارع هاردینغ بشرائهاء وفق الأساليب 
التعارف عليها! مع ذلك تمكن الفريق من العثور على BW‏ 
النحاسية الشهيرةء التي OSS‏ من أسطوانتين من النحاس؛ تب 
للخبراء عند تقطيعهما في عام ١١۹٠ء‏ وترجمة نقوشهما أنهما 
تحتويان قائمة بکنز مخبأ في القدس والمناطق المجاورة0©. 

كان على هاردينغ إيجاد حل للمشكلة المالية المستعصية ليتسنى له 
شراء سيل Gall‏ المتدفقة في الأسواق. فالمعاهد التخصصة:» في 
الخارج لا تنفك تلح عليه بضرورة شراء كل اللتف؛ لمكن من 
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تركيب التصوص وتجميعها. والحكومة الأردنية» اقتطعت بدورها 
وبصعوبة بالغةء خمسة عشر ألف دینار من ميزانيتها الضعيفة 
أصلاً على حساب قطاعي التعليم والصحة, لملاحقة عملية الشراء 
ولم يعد بقدورها تقديم الزید. Fa‏ هاردينغ ببيع اللفائف إلى 
wa‏ أجنبية» في حال علق الأردن قانون حظر خروج الآثار من 
البلادء غير أن هذا لیس بالحل الأمثل» فعلی فعلی رغم استحالته, 
سيتسبب في le]‏ تجميع اللفائف بقصد الدراسة. لم يعد أمام 
هاردينغ من مفر سوى عرض اللفائف على المعاهد العلمية الکبری 
لشرائها شرط دفع الأموال Laake‏ على أن يعم التسليم بعد الانتهاء 
من تجميع اللفائف وترجمتها ونشرها. 
استجابت بعض المعاهد والهيئات الرسمية في الغرب لعرض 
هاردينغ» وفي المقدمة مؤسسة الفاتیکان. . ومن الفارقات» إسراع 
mee‏ الكثاب العرب» من دون قرينة ة أر ینت باتهام هاردينغ بتهريب 
عدد من اللفائف إلى الخارجء انطلاقاً من نظرية المؤامرة Zl‏ درج 
علیها الکثیر من العرب في ree‏ لاأحداث» دون پذل al‏ جهد 
للتعرف إلى حقيقة الظروف الوضوعية الحيطة وأخذها في 
الاعتبار 10 
Ley‏ كان هاردینغ یسعی لتدبیر التاحية المالية» اتصل به الأب دیفو 
لیخبره بابتیاعه. بعد مساومات مضنية» كمية ضخمة من اللفائف» 
میلغ ألف وثلاثمائة جنيه إسترليني . آسرع هاردینغ لدی سماعه 
أخبار الأب ديفو وبصحيته جنديان» متوجهاً إلى قمران» ليجد 
أمامه سحابة الغبار العتادة» ولكنها لم تكن هذه الرة في أعلى 
المنحدر الصخريء بل تقع على الحافة الصخرية للسهل الكلسي» 
لممتد من أسفل الجرف في اتجاه شاطىء البحر الميت. اشتعل 
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هاردينغ بالغضب وتفاقم شعوره بالسخط والاستیاء. فالکهف 
الجديد يقع على مرمى حجر من خربة قعرانء حيث كان الفريق 
الرسمي منذ شهور قريبة ينبش الأرض Li,‏ على عقب! 

جاءت عملية العثور على هذا الکهف الجديد ساب أحد الشیوخ 
التعامرة. فقد تنامى إلى مسامع الشيخ في إحدى الأمسيات صدفة» 
ثرثرة شباب القبيلة حول نوادرهم في قمران واحادیث لفائفها. 
عاودت الشيخ ذكرى أيام بعيدة» حين أصاب طائر حجل وأخذ 
يلاحقه حتى أمسك به مختيئاً في شق صغير بين الصخور وأسلمه 
إلى قاعة رحبة بداحلها كوة يتوسطها مصباح من الفخار وعلى 
أرضيتها تتناثر جرار محطمة. فأصابه الذهول, لكنه تمالك زمام 
نفسه غير عابىء با رأی» فالحجل كان ضالته الوحيدة» فحمله 
ومضی لال (alee‏ 

في صباح اليوم التالي» La‏ صیادو الکهوف رحالهم إلى حيث 
دلهم الشيخ» وقد تزوّدوا UL‏ والطعام والحبال» وعثروا على 
الكهف في وقت قصير نسبياً» فتدلى أحدهم داخله وبدأ على ضوء 
سراج في إزاحة طبقات الأتربة وال ركا» حتى كاد يختنق قبل أن 
يصل إلى قاع الكهف حيث ترقد عشرات الآلاف من نتف 
اللفائف. قام الرجال على الفور بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات 
للعمل على مدار الساعة خشية افتضاح آمرهم» وتكللت جهودهم 
بالنجاح فلم يكتشف هاردينغ» ودائرة الآثار من خلفه» حقيقة ما 
يجري الا متأحراً في دورية الصباح التالي» وقد نم التعامرة عندها 
مهمتهم وأتوا على كل ما في الكهف من لقائف» ولم يتركوا 
للأركيولوجيين سوی القليل القليل ليقوموا به ولم يبق أمام 
هاردينغ سوى متابعة الشراء كلما توفر لديه الال اللازم» ليودع 
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النتف الجديدة فوق ما سبقها في tle‏ التحف الحديدية» التی 
يحظر الاقتراب منها حتى لالتقاط الصور. 

هكذا عاشت قمران طوال خمسينيات القرن العشرين» التعامرة 
منهمكون في نشاطهم احموم لاصطياد الكهرف وإفراغها من 
محتوياتهاء وهاردینغ یلهث في متا والأب ديفر ينقب 
وراءهم عن بقایا ما غفلوا عنه. ثم ینت هي اس في ت م ل 
الوسيط کاندو» أولئك يبيعون وهؤلاء يشترون» وکاندو 9 
میتسماً بحصة cde‏ ويقسم بأغلظ الأيمان» في کل مرة» على 

نفاد كل ما لديه من لفائف» وسرعان ما تيدأ الدائرة الجهنمية ثانية 
بعد أسابيع قليلة» مع اصطیاد التعامرة لکهف جدید. 

عند اشتعال أزمة السویس عام 0۱۹۵7 كانت اللفائف ما ترال 
الشغل الشاغل لهاردینغ, فأمر أمناء متحف رو کفار بالقدس بإعداد 
صنادیق خشبية ذات مواصفات خاصة ووضع اللفائف داحلهاء 
على أن يتم شحنها خارج القدس في حال تدهور الوقف. 
للأسف» لم یتکرر هذا الحرص في حزیران/ يونيو عام ۰۱۹7۷ 
رغم أن الازمة كانت آخذة في التصاعد والاشتعال وتنبىء بانفجار 
الموقف. 

عقب هزيمة عام ۰۱۹۷ وفور استيلاء إسرائيل على القدس 
الشرقية» أرسل إيغال يادين زملاءه في الجامعة العبرية» برافقهم ثلاثة 
ضباط إلى بيت لحم حيث یقطن کاندو لیقتادوه مخفوراً إلى تل 
أبيب» عاد بعدها كاندو يحيط به الضباط الثلاثة» وتوجهوا جما 
إلى ساحة المنزل الخلفية» اليخرج کاندو على مضض» لفافة 
الهيكل» إحدى أهم اللفائف» بعد أن قبعت حوالى ست سنوات 
في صندوق خشبي. مع ذلك لم يخرج كاندو صفر اليدين» AB‏ 
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تقاضى مقابل اللفافة حسب قول Gob‏ مائة وحمسة Np GW‏ 
Sel‏ وفي قول آخر مائتين وخمسين آلف دولار أميركي. كانت 
الصفقة» رغم ذلك خاسرة مقارنة بعرض الليون دولار أميركي» 
الذي تلقاه کاندو قبل اندلاع oe‏ حزیران/ یونیو بأسابيع UB‏ 
مقابل اللفافة نفسهلا؟!۱ 

مع algal‏ حرب السويس» غادر هاردینغ» رئيس دائرة الآثان 
الأردن Lule‏ إلى بلاده» استجابة للضغوط الحلية والإقليمية بإلغاء 
المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية» بعد أيام قليلة من عثور التعامرة على 
كهف جديد عامر باللفائف» وقد آثر رحيله على العلاقات بين 
الحكومة الأردنية والتحف الفلسطيني» روکفلر Linke‏ وانسحبت 
یضاً آثاره السلبية على اللفائف. 

ul‏ التعامرة» أصحاب الفضل في أهم كشف أثري في القرن 
لعشرين؛ فقد استمروا في اصطیاد sys‏ وإفراغها من محتوياتها 
حتی بداية الستینیات. ae‏ العمل على مشقته كان مصدراً 
أساسياً للرزق» في تلك المنطقة القاحلة. آما اليوم» فقد استقر القام 
بمعظمهم على آطراف بيت cpt‏ حيث یعملون في الزراعة وأعمال 
لبناء» وبقیت قلة قليلة منهم على بداوتها تمارس الرعي؛ وتعالي 
الأمرين من ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لهم 
وتضییق الخناق علیهم. 

ما لبث المطران صمويل أن اكتشف عبث الاتفاقات الشفهية 0 
الولايات المتحدة الأمي aS‏ فسرعان ما oss‏ الوعود التي قطعها 

له المعهد الأمي كي للدراسات الشرقية في القدس» Le past‏ بعد آن 
فقدت العاهد العلمية الأميركية حماسها لشراء لفائف الطران 
الأربع إثر نشر الصور التي التقطت لثلاث منها في القدس عام 


A 


الفصل الثاني: اصطیاد الكهوت 


٩ ۷‏ الأمر الذي جعل الطران يصر على عدم نشر صور اللفافة 
الرابعة حتى لا يبخس سعرهاء وهذه Lal‏ أصبح شراژها غير آمن» 
نظراً لمطالبة الحكومة الأردنية باسترداد اللفائف ودمغها المطران 
بالخائن والمهرب. أسقط في يد الطران وأصابه الإحباط بعد فشل 
محاولات عديدة لبيع اللفائف. فقام بنشر إعلان في الوول ستريت 
جورنال في الأول من حزیران/ يونيو عام ٤‏ ۰۱۹۰ عن بیع BS‏ 
البحر الیت. 

التقط أحد الإسرائيليين الاعلان وأبلغ ایغال يادين» الذي تصادف 
وجوده في الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات» فقام بشرائها عبر 
وسيط بمبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أميركي. وتم شحن 
اللفائف بسريّة تامق» كل واحدة على حدة إلى |سرائیل وبعد 
الاطمئنان على سلامة وصولهاء صدر بیان صحفي» في ۱۳ 
شباط/ فبراير ۱۹۵۵) يعلن حصول إسرائيل على لفائف المطران 
صمويل الأربعة» حيث تعرض حالياً في مزار حاص أقامته إسرائيل 
في القدس الغربية» على بعد خطوات من الكنيست الإسرائيلي. 
هل انتهت قصة اللفائف؟! 

رغم مرور کل هذه السنين لم يغلق ملف لفائف قمران بعد» yard‏ 
العارفين ببواطن الأمور يقولون» إن إكراه سلطات الاحتلال 
الإسرائيلية کاندو علي البيع» دفع آخرين إلى تهريب ما في حوزتهم 
من لفائف إلى الاردن» حيث تم بيع بعضها إلى WS‏ رجال البنوك 
بهدف الاستثمار» فقيمتها تفوق كثيراً أسهم الشركات العالية في 
بورصات لندن ونيويورك» ويؤكد جون ستروجنيل “John‏ 
cstrugnett"‏ أحد الباحثين الأوائل في الفريق الدولي» ورئيسه 
السوول of dey‏ هناك أربع لفائف رآها بأم ae‏ ما لبت أن 


14 


Jal‏ الکهف 


اختفت. فضلاً عن اعترافات هاردينغ؛ على فراش الوت» باختفاء 
لفافتين في ظروف غامضة. 

أكثر من هذاء تلقى الكاتبان الأميركيان مايكل باجنت اوراس 
<Baigent”‏ وريتشارد ليه Richard Leigh"‏ في Pari‏ السبعینیات؛ 
مخابرة هاتفية من صدیق فرنسي» جامع للتحف والعادیات» حدد 
لهما موعداً للقائه في مطعم بلندن بالقرب من شارغ کروس, 
وطلب منهما إحضار UT‏ تصویر. وجد الکاتبان صديقهما الفرنسي 
في انتظارهما وبصحبته BW‏ رجال» Sxl‏ وتاجر عادیات 
فلسطيني ومهندس أردني. ثم ذهبوا جميعاً إلى بنك قريب. وبعد 
إجراء الهندس الأردني WS‏ هاتفية غامضة مع القدس للحصول 
على الإذن» قام باخراج صندوقين حشبيين» على كل منهما ثلاثة 
أقفال» بعد فتحهما ظهرت كات من الشرائح الرقيقة من أوراق 
البردی والرق»ء عليها نقوش باللغات الارامية والعبرية واليونانية 
والعربية» ثم طلب من باجنت التقاط صور لبعضها. تلك المجموعة 
قد وصلت بالطبع إلى لندن من خلال السوق السوداء في القدس 
وبيت gt‏ وكانت معروضة للبيع بثلاثة ملایین جنيه OO gd jel‏ 
ماذا ألم بمحتويات الصندوقین؟ 


لا أحد يعلم. 


هل قامت حكومة أجنبية وفق العادة المتبعة دائماً بشرائها في سرية 
تامة؟ 


أيضاً لا أحد يعلم. 

ul‏ زالت ترقد في خزينة البنك البريطاني» أم تم نقلها إلى بنك آخخر 
في بلد آخر؟ 

سؤال لم يستطع أحد الإجابة عليه بعد. 


۷۰ 


الفصل الثاتي: اصطیاد الكهوف 


Allegro, The Treasure of the copper Scroll, London, 1960, 8. 35. 
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Hershel Ahanks, ed, Dead Sea Scrolls, Vintage Books, New 
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مدخل 


الكهف رقم 
YY‏ 


قمران 
(4) في قمر 


الکهوف ذات الأرقام )8 8 ) 
ویظهر في اخلف وادي قمران واشحدرات 


ME کب‎ 


جمعة محمد ومحمد أحمد 


الامد اللذان عثرا على الكهف 


و یه 
الكهف رقم (۳) في قمران حيث رجدت MLAB)‏ النحامية 


الفصل الثالث 


الإجماع المقدس 


| تحولت إحدى أكبر قاعات متحف روكفار» في 
بداية الخمسينيات إلى ورشة عمل حقيقية» من 
أجل تجمیع اللتف وتصنیفها حتی باتت تعرف بالسكرولي The‏ 
نزلاميهة» نسبة إلى معنى اللفائف باللغة الإنكليزية .Serolls‏ 
تكدست في تلك القاعة الرحبة أكوام وأكوام من Gall‏ بأحجام 
مختلفة» ومن ضمنها النتف الخاصة بالكهف رقم »٤‏ ذلك الكهف 
امثير الذي تعد لفائفه أهم اكتشافات العصر الحديث لاحتوائها 
على مواد لم يسبق للعالم معرفتها أو الاطلاع على مثلها من قبل؛ 
دوّنها أعضاء جماعة دينية» لم تكن معروفة للعالم» سكنت قمران» 
ما جعلها وكتاباتها محط اهتمام الباحثين وأكثرها مثاراً للخلاف 
وال 
تراكمت Gall OW‏ بين ألواح زجاجية على موائد مستطيلة متدق 
ووفقاً للاتفاق الذي عقد مع الحكومة الأردنية» أنيطت بفریق 
دولي» يفترض أنه J‏ كافة الطوائف المسيحية» مهمة ت رکیب 
النتف وتجميعها Law‏ إلى بعض حسب السياقات المتعلقة بها تمهيداً 


۷۷ 


آهل الگهف 


لاعدادها للنشر. كان العمل يشبه في الواقع» لعبة عملاقة لت ركيب 
وتوليف آلاف المكعبات الدقيقة الحجم. 
یعرد الباحث البريطاني جون ستروجنيل» أحد أعضاء الفريق 
الأوائل ررئيسه day‏ بناکرته إلى lf‏ العمل الأولى» لیقول 
بلهجة ما يزال يشوبها الاستعلاء الاستعماري القد قمنا بتوزيع 
أكوام النتف بيننا مثلما فعل الاوروییون WE‏ عند تقسيمهم 
Onda al‏ 
ما يعنيه الباحث البريطاني بکلامه هذا العشوائية التامة في توزیم 
العمل! 
يوضح عضو آخر في الفریق الدولي هو البروفسور فرانكك مور 
کروس crank Moor Cross‏ أسلوب العمل التبع حینذاك بقوله: 
«کان كل عضو في الفریق یعلم تمام العلم ما یفعله زملاژه 
الآخرون. فقد وضعت جميع اللتف في قاعة واحدة» حتی یتمکن 
کل عضو من التجول حول الوائد بحرية تامة لالتقاط by‏ بناسب 
النصوص النوطة به من نتف.. وهکذا كان باستطاعة كل عضو 
في الفریق رؤية مدی التقدم الذي يحرزه الاخرون. وفي حال واجه 
آحدهم مشكلة ماء فالجميع يتقدم للمساعدة خاصة وأن الکثیر من 
' النتف كان مفقوداً. لذلك كانت الفرصة متاحة ام ot‏ 
للاطلاع على الواد الطروحة في صورتها الأرلية Uf,‏ کان 
مضمونهاء الأمر الذي سبب للفريق الدولي لاحقاً الكثير من 
المشاكل واطرج». 
انصبت جهود الفريق في مرحلة العمل الأولى على تنظيف وبسط 
كل الوا التي وجدت في الحفريات؛ ثم الضي في حل شفرتها 
وتعريفهاء لذلك كانت معرفة الآرامية وتطور حروف الكتابة 


۷۸ 


الفصل الثالث: الإجماع نلقدس 


العبرية» على مر السنين» عاملاً أساسياً في تجميع التصوص 
وتعريفها. فقد تغيرت حروف الكتابة العبرية» حسبما استقر عليه 
الغرب من القرن الخامس قبل الیلاد إلى القرن الثاني اليلادي» 
فهناك ثلانة أساليب: الکتابة العتيقة من ۲۰۰ - ۰هاق.م. 
والمكابية (الحشمونية) من ۱۵۰ - ۲۰ق.م. ثم اليهودية من 
قم oll‏ كم 


بالرغم من استغراق عملية إعادة ant‏ المواد لضع ستوات» لم 
یتجاوز عدد أفراد الفريق الدولي الاثني عشر عضواً. على af‏ حال» 
لقد Al‏ الفريق تركيب غالبية اللفائف وتحديد هويتها في وقت 
ميكر مع بداية عام 1404 غير أن النشر اقتصر على النذر اليسير 
لمقاطع من أسفار «العهد eal‏ تم على Old‏ متباعدة» واستمر 
ذلك التباطو did‏ أربعة عقود! 


ta,‏ لأقوال abl!‏ ستروجنيل وكروس AB‏ م إنجاز العمل 
الاساسي برمته من تجميع ونسخ وترجمة أولية بحلول عام ۰۱۹۰ 
إضافة إلى التصنيف والفهرسة» ولم يبق سوى القليل من الرقائق 
التي لم تحدد هويتها. ويبدو أن الأب ديفوء رئيس الفريق الدرليء 
لم ترقه هذه السرعة في الإنجاز» فعند مرحلة معينة من العمل» lay‏ 
لقول كروس» جاءه الأب ديفو قائلاً: ad‏ قطعت شوطاً كبيراً 
وبسرعة بالغة» عليك التوقف OOM‏ 

مرت سنوات وسنوات دون أن تظهر مواد الكهف رقم 4» التي 
ينتظرها العالم بفارغ صبرء وهي تبلغ حوالى ثمائمائة لفافة» والفريق 
الدولي لا يعدم بدوره اختلاق الأعذار» ومن آبرزها توقف اللیرنیر 
Sl‏ العروف» جون رو كفلرء عن دفع هباته العتادق ما دقع 


۷۹ 


آهل الكهف 


أعضاء الفريق» نتيجة لذلك؛ إلى اقتسام حقوق الشر بینهم ثم 
مضی کل منهم إلى حال سبيله! 

يعلق الباحث ستروجنیل على اقتسام حقوق النشر متعللاً بقلة 
الوارد الماديةء بقوله: 

«لم يكن لدى قلة مناء ما يحفظ الأودء أثناء الانكباب على العمل 
في اللفائف» 92 

لم تقنع هذه الأعذار الواهية التي ۳۹ الفريق الدولي يبديها من 
حون لا خر غالبية الباحثين في الخارج» ورأوها مجرد تبرير للمماطلة 
في نشر امخطوطات وتقدیها إلى مراكز البحث. فقد واجه الأب 
ديفر» رئيس الفريق وعصبه احرك؛ على مدار سنوات طويلة وحتى 
وفاته عام ۰۱۹۷۱ إلجاح الباحنین ومطالبتهم المستمرة بنشر 
اخطوطات. باللامبالاة التامةء وأدار ظهره غير عابىء لطالبة أبرز 
علماء الغرب» في اللاهوت والتاريخ, المتكررة بالاطلاع على 
اتخطوطات أو حتی صور لهاء رغم آهمیتها القصوی للابحاث التي 
یعکفون علیها 

کان الأب E e‏ اراس إلى حد أنه لم يتنازل» 
في معظم الأحيان» حتی بالرد على أولئك الباحثين. ویعلق باحث 
ذو عقلية مستقلة» على الوضع حينهاء بأنه تلقى LA‏ بالتباطؤ في 
آداء العمل el‏ له «ريثما يتعب هؤلاء العتوهون. وينصرفوا 
Orisa:‏ 

من الفارقات» أن مخطوطات نجع حمادي التي اکتشفت في مصر 
عام ٤١‏ ۹ء قد انتهی العمل بها ونشرت كاملة» في غضون عشر 
سنين. وما كان مصیرها لیختلف, في الحقيقة» عن مصير مثیلاتها 
في قمران» لولا أزمة السویس عام 40% LV‏ 


۸۰ 


الفصل الثالث: الاجماع القدس 


جاء اکتشاف مخطوطات نجع حمادي على ید راع شاب یدعی 
محمد علي؛ وقام المتحف القبطي بشرائها وعهد بها إلى فریق من 
الباحثين الفرنسیین للعمل علیها ودراستها. أحكم الفريق الفرنسي 
الطرق حول الخطوطات Ge‏ عام ۱۹5 دون عدادها للنشر. 
ثم جاء العدوان الثلائي على مصر عام ۱۹۵۲ والدور الفرنسي 
الطليعي في قيادته» لیحبطا استعثار الفريق الفرنسي باخطوطات 
حيث قامت الحكومة الصرية بتعيين فريق دولي يرأسه البروفسور 
الأمي ركى» جيمس م. روبنسوك James M. Robinson‏ من معهد 
الآثار والدراسات السيحية في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة؛ 
وكلفته بالمهمة. 

وفي خلال ثلاث سنوات» فقطء تم طرح كمية كبيرة من مسودات 
النسخ والترجمات للباحثين. بحلول عام ۱۹۷۳ كانت الترجمة 
الإنكليزية الكاملة» لا بات يعرف بالأناجيل الغنوصية بين أيدي 
الباحثين» ومن ثم طرحت المجموعة كاملة في الأسواق عام 
.١ ۷‏ وهكذا لم تستغرق العملية؛ برمتهاء سوى عشر سنن 
نعم لفائف قمران تفوق مخطوطات نجع حمادي كمية» وأكثر 
منها تعقيداً dingy‏ ولعلها Lal‏ أقوى hy‏ لكن المماطلة فى 
الیش أضرت بمصداقية الأب ديفو وفريقه الدولی» خصوصاً أنه 
كان قد تعهد حين تشكل الفريق الدولي عام ۱۹۵۳ بالتزام 
الموضوعية ونشر جميع اللفائف عبر جامعة أكسفورد البريطانية» 
تحت عنوان «اكتشافات صحراء يهودا في الأردن»! 

بعد ست سنوات من بداية العمل ظهر AAI‏ الأول عام ۱۹۵۲ 
ويعضمن لفائف الكهف الأول. ثم جاء UAT‏ الثاني عام VAN‏ 
مقتصرا على مخطوطات وادي الربعات» وليس نصوص قمران. 


۸۱ 


آهل الکهف 


في عام ۱5۲۳ خرج اجلد الثالث ويحتوي على مواد من عدة 
کهوف ليس من بينها مواد الکهف رقم ۶ لکنه تضمن اللفافة 
النحاسية التي نشرت شبه ALIS‏ وفيما عدا ذلك الم تتجاوز الواد 
الأخرى Zl‏ عشر سطرا. وقد شمل WAL‏ أيضا السفر العروف 
ب Jus Jubiles‏ الفضي» الذي وجدتٍ نسخة مئه في قلع 
الاسادا. وهذا آمر استتفر له الجميع» وعلی رأسهم إيغال يادين» لأنه 
يعنى أن المدافعين عن القلعة کانوا یتبعون التقويم نفسه الستخدم في 
ne‏ مما يدل علي وجود روابط وثيقة بين الجماعتين» الأمر الذي 
Je‏ تحدياً كبيراً للمفاهيم الساندة عن الماسادا. وحاول يادين 
جاهداً تقديم شتى الأعذار لإبعاد أية لسة نصرانية عن الاسادا» قد 
تتضمنها وتكشفها لفائف قمران. أما الأب دیفی فقد اضطر إلى 
الاعتراف أمام هذه البيّنة يوجود علاقة ما بين الجماعتين في قمران 
والماسادا. ظهر UAL‏ الرابع في عام ۰۱۹۵ وحرره البروفسور 
جيمس ساندرس GLA lames, A. Sanders‏ العهد SoM‏ 
للدراسات الشرقية» الذي اشتری المخطوطة عام ۰۱۹۲۱ لکن 
التحفظ ظل مستمراً على الكنز الحقيقي الذي کشفت عنه مواد 
الكهف رقم 4» التي أخفيت عمداً عن المعاهد العلمية والرأي العام 
العالمي. 
يتطلب فهم موقف الفريق الدولي المتشدد تجاه اللفائف» على نحو 
مستقيم وموضوعي» التعرف إلى أهم أعضاء الفريق وألية العمل 
المتبعة. يأتي في dads‏ هؤلاء قائد الفريق ومحركه الرئيس الأب 
دیفو. فقد ولد لاسرة محافظة في باريس عام ۰۱۹۳۰ ثم التحق 
في عام ۱۹۵۳ وسسة الدومینیکان التي أرساته في العام نفسه 
إلى المدرسة التوراتية الفرنسية في القدس» يم مديرهاء بين 
عامي ۱۹4۵ - cate‏ كما ترأس تحرير مجلة ريفيوييليك 


AY 


الفصل الثالث: الإجماع القدس 


Revue Biblique‏ التابعة للمعهد بين عامي ۱۹۵۳-۳۸ علماً 
بأنه كان يتقن اللغتين العربية والآرامية. . 

احتلفت الآراء حول شخصية الأب دیفی فالذین التقوه وعرفوه 
عن كثب» یقولون oh‏ كان مذهلاً صاحب شخصية أخاذة» ذو 
لحية كثيفة» يدخمن بشراهة ويرتدي نظارات طبية وقلنسوة سودای 
ولا يتخلى EM‏ عن رداء الرهبان الأبيض حتى أثناء قيامة 
بالحفريات. مفعم بالحماس واليوية» متحدث بارع» ويتمتع بلسان 
حاذق وبعلاقات عامة متشعبة ما أهله ليصبح المتحدث الرسمي 
عن مشروع قمران» إضافة لكونه باحثاً ماهراً. أما الآخرون 
فيقولون: كان یکمن في الحقيقة خلف هذه السمات الآسرة رجل 
قاس» ضيّق الأفق» شديد التعصب. . فالأب ديفو ينتمي من الناحية 
السياسية | اك أقصى اليمين» وكان في شبابه عضواً في «جبهة 
العمل الفرنسية)» وهي منظمة قومية ة عسكرية كائوليكية ازدهرت 
في فرنساء في فترة ما بين الحربين الأولى والثائية» تمجد عبادة pull‏ 
والتراب» ولم تكن مناهضة للدكتاتورية المتسيّدة آنذاك, في ألانيا 
وإيطاليا وإسبانيا. 

تلك كانت سمات الرجل المسؤول عن لفائف قمران» وهي 
سمات يتعذر معها في رأي الباحثين احایدین بحث مخطوطات 
البحر call‏ وإعدادها بشكل موضوعی» ناهيك عن رئاسة الفريق» 
فالرجل ليس كاثوليكياً ملتزماً فحسبء بل راهباً أيضاء te‏ يؤثر لا 
محالة على توازنه وحياده الوضوعي» لا سيما عند مواجهة مواد 
دينية شديدة الحساسية. 

عند سؤال البروفسور فرانك كروس عن أسلوب تقسيم العمل 
وكيفية توزيعه على الباحثين» أجاب ob‏ الواد المتصلة بالعهد القديم 
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والواد البسيطة الأحرى تم تخصیصها للباحثين غير المتفرغين» أما 
المخطوطات الارامية فقد مهد بها إلى المتخصصين في تلك اللغة. 
وقد تم التوصل بسرعة فائقة من خلال النقاش» إلى اتفاق الأعضاء 
حول تنظيم العمل؛ وجاءت موافقتهم بالاجماع ولم یخل الأب 
دیفو بمح بركته لأسلوب العمل هذا! 

كان الأب ديفو متسقاً مع ذاته في أختيار أعضاء الفريق» فأول من 
انضم للفريق كان البروفسور فرانك كروس» زميل معهد ماك 
كورمك للاهوت» «McCormick Theological Seminary‏ في 
شيكاغر والعهد الأمبركي في القدس» وقد مهدت إليه النصوص 
التوراتية والشروح الخاصة بأسفار مختلفة من «العهد القدم». ثم 
جاء الأسقف باتريك سكهان Sckehan‏ اماد من الولايات 
المتحدة أيضأء ليتسلم مواد متعلقة «بالعهد القديم؛ فضلاً عن رئاسته 
للمعهد الأميركي في القدس» ثم التحق بالفريق الأب جين 
ستا رکي Jean Starky‏ الفرنسي | نسیت بناء على ترشيح المدرسة 
الفرنسية aly‏ وكان خبیرا باللغة الارامية» فتولی مجموعة 
الخطوطات الآرامية. وقام الألمان بترشيح د. كلاوس هونو هنزنغر 
Claus-Hunno Hunzinger‏ الذي تولى «لفافة ارب 
ومخطوطات بردية أحرى» لكنه ما لبث أن ترك الفريق ded‏ 
محله قس فرنسي» هو الأب موريس Maurice Baillet by‏ ثم 
gt‏ به الأب جوزيف Josef Milik thle‏ وهو إيرلتدي مقيم 
يفرنساء وكان موضع ثقة الأب دیفی لذلك خصّه pal‏ الواد 
وأكثرها حساسية» ومن بينها أبوكريفا «العهد القدیم» أي الأسفار 
التأخرة» فضلاً عن مواد بالغة الأهمية تتصل بتعاليم وطقوس 
جماعة قمران وأنظمتها السلوكية. 


At 
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وأخيراً المرشح البريطاني جون م. أليغرو John M. Allegro‏ الذي 
كان بحق الرقم الصعب في فريق يغلب على أعضائه التدين 
لشديدء فقد کانوا أقرب إلى رهبان الأديرة منهم إلى رجال 
لبحث العلمي الوضوعي. التحق أليغرو بالفريق» بناء على توصية 
أستاذه البروفسور غودفري أر. دريفر .Godfrey R. Driver‏ وكان 
أليغرو» آنذاك في طريقه لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة 
أكسفورد» كما كان الوحيد بين أعضاء الفريق الدولي العالم بفقه 
للغة التاريخى والمقارن» وقد سبقته شهرته العلمية» إلى القدس» للا 
قام بنشره من أبحاث في الدوريات البريطانية ااتخصصة AM‏ 
لذي أكسبه مكانة واحتراماً في الدراسات التوراتية» فلم يكن 
يدانيه أحد من زملائه فى الفريق شهرة ومكانة فى الأوساط 
لأكاديية“. ١ ١‏ 

لأغرب من هذاء أن أليغرو كان العضو الوحيد في الفريق غير 
تسب لاي مؤسسة دينية» فقد كان» مثل مواطنه هاردینغ» من 
أتباع مذهب SU)‏ أدر & Agnosticism‏ وهو مذهب يعتقد acl‏ 
oh‏ لا سبيل إلى معرفة طبيعة الله وأصل الكون. ت ركز عمل أليغرو 
على مخطوطات تتعلق بشروح جماعة قمران على أسفار التوراقه 
إضافة إلى متفرقات شعرية تتعلق بالحكمة» والترانيم واخطب 
والمواعظ» اتضح LEY‏ أنها مواد غير توراتية ويالغة الحساسية» لم 
يسبق لأحد رؤيتها من قبل تعصل بجماعة قمران نفسها وهي 
نتاجها الخاص وتنتمي جميعها إلى الكهف رقم 4» ذلك الكهف 
اير الذي آثر الأب ديفو رفيقه الأب ميليك بمخطوطاته. 

أثناء سير العمل اتضح أن المواد التي يعالجها أليغرو ذات طبيعة 
مدوية» أكثر كثيراً ما توقعه الفريق الدولي. وزاد الوقف تعقیداء أن 
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أليغرو كان یتجول» على غرار العادة المتبعة» بحرية UG‏ حول 
المناضد التی تفترشها اللفائف لانتقاء ما یناسب النصوص النوطة 
به ناهيك عن تلقائية الرجل وجرأته والعقلية المنفتحة التي يتمتع 
بها. وبالفعل لم يض وقت طويل حتى ضاق الرجل ذرعاً بتزمت 
زملائه في الفريق ونظرتهم الضيقة» فضلاً عن تشددهم ورفضهم 
المتعنت لتقبل أو حتى مناقشة أي احتمال, أو أية دلائل تشير إليها 
اخطوطات في حال تعارضت مع الصادر السيحية المتوارثة» أو 
المفاهيم المؤسساتية الرسمية. 

بدأت الزوبعة بتقدم أليغرو عام BIS ١96+‏ أحاديث عن 
اللفائف» فى إذاعة محلية بشمال إنكلترا» بدا واضحاً خلالها أن 
الرجل قد عقد العزم على تصعيد الوقف بصدد اللفائف» وعلى 
خرق جدار الصمت الذي يلوذ به الفريق الدولي متلفعاً بضرورة 
الإجماع. ورغم فداحة الثمن الذي ands‏ أليغروء وما Bil‏ بمصداقيته 
وسمعته العلمية من تجريح» فالرجل لم يراوده البتة شعور بالندم 
لخروجه على إجماع الفريق» ولا على افتتاحه الواجهة مع المنظمة 
الكاثوليكية التي تسيطر على الوثائق وتتحكم بمسار الأبحاث 
ونتائجها. 

بدأ أليغرو بشن حملة لكسر الحلقة الضيقة المهيمئة على اللفائف» 
مطالباً بضخ دم جديد في فريق الباحثين» بهدف الإسراع في نشر 
اللفائف. وأحذ يحث الحكومة الأردنية في الوقت نفسه على تأميم 
متحف روكفلرء لوضع حد لسيطرة الفريق الدولي على 
الخطوطات. تكللت جهود أليغرو بالنجاح» وقامت الحكومة 
الأردنية عام ١175‏ بتأميم coal‏ الذي بات يعرف بالمتحف 
الرطني الفلسطيني» لكن القرار جاء متأخراً ليصب في مصلحة 
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إسرائيل. فلم تمض سوى شهور قليلة حتى قامت قواتها عام 
۷ باحتلال الضفة dy All‏ وإعلانها الفوري ضم القدس 
الشرقية لدولة إسرائيل» ليصبح المتحف في قبضتها وتحت سيادتهاء 
فالمتحف بعد التأميم لم يعد تابعا deg!‏ دولية مسؤولة عنه! 

ت ركت إسرائيل؛ بعد احتلالها الضفة الغربية» الوضع على حاله ولم 
fous‏ في شؤون الفريق الدولي» حيث كانت حينها في غنى عن 
استفزاز أعضاء الفريق» ومن ثم اخاطرة بمواجهة الفاتيكان والهيئات 
الكاثوليكية. فلم تمض بعد سوى أربع سنوات على تبرئة البابا جون 
الثالث عشر اليهود من دم المسيح» وإسرائيل ما تزال في حاجة 
ماسة إلى التأیید الدوليء أو أقله غض الطرف عن احتلالها 
للأراضي العربية. استمرأ الفريق الوضع الجديد واستمر على 
تشدده وماطلته في نشر الخطوطات» حتى أن الباحث الأميركي 
المعروف روبرت Robert Eisenman Op)‏ الذي تسلم مواجهة 
الفريق die‏ مضى إلى أبعد من ذلك» حين كشف أن لفائف 
قمران كانت أحد أهم الواضیع المؤثرة سلباً ار dey‏ على 
لعلاقات بين إسرائيل ومؤسسة الفاتیکان. فقد اعتراف الأحيرة 
بإسرائيل فور لتوصل إلى حل لهذه العقبة الکادا» على ضوء 
لصالح المتبادلة وا مكتشفة حديثاً بين الطرفین( 

لم يكن العام البريطاني أليغرو متحيزاً لأي دين» لكنه كان فيما 
يبدو WLS‏ وباحث مسژول, يتحرق شوقا لمعرفة الحقيقة» فعمر 
لانسان قصير نسبياً ولا يحتمل كل هذا التسويف والماطلة. ولم 
وان في سبيل التوصل إلى الحقيقة امجردة عن إدارة ظهره للفريق 
لدولي والعالم الأكاديمي معأ ليتفرغ للدراسة والبحث» Ody‏ بلغ به 
لأمر أحياناً حد الشطط. لقد تملكه ضيق شديد لاستحواذ الفريق 
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على اللفائف» فقام في عام ۱۹۰۷ تشر زماله ید تعمد الفریق 
استبعاد الأعضاء غير الكاثوليك» محذراً Wy ob‏ خطيراً آذ ف 
cy gal‏ ما ينتهك الفكرة الأصلية لتشكيل فريق دولي من الطوائف 
المسيحية المتعددة. فكل النتف الخاصة بالكهفين الرابع واحادي 
عشرء يؤتى بها في سرية مطلقة» إلى الابرین ديفو وميايك ليقوما 
بدراستها سوياً» تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنهاء إما التكتم حولها أو 
إخراجها إلى العلن. 

كان لرسالة أليغرو وقع عميق لدى الباحئين. فقد بدأ الشك 
يساورهم بأن الفريق الدولي يفرض Ey‏ من الرقابة LSA‏ 
والاختيار المتعمد» وبلغت رسالة أليغرو ذروتها حين دعا الباحثين 
للذهاب إلى القدس في ما يشبه العظاهرق لقضاء ستة آشهر من 
كل عام من أجل القيام بمهامهم العلمية. ولم يغفل أليغروى taf‏ 
الكتابة إلى مسؤول في متحف روکفلر عام ۱۹۵۹ء يحذره فيها 
بأن الأب ديفو لن يوقفه شيء في سبيل إحكام قبضته على المواد 
وأنه: 

«على ثقة تامة ob‏ العالم لن بری» hat‏ أية مواد تتضمن ما قد يؤثر 
سلباً على العقيدة الكاثوليكية الرومانية.. إن ديفو لن يعدم وسيلة 
لجمع JU‏ اللازم» وإرسال هذه المواد إلى الفاتيكان» بقصد إخفائها 
أو تدميرها)(” ° 

وكما كان متوقعاًء أسفر تحدي أليغرو السافر وخروجه على إجماع 
الفريق الدولي» الذي استطاع الأب ديفو ترسيخه إلى درجة وسمه 
بالقدسية» عن طرد glial‏ البريطاني من عضوية الفريق» واستبداله 
بباحث بريطاني col‏ جون ستروجنيل» الذي كان هو الآخر 
يستعد لنيل درجة الد كتوراه في جامعة أكسفورد, غير أنه ما لبث 
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أن افتتن بشخصية الأب ديقو الساحرة وانطوى تحت جناحیه 
وسرعان ما تحول إلى الذهب الكاثوليكي. 

وبالرغم من الإجحاف الذي Gb‏ بأليغرو» فقد بقي يعمل بمفرده 
Lake‏ لتحرير مخطوطات قمران» وما انفك يعلن بين الآونة 
والأحرى» إلى أن وافته المنية فجأة عام ۱۹۸۷ عن وجود مواد 
بالغة الأهمية» یخشی إتلافها أو إخفاءهاء محذراً من إمكانية إقدام 
wall‏ على تركيب اللفائف وفق نسق معين يتفق وميول أعضاء 
الفريق المذهبية. كان أليغرو يحارب وحيداً في الساحةء ومع أن 
مساعيه في كسر احتكار الفريق الدولي للفائف لم تجد نفعاء إلا أنه 
تجح إلى حد ملحوظ في لفت أنظار الباحثين وتحريك شكوكهم. 
حصوصاً وآن الأب دیفو هو السوول أيضاء عن النشرة الدورية 
للمدرسة الفرنسية للتوراة» ما یسمح له بالتحکم في الواد النشورة. 
أدى انفراد الفریق الدولي» بتقديم شروحه ووجهات نظره اللتزمة 
والمتزمتة لعقود طويلة» إلى PLS]‏ اجماع الفریق مصداقیة» بات 
تشکل بفعل التراکم الزمني شبه عقيدة أو بديهية مسلم بهاء یخاطر 
بسمعته ومصداقیته العلمية كثيرآ» من يجرؤ على تحديها أو 
انتقادها. وقد وصلت شدة تحكم الفریق الدولي باللفائف» إلى حد 
تورث الأعضاءء لما بحوزتهم منها إلى باحثين بعينهم. ویعود فضل 
السیق في هذا المنحى إلى الأب ديفي الذي أورث لفائفه إلى الأب 
«Pierre Benoit İi pa‏ التابع لمۇسىسة الدومنیکان» ليصبح أيضاً 
الوريث LS‏ الفريق الدولي والمدرسة التورائية الفرنسية في آن 
Le‏ حدث ذلك رغم أن الراحل ديفو لا لك الق من الناحية 
القانونية» في تصرف كهذاء لم يسبق للأوساط الأكاديمية أن 
عرفت له Se‏ 
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وما يدعو pb‏ أن أحداً من الباحثين لم يعترض على ذلك 
التصرف الستحدت» وحين توجه أحد الباحثين بسؤال البروفسور 
نورمان غولب Norman Golb‏ من جامعة شيكاغو عن أسباب 
عدم مبالاة الأوساط العلميةء آنذاك أجاب غولب بلهجة مختصرة 
ذات مغزى: كانت المعارضة حينها قضية خاسرة»! 


شکل تصرف الأب ديفو سابقة أخذ يتبعها بقية أعضاء الفريق» من 
دون أن يواجهوا اعتراضاً من أحد» ليصبح مجال بحث اللفائف 
ونشرهاء حكراً على الباحثين الكاثوليك وحدهم. وهكذا بقي 
الإجماع آمنا غير مهدد. لتنتقل رئاسة الفريق الدولي» بعد وفاة 
الأب بنوا عام ۰۱۹۸۷ بسهولة ويسر إلى البريطاني ستروجتيل» 
الذي لم يكن متفرغاً للعمل» ما أدى إلى عدم نشر ما في حوزته 
من نصوص» فيما العالم ينتظر متلهفاً لأكثر من خمس سنوات 
تعليق الرئيس الجديد على مائة وأحد عشر سطرا! 
و.. بدأ الشك يتسرب إلى الأوساط العلمية بوجود مشكلة 
حقيقية. فقد مد قرابة أربعة عقود على تعهد الأب ديفو في آذار/ 
مارس ۱۹۵۹ بنشر كل الواد في موعد أقصاه أواسط عام 
۲ وتقبل العالم على مضض تعهده هذاء مع أن العمل في 
Ge pal‏ الاصلية حسب اعترافه قد اكتمل في حزيران/ يونيو 
۰ ومرت السنوات ومات الرجل من دون أن يتحقق شيء 
من وعوده! 
وبدأ استياء الأوساط العلمية يرتفع من جديدء وازدادت حدة 
الانتقادات وترکزت حول ثلاثة محاور: 

عدم أهلية الفریق الدولي للتعامل مع تلك الخطوطات. 
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-20 تعمد التأحير في النشرء لکسب الزید من الوقت» من أجل 
ترسیخ سمعة الفریق وحیئیته العلمية. 
افتقار الفریق للحيوية والنشاط اللازمین لأداء العمل. 
تصاعدت حدة الانتقادات» بقیام الباحث الأميركي ایزنغان بشن 
حملة شعواء فى صحيفة «نيويورك تايزه» حيث del‏ يتساءل عن 
أسباب سيطرة حلقة ضيقة من الباحثين لعقود طويلة» على مجال 
البحث في مخطوطات تخص الإنسانية جمعاء؛ فقد توفي عدد 
منهمء Le‏ سنوات» ومع ذلك استمر من بقي منهم حياً في 
السيطرة على اللفائف والدراسات» Sy‏ فرض زمرته من الدارسين. 
ولطاما أغلقت الأبواب في وجوه باحثين وأساتذة متميزين في 
الأوسط الأكاديمية. فمن الذي يمنحهم القوة لفرض جبروتهم 
هذا ؟ 
شهدت نويورك» عام ۱۹۸۰ انعقاد مؤتمر حاص باللفائف 
ومصيرهاء ألقى خلاله البروفسور مورتون سميث ‘Morton Smith‏ 
وهو عالم بارز في دراسات التوراة العاصرة. كلمة اتسمت بالرارة 
جاء فیها: 
القد فکرت أن أتحدث عن فضائح مخطوطات البحر اليت» 
ولکنها كثيرة.. معروفة.. ومقززة0(. 
إزاء انساع داثرة الانتقاد وارتفاع أصوات الشجب» لم يعد بوسع 
الفریق الدولي الاستمرار في اللامبالاة أو التزام الصمت العتاد. 
فاضطر البروفسور کروس إلى الاقرار ببطء وتيرة العمل» بشکل 
عام متذرعاً يعدم تفرغ الباحثين للعمل؛ وبحالة اللفائف الهشة 
لدرجة يصعب معها إعادة تجميعهاء ناهيك عن ترجمتها!! 
لم يكن البروفسور مقنعاً بالمرة» فقد فاته أن معظم الأبحاث المتعلقة 


4y 


آهل الکهف 


باللفائف» تجري بواسطة الصور ما ينتفي معه ضرورة ذهاب 
الباحثين إلى القدسء ثم إن العمل براسطة الصور أكثر سهولة 
ويسراً من التعامل مع الرقائق الأصلية. ما بالنسبة إلى صعوبة تجميع 
النتف» فقد نسى كروس أو ربا تناسى at‏ بنفسهء عام 
۸ بانتهاء تجميعها وتحديد هويتهاء رغم أن اعترافه ذلك 
يناقض ما أكده أليغرو بالفراغ من ذلك كله عام NAOT‏ فقد كتب 
أليغرو في عام ١574‏ قائلاء بأن تجميع وتعريف مواد الكهف رقم 
٤ء‏ الأكثر غزارة وأهمية» كان على وشك الانتهاء بين عامي 
1951١ - ۰‏ استناداً إلى رسالة وصلته من عضو الفريق 
ستروجينل» في كانون الأول/ دیسمبر ©2190 يخبره فيها بأن 
مؤسسة الفاتيكان قد أرسلت ثلاثة آلاف جنيه إسترليني لشراء مواد 
الكهف الذ کون والتي تم تحديد هويتها في مساء يوم واحد فقط, 
مضيفاء بأن تصوير الواد بالكامل لن يستغرق سوى أسبوع واحدا 
أخفق البروفسور كروس هذه للرة في احتلاق الأعذار ولم يقنع 
أحداً ا أحذ يسوقه من came‏ فقد جاءت أقواله متناقضة» عما 
سبق وأعلنه.. ونجح فحسب في تعديل الجملة. 

تم تصنيف مواد قمران إلى قسمين متميزين: 

الأول» مجموعة نسخ من أسفار «العهد القديم» تتضمن قراءات 


متعددة ورؤى مغايرة bey dy‏ مختلفة» وهذه تشكل في مجموعها 
۰ - ۲6 من كمية امخطوطات. 


الثاني» مجموعة کتابات عن موضوعات غير توراتية» تحتوي على 
وثائق لم يشهدها العالم من قبل» ولهذا أعثبرت ذات أهمية 
قصوى» تعود كتاباتها إلى فرقة ch ays‏ وتشتمل على تصوص 
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وقواعد وشرو للتوراة» إضافة إلى رسائل دينية وفلكية» وأخرى 
تدور حول مخلّص منتظرء أو مخاصين اثتين. 

احتدم dsl, plist‏ يشتد ضراوة يوماً بعد يوم حول نقطتين: 
المرحلة التاريخية التي ترجم إليها تلك الکتابات» ثم الجماعة 
المسؤولة عن كتابتهاء ماهيتها وإلى أية طائفة تنتمي؟ أم أنها فرقة 
جديدة متميزة مهدت التربة لظهور النصرانية؟ 

تناول الكاتب الأميركي اليهودي» نيل أشر سيلبرمان» في كتابه 
«اللفائف "The Hidden Scrolls" lal‏ الحرب الضارية حول 
اللفائف والجماعة المسؤولة عنهاء من خلال الغوص بروية ونعومة 
في أعماق الفريق الدولي ولا سيما رئيسه الأب ديفو. 

الأب ديفو» كما يقدمه سيلبرمان» قسيس متقلب المزاج؛ بنتمي إلى 
عائلة باريسية محافظة ومعروفة» وجد نفسه فجأة أمام آلاف 
النتف» الواردة من الكهف رقم 4. كانت المواد مذهلة مثيرة» وعلى 
درجة بالغة الأهمية» لم يكن باستطاعة أحد تخيلها أو إغفالها. 
فالخطوطات موهلة بالفعل» للكشف عن أهم مراحل تطور الدين 
في العالم الغريي. كيف يكن التعامل مع كنز كهذا؟ هل يمكن 
اعتباره دليلاً أصيلاً وقیقأء على الزمان والمكان وأسلوب التفکیره 
ليصبح بالتالي نقطة البدء لبحث تاريخي مستقل عن تلك الفترة؟ 
وأخيرا هل يمكن لأصحاب النزعات الدينية المؤسساتية الارتفاع عن 
روايات «العهد القدع» و«الأناجيل؛ واعتبارهما خارج نطاق 
الدراسات التحليلية؟ 

مضي سيابرمان قدماً في توضيح وجهة نظره. 

لا يمكن لنا إنكار الحقيقة الفعلية أن كل مصادر معلوماتنا عن فترة 
مولد اليهودية الحاحامية - التلمودية - وعن حياة یسوع ويداية 
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السيحية» مستمدة كلها من أعمال أدبية مثل المشناء التلمود» العهد 
. الجديد» وأعمال المؤرخ یسیفوس فلافيوس والأيوكريفا. وقد وصاتنا 
هذه الواد عبر أجيال» بعد أن خحضعت على امتداد مقات الستين 
إلى التصحيح والشطب. فضلاً عن الرقابة الصارمة.. وبا أن 
النشاخ اليهود والمسيحبين قاموا بثابرة وصبر بنسخ هذه امخطوطات 
الدينية بأيديهم» كلمة وراء كلمةء وجملة تلو الأخرىء AB‏ 
اتسعت الفرص أمامهم لتغییر السياق التاريخي. ربا تبدو هذه 
الحقيقة بغيضة على النفس» أو تمثل انشقاقأء ولكن المعروف 
والطبيعي» أن فترات الاضطهاد الديني أو الانتعاش قد أدت إلى 
ترم بعض الأعمال القديمة وإلقائها طعاماً للنار» في حين أعيدت 
كتابة أعمال أخرى تسجم والعتقد الرسمي الشائع. فما كان 
لديناء قبل اكتشاف مخطوطات البحر الميت» لا يعدو وثائق 8 
تحريرها whey‏ عقائدية ودينية فحسب. f‏ و بعبارة أدق» مجرد 
تسجيل يتناغم بدقة مع رقابة «إكليركية) مستمرة ولا شيء أكثر 
من ذلك» ولهذا لا يمكن اعتبارها دليلاً eel, tz,‏ عن مجنم 
يهودا في القرن الأول للميلاد. ولا يعنى هذا في حد ذاته أن 
iia‏ ۷9 الجديد» تخلو من الحقيقة دا فهناك سند لها إلى 
حد ما في کتابات الأحبار عن الشخصیات والأحداث والعادات» 
في does‏ قبل تدمیر الهیکل. 
منذ أمد بعيد» توصل الباحثون إلى حقيقة الکتابات الدينية التوارئته 
بيدما الأب دیفو استمر على اتاد Ces ot‏ الأناجيل رجال 
آمنوا بالخلاص والتزموا بالإيمان الذي يقدمه المسيح» ابن الله الذي 
قام من ين الأموات» لهم وللأجيال المتعاقبة. فأولفك الکثاب لیسوا 
مراقبين باردين للأحداث الدائرة حولهم» أو محررين يركضون 
خلف التفاصيل ath‏ بهي لذلك لم يكن لدی أجيال النساخ 
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والشراح» الذين جاءوا بعدهم» أدنى مصلحة في إضعاف قوة هداية 
الأناجيل» بإغراقها بالتفاصيل الاجتماعية والسياسية المثيرة. 
پنسحب الوضع نفسه على الأحبار اليهود الذين سعوا حنيقء 
بدورهي لإثبات أن انتصار اليهودية الفريسية كان نتيجة طبيعية 
وحتمية لتراكم اليهودية قبل تدمير الهيكل» ولذلك لم يعبأواء هم 
Lal‏ بعرض معتقدات الطوائف الدينية الأخرى أو آرائها الشرعية 
في صياغة وإطار لائقون: وجاءت أعمال ا مؤرخ اليهودي يوسيفوس 
Ye.‏ صريحاً على ذلك» فقد کتب ما کتب مداهنة Pasay‏ لأفعال 
أسياده الرومان» الذين التحق بهم خلال الثورة التي عمت يهودا 
ضد روماء وحينها وضع يوسيفوس مصلحته الخاصة نصب عينه» 
حيث عمد إلى مداهنة الرومان في أعماله التعددةء التي جاءت» 
مع ذلك» منطوية على تناقضات تسمح بقراءة مختلفة وباستشفاف 
مغاير لما بين السطور. 
يعاود سيليرمان التساؤل من جديد: 
هل يمكن لوثائق الكهف رقم »٤‏ طرح رؤى تختلف جذرياً عن 
الأحداث المتداولة منذ قرون؟ 
هل يكن للمخطوطات الكشف عن معتقدات وآمال الجماعات 
الختلفة في يهوداء الذين ثاروا على الهيمنة الرومانية؟ 
ثم هل يكن Cou‏ الخطوطات المسيحية واليهودية الفريسية في 
ضوء مختلف ULE‏ عما هو سائد؟ 
مواجهة هذه الأسثلة تتضمن تحدياً dat‏ یحتاج إلى سنوات من 
التحلیل والدراسة aw‏ فالتحدي كبير» وهذه الكمية 0 
من الخطوطات يمكنها يمكنها الکشف عن المكبوت والمنسي» لقبة 
تاريخية بالغة الأهمية» كما تسمح بالتعرف إلى المعتقدات المغايرة» 


qa 


Jal‏ الكهف 


غير المعروفة» للمتدینین الملتزمين والرافضين للأوضاع BAL‏ 
حينذاك؛ الذين ملأهم الاقتناع بقرب نهاية العالم. . دع عنك ما 
توحي به هذه اللفائف من فهم جديد» للفکر اليهودي القديم عن 
الحلاص» وعن العلاقة بين ملكوت الله والأمبراطورية الرومانية. 
تدفقت كهوف قمران باللفائف في عام ۰۱۹۰۲ حين كانت 
العقلية الاستعمارية التقليدية ما تزال حية فاعلة» متحدية التراث» 
فاتمة الأبواب على مصاريعهاء لليرهنة على معتقدات دينية مختلفة 
تماماً bee‏ درج عليه الناس. لم يكن أعضاء الفريق الدولي يفتقرون 
إلى الهارة في تجميع النتف وتحليل القواعد اللغوية أو معرفة 
التدوين؛ لكن شيئاً ما للأسف كان Late‏ ما آر سلباً على أسلوبهم 
في تناول اللفائف. فقد كتموا وكبحواء المعنى التاريخي الراسخ 
ورسالة اللفائف الفحمة القوية» على نحو فاجع طوال العقود 
الماضية. ولا يعني هذا بألضرورة وجود نية مبيتة أو مؤامرة واعية من 
ناحيتهم ولكنه الکبریای النظرة الضيقة» الایثار وعجرفة 
OM Salt‏ 

لا يأس من الاشارة» بإيجازء جوهر الخلاف حول آصول جماعة 
قمران» الذي ستتناوله الفصول اللاحقة» بشکل أكثر تفصيلاً. 
عكست وثائق قمران أساليب الكتابة العبرية في مراحل تاريخية 
ثلاث» بداية من الغزو السلوقي إلى الروماني وحتى تدمير الهيكل 
عام ۷۰ استند الأب ديفو والفريق الدولي» بدعم من العایم 
الأمي ركي المعروف ويليام فوكسول أولبرايت William Foxwell‏ 
cAtbright‏ إلى تطور أسلوب الكتابة ليؤكد أن جماعة قمران» 
ليست سوی الطائفة البهودية cdg tal‏ العروفة cEssenes conten‏ 
الذين تحدث عنهم المؤرخون القدامی» فيلو يوسيفوس» وبليني. 
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فالأسينييوك» وفقاً لهولاء المؤرخين» جماعة متدينة بعمق» برتدي 
أعضاڙها ثياباً كتانية بیضای ويحيون معا حياة جماعية مشتركة» 
في عزلة تامة عن الأحداث الدائرة حولهم بأبعادها الاجتماعية 
والسياسية والدينية. يلتزمون بدقة بشعائر الطهارة» ويزدرون العبادة 
في هيكل أورشليم. يتنازل الأثرياء منهم طوعاً عن أموالهم 
وممتلكاتهم الخاصة لصالح الجماعة» ويمارس الاعضاء جميعهم 
شعيرة العماد» وینکبون على دراسة التوراة» ويشتركون be‏ في 
الوجبات الجماعية القدسة. ۱ 
أجمع الفریق الدولي استناداً إلى هؤلاء اتورخین» إلى جانب بعض 
الأدلة الا ركيولوجية وعلم البليوغرافياء على أن الجماعة نشأت في 
الفترة المكابية ‏ الحشمونية (۱۰۰ - ۳۰ق.م) أثناء حكم يوحنا 
هركانس (۱۳۵ - 4 ١٠ق.م)»‏ أو بعده بفترة وجيزة. وجاء ظهور 
طائفة قمران والطائفة الفريسية» كرد فعل على انغماس الملوك 
الکایین في السلطة الزمنية ومباهج الحياة» مما دفع بالأسينيين 
والفريسيين إلى الانزواء chim‏ والانقطاع للتعبد ودراسة التوراقه 
حتی تم القضاء على جماعة قمران الأسينية عام GVA‏ على يدي 
الرومان قبل اجتياحهم أورشليم وتدميرهم الهيكل عام ۷۰م. 
كانت تلك وما تزال رؤية الفريق الدولي للأسينيين» طائفة مثيرة 
لافنة للانتياه لكنها لم تكن تمثل أسلوياً شرعياً للحياة ولم تنطو على 
فلسفة يكن لأحد اعتناقها واتباعاً لهذا المنوال» أجمع الفريق 
الدولي على أن مخطوطات البحر الميت مجرد مادة قيمة» 
وحسبء تساعد على الإلمام بخلفية العالم الديني ليسوع؛ إضافة 
إلى کونها مصدراً أدبياً يقود إلى فهم أفضل لمصطلحات وإيحاءات 
والعهد الجديدي. 
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تم للفریق الدولي برژیته هذه» الدفع بتاریخ کتابات البحر الميت إلى 
الوراء بعيداًء إلى عهد المكابيين» لتصبح جماعة قمران حالة سابقق 
غير ذات شأن» معزولة ومنقطعة تماماً عما دار حولها من أحداث 
القرن اليلادي الأول! 

هكذا أصدر الفريق الدولي aby‏ بالإجماع» مصادراً أي رأي مغاير 
latent Gol‏ إلى المؤرخين القدامى» رغم تناقض وتنافر معلوماتهم 
عن الوضع الاجتماعي للأسينيين وأماكن سکناهم. الأمر الذي 
أوقع الباحثين في حلقة مفرغة. 

اللافت في إجماع الفريق» من وجهة نظر سيلبرمان» النظرة إلى 
الاسینیین باعتبارهم وحدة جامدة منفصلة تماما عن الحياة في منطقة 
بهودا بأبعادها السياسية والدينية. نعم» حين قام الأب دیفو بزيارة 
قمران» في أواخر الأربعينيات» وجدها منطقة نائية معزولة عن 
الناطق المأهولة بالسكان» یتعذر الوصول إليها لوعورة الطريق. لکن 
عزلتها الحالية لا تعني بالضرورة آنها كانت معزولة قبل ألفي عام. 
يستطرد سیلبرمان مضيفاً: في حال صحة افتراض الأب ديفو 
بظهور جماعة قمران حوالى ١٠١ق.م»‏ فذلك يعني بيساطة أن 
مؤلفي الوثائق لم يكن لديهم عمل لأكثر من مائتي عام» سوی 
صب جام غضبهم وإبداء احتقارهم للكهنة المكابيين ELT‏ 
وامتداح المعلم البارء الذي اضطهده أولئك الكهنة. وهكذا دواليك 
على مدار قرنین» دون أن يفعلوا شیاً سوى اجترار مرارتهم فيما 
الدنيا مشتعلة حولهم حتى إنهم لم يأتوا على ذكر هيروس الا کبره 
رغم ما أشيع عن aig or‏ وطغيانه؛ وایضا لم يُبدوا reels‏ للولاة 
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اعتمد الفریق الدولي على البليوغرافيا Ny‏ کیرلوجیا في موقفه 
الاجماعي بصدد تحدید مرحلة اللفائف» استناداً إلى شیوع روف 
المكابية الهجورة في نصوص قمران. في حين اعتبر البروفسور 
خودفري Gap‏ من ناحیته. وهو أستاذ ستروجنیل في جامعة 
a, ist‏ أن البليوغرافيا لا يمكن الاعتداد بها على نحو مطلق» 
وأرجع. امخطوطات إلى ما بعد المسيحية اعتماداً على مضمون 
النصوص نفسها والسياق التاريخي المواكب لها. 


فالنص والدراسات التاريخية في رأيه يمكنهما لعب الدور الرئيس 
في توضيح النص» Ll‏ التعلق بالبليوغرافياء فأمر يحتمل دفوعاً لا 
حصر لهاء فالطائفة السامرية اليهودية لا تزال تستعمل إلى اليوم 
حروفاً تعود جذورها إلى ألفي عام» كما أن بعض النساخ في 
مختلف اللغات يعمدون إلى استخدام أساليب الكتابة القديمة 
لإضفاء المهابة على كتاباتهم» لا سيما الدينية منها. وليس بالغريب» 
وجود نشاخ شباب وشيوخ في قمران في أن معاء تدرب الشباب 
منهم على أسلوب أحدث للكتابة» فيما حافظ الشيوخ على ما 
تعلموه في صغرهم. . وعلى فرض أن أحد الشباب cle‏ لم يكن 
يحسن الكتابة» فهل تعد أخطاؤه في هذه حالة تقدماً أم tes‏ كل 
هذه دفوع يتعذر معها تحديد كتابة مخطوط سواء كان في عام 
قم أم في عام Oot‏ 

على نحو تدريجي؛ أصبح إجماع الفريق الدولي على إعادة 
اللفائف إلى الفترة المكابية موضع تساؤل» لكن الفريق استمر 
متمسكاً بموقفه رغم ظهور أدلة جديدة تدحض رژیته. فقد 7 
العثور في إحدى خرائب قمران» بجوار الجبانة» على ثلاث أو أربع 
قصاصات» تبين أنها إيصالات لاستلام مواد تموينية من أريحاء ما 
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ينفي عزلة قمران الزعومة عن الجماعات اجاورة لهاء وتشیر 
الایصالات إلى عام اثنين لخلاص صهیون أن للثورة ضد روما" ۱. 
وهذا يكفي لإثبات أن سكان قمران قد شاركوا ذ في الثورة ضد 
روماء كما أنهم اعتمدوا التقويم الروماني أسوة بالناطق الأخرى. 
أكثر من ذلك» جاءت شروح جماعة قمران على أسفار من «العهد 
القديم) في نسخ وحيدة غير متعددة» ما يعني أنها تمثل كتابات 
الجماعة ورژاها الخاصة المتعلقة بالعقائد القبولة والمعترف بها لديهاء 
وبذلك يكون عام 58م بداية إيداع الجماعة للفائفها في كهرف 
قمران وليس نهايته» ولعل إيداعها لفافة شروح «سفر حبقوق» 
منفردة» يإتقان وحرص شديدين» في الكهف رقم واحد لا يخلو 
من المغزى. يعلق سیلبرمان على ظهور هذا اتخطوط ذي الأسلوب 
الهيرودي الذي لا بد أنه یمود باخطوط إلى القرن الميلادي الأرلء 
بقوله: 

الم يثر هذا البرهان الناصع أية تساؤلات لدى الفريق» واستس 
رغم ذلك» على موقفه التصلب مفترضاً ببساطة شديدة أن 
الجماعة اكتفت بالتركيز على أحداث بعيدة سابقة» دون أن يكون 
لديها قضية أو ردة فعل تجاه ما.يحيط بها من أحداث محورية 
امتدت لفترات طويلة). 

ويمضي الكاتب “الأميركي مضيفأء أنه من الصعب تصديق أن 
مؤلفي اللفائف کانوا منقطعین opel Lu‏ بحياتهم وکتاباتهم» 
دون أن يلقوا بالا للأحداث الصاخبة الدائرة حولهم حتی دهمتهم 
الفرقة الرومائية بغتة لتفتك بهم وتهلکهم عن بكرة أبيهم. 

في الواقع» ارتفعت أصوات قليلة خلال العقود الأولى لدراسة 
اللفائف» تنتقد رم الفريق الدولي وتجريمه لآية رؤى مغايرة.. 
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وأخذ أصحابها في مز ذلك الاجماع الذي اختلقه الأب دیفو 
وفرضه بصرامة بالغة. بالطبع لم يسلم هؤلاء الخارجون على إجماع 
الفريق من الحملات الشعواء التي اتهمتهم بالهوس والنزق 
الأكاديمي دع the‏ الهرطقة والانحراف» ليصبح» بذلك تقييم 
الأبحاث والدراسات؛ نتيجة للإرهاب الفكري الذي يارسه 
الفريق» wal bole‏ تطابق آراء أصحابها مع توجهات الإجماع 
القدسء وبانت الخاطر بالسمعة العلمية والمستقبل» مصير أي 
باحث إذا حدث وتجرأ وأعاد اللفائف إلى مرحلة تخالف ما حدده 
الأب دیفی أو حتى إذا أبدى امتعاضه من استبداد الحكم الروماني. 
فسرعان ما تلاحقه اللعنات لتدمغ بعدم فهم حقيقة ما كان يجري 
آنذاك. 

یری سیلبرمان أن ما کان يجري بالفعل لم یکن سوی محاولة 
متعمدة لإظهار مجتمع فلسطین» مجتمعا مشرذما Wye‏ فاته 
منعزلة عن بعضها البعض» لا يربطها رابط بقصد تورية وسلب ما 
كان قائماً بالفعل من تفاعل وتجانس بين فاته الختلفة» على خساب 
طرح كان بمقدوره تقديم رؤى جديدة مغايرة لخلفية الصراعات 
الاجتماعية والحقائق السياسية الدائرة في ذلك الوقت» عوضاً عن 
تلك المفاهيم الشائعة التي قادت سك صعود اليهودية الفريسيةٍ 
يهودية الأحبار السائدة إلى الیوم» والسيحية الراهنة. ومکذا é‏ 
فرض العزلة على کل شيء ولیس على جماعة قمران وحدها, 
ویکن اعتبار إيغال يادين على سبیل الخال تجسيداً لهذه النظرة 
الضيقة» فحين فاجأته وثائق من نوعية مخطوطات قمرأن في منطقة 
الماسادا أثناء قيامه بحفريات واسعة» رفض تقبل مغزى وجودهاء 
Gel,‏ بعناد على أن وجودها محض صدفة ولا شيء أكثر من 
ذلك. وأخذ بیرهن على وجهة نظره باحتمال إحضار بعض الفارين 
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بحياتهم لهذه الوثائق من قمران إلى الماسادا. 

لم يقر يادين على رؤية أو تصور وجود علاقة ذات بعد عقائدي أو 
تنظيمي بو بين الموقعين» خشية تبديل المفهوم الشائع عن الماسادا 
والمدافعين را كان يادين في موقفه المكابر الرافض هذاء متسقاً 
ضمنياً مع نفسه ومع الأب ديفو وفريقه الدولي» في إقصاء جماعة 
قمران واللفع بها بدا إلى الفترة المكابية وان اختلف هدف كل 
منهما. red‏ لديهم جمیعا كان الحفاظ على الفاهیم السائدة لدی 
كل من الطرفین. 

وهكذا اتصر اهتمام كلا الجانبين على النواحي الفنية والعمارية 
لقصور آل هیرودس الفارهة في منطقتي الاسادا وأريحاء دون 
الالتفات إلى مغزاها الاجتماعي.. Lz‏ مثلما حاز ميناء قيسارية» 
مقر الحكام الرومانيين» على إعجابهم ‏ الشديد دون اعتبار لمضمونه 
الاستبدادي» لتصبح بالتالي» الدور الأنيقة للنخبة الأرستقراطية في 
أورشليم نموذجاً للأناقة وليس مظهراً للفساد والانحطاط OM‏ 

لم يفتقر أعضاء الفريق الدولي» ومن ل لفهم من الباحثين» إلى 
البراعة في شرذمة مجتمع فلسطين وتمزيقه في القرن الاول للميلاد» 
فدفعوا بجماعة قمران بعيداً في الصحراءء وفرضوا عليها عزلة تامة. 
فذلك أيسر وأقل تعقيداً من محاولة فهم Gly‏ تاريخي معقّد 
ونشط. وفات الفريق الدولی» وكل من حذا حذوه أن المجتمعات 
الحية ينفعل أبناؤها جميعاً ويتفاعلون معا JS‏ فاتهم» أغنياء 
وفقرای متدينين وغير متدينين» متكلفين ويسطاء. فهكذا يُصنع 
التاريخ دائما. 
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| هل يمكن لباحثين من رجال الدين التزام الوضوعية 

وایاد البارد في معالجتهم خطوطات ونصوص 

تحتوي على معلومات حساسةء قد تُعرض» بعض الثوابت في تاريخ 
الأديان إلى الاهتزاز؟! 


اهتم العالم البريطاني فيليب دايفز «Philip Davies‏ أستاذ الدراسات 
التوراتية في جامعة تشفيلد البريطانية» بالتشوش الدائم بين اللاهوت 
والتاریخ. فقد تعرف الرجل» من واقع موقعه وتجربته hell‏ إلى 
عدد من الباحثين الذين يشكل لهم «العهد الجديد؛ المرجع الأول. 
ولس عن كثب مدى الارتباك والألم الذي يعانيه هؤلاء حين 
تصطدم أبحائهم» bef‏ بالمعتقدات التي نشأوا عليهاء لتبدأ عندها 
حيرتهم: : أيلتزمون الموضوعية في حالات wl gS”‏ وهم الذين ت تشربوا 
(العهد الجديد) منذ نعومة 2 أظفارهمء على أنه المرجع الأول والأخير 
الذي تصدق lly,‏ وتعير» حرفياً وبكل دقة عن أحداث القرن 
الأول للميلاد. فمن المستحيل على الباحث دراسة الوثائق التوخاقه 
Je We‏ يعتقد أن «العهد القدیم» و«العهد الجديده ‏ الأناجيل 
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الأربعة وأعمال الرسل - حقيقة ابتقء فهنا تبدأ العقيدة في PP‏ 
gral»‏ 

تحولت ورشة العمل في التحف الفلسطيني» على نحو تدريجي» 
إلى ما يشبه الدير برئاسة الراحل الاب دیفوء والعالم قابع ينتظر ما 
قد تسفر عنه دراسة باحثين» تحكمهم توجهات أقرب إلى العصور 
الوسطی منها إلى النصف الثاني من القرن العشرين. أيمكن الوثوق 
في حالة كهذه بأن الفريق الدولي سوف ينشر كل النصوص» دون 
العمل قدر الاستطاعة على تجنب إرباك المؤسسة الدينية؟! 
تساؤلات وحيرة اقتصرت في البداية على الغرف المغلقة» في العقد 
الأول من اكتشاف لفائف قمران» ثم ما لبثت أن تسربت إلى 
العلن بعد مرور أربعة عقود لم يدشر الفريق الدولي خلالها سوى 
۰ من مواد الكهف رقم 4 أي ما يقدر بمائة نص» من مجمرع 
ثمافائة في قول» أو خمسمائة في قول Lal‏ 

قبل الخوض في أسباب هذه التساؤلات وما تمخض عنها من 
خلاف وجدل يجدر بنا أولاً التعرف إلى رؤية الأب gp‏ 
للفائف» في ضوء الفهوم الشائع عن الأحداث التي شهدتها منطقة 
يهودا قبل نحو قرنين من الألفية الميلادية الأولى. 

عاشت dogg‏ وفقاً للمفهوم التقليدي» مرحلة بالغة التعقيد, 
اتسمت بتكرار اندلاع أحداث العنف لأسباب غير واضحة» فقد 
جاء توثيق تلك المرحلة الضطربة على نحو غامض ومبهم» حيث 
فشلت الحكومات التعاقبة فى ذلك الوقت فى فرض الهدوء 
الاجتماعي, مما أناح للسياسات الدينية القيام بدور أساسي في 
tag‏ الأوضاع حيناً أو تفجيرها في أحيان أخرى. 

اندلعت الثورة المكابية في القرن الثاني قبل الیلاد في وجه 
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السلوقيين بقيادة کاهن شيخ» یدعی میتاس الحشموني وأبنائه 
الثلاثة» تعبيراً عن رفض النفوذ الثقافي الهلينستي» واستياء من إجبار 
اليهود على تقديم القرابين لآلهة اليونان» فضلاً عن تفشي الرشوة 
واتخاذها وسيلة لتولي SUM‏ الكهنوتية الرفيعة» رغم عدم انتماء 
هؤلاء لسلالة الصدوقبين التي رسّمها اللك سليمان لتولي شؤون 
الكهانة. ‘ 

خلف الهيروديون المكابيين» في أواسط القرن الأول ق.م» وبدأت 
السلسلة ب هيرودس GSM‏ ملك اليهود وابن أنتباتر الآدومي 20 
الذي نصبه مجلس الشيوخ الروماني ملكا على يهودا حيث استولى 
هيرودس الأكبر على أورشليم» بمساعدة قوة رومانية كبيرة فقام 
بإعادة يناء الهيكل وعمل على ازدهار مملكته بتشجيع التجارة. 
وبالرغم من نجاحاته» لم يكن هيرودس SM‏ محبوباً من غالبية 
الشعب» وأحاطته حملة دعائية معادية لأصوله الأجنبية الآدومية» 
إلى جانب ما اشتهر به من طغيان واستبداد. 

أخذت الفرق اليهودية التناحرة في التكائر والدموء امتداداً لما كان 
سائداً فى أواخر أيام المكابيين من تنافر وشرذمة. واستمرت الفرق 
الدينية في صراعها المرير وتنافسها الحاد للوصول إلى مراکز النفوذه 
وأشهر هذه الفرق الصدوقيون <Sudducces‏ الفریسیون cPharises‏ 
والأسينيون -Essenes‏ 

ارتبط الصدوقيون» وهم فرقة دينية كهنوتية» بالهيكل ما يسر لهم 
السيطرة على ثروة ضخمةء والتمتع بنفوذ سياسي واسع» أكسبهم 
مع الأيام صبغة أرستقراطية. وزعم هؤلاء بأنهم الطائفة الشرعية 
الوحيدة لممارسة BUS‏ واقتصر التزامهم على الشريعة الموسوية 
المكتوبة وحسب. وهم لا يۇمنون پالاخرة وفقاً للا هو شائم» 
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وانخرط الصدوقیون إلى جانب استتثارهم بالكهانة» في العمل في 
الجالات الدبلوماسية والعسکرية. 

لم يعثر للأسف على کتابات تعبر عنهم مباشرة» وتوضح 
محتقداتهم ومفاهيمهم الحقيقية» سوی ما کشفته لفائف قمران, 
أخيراً. ولهذا فكل العلومات التاحة عنهم مستقاة من مصادر 
آخری» غير مباشرقء مثل المؤرخ یوسیفوس ودالعهد الجديده» وهي 
تتراوح بين الاعتدال والعداء الشدید. 

تحدث يوسيفوس مطولاً عن الأسينيين» رغم آنهم یشکلون طائفة 
صغيرة» ورجا كان ذلك لاعتقاد المؤرخ بافتتان القراء بسلوك هذه 
ctl‏ الدخيل والغريب» فقد عاش أتباعها في مواقع متعددة من 
البلاد ومن ضمنها آورشلیم: غير أن مجموعة صغيرة منهم آثرت 
العيش بعيداء في صحراء البحر الیت؛ حيث التزمت شريعة موسى 
على نحو صارم. 

آما الفریسیون, فقد شکلوا طائفة دينية ركزت على التشریع 
الشفهي» أي على الحاخامية التلمودية» ووضعته في مرتبة لا تقل 
أهمية عن شريعة موسى المدوّنة. وشأنهم ols‏ كافة المتسلقينء إبان 
تفشي الفتن والاضطرابات؛ احتل الفريسيون منطقة الوسط بين 
الارستقراطية الصدوقية وبين فرقة شعبية أخرى تعرف بالغيارى» أي 
الغيوريين على التوراة 5اهاهم2. ثم انحازوا إلى القوة المغيرة عندما 
وقعت الواقعة» فالوصول إلى المكانة والنفوذ كان في بؤرة اهتمامهم 
ومبتغاهم الحقيقي» ما يفسر امتطاءهم الغيورين الثوريين في 
صراعهم الذائم والمرير مع طائفة الصدوقيين المتسيدة على شوون 
الهيكل» ثم تخليهم عن حلفائهم ساعة الجد» ومن ثم التحول إلى 
جانب القوى الغيرة أملاً في النفوذ والمكاسب9©. 
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بالفعل» استطاعت الطائفة الفريسية أن تتخطی وحدها آحداث 
لثورة الجامحة والهجمة الرومانية وتدمیرها الهیکل عام ۷۰م. 
وحرحت منتصرة على حساب بقية الطوائف والفرق الدينية 
الأحرى» لتشکل بدورها الفاهیم By all‏ والستمرة إلى يومتا هذا. 
أما العلومات المتوافرة بصدد الفريسيين فتعود إلى مراجع وأخبار 
متأخرة» وقد أشار إليهم «العهد ابجدیده بعداء سافر. 

كان الفريسيون يؤمنون بفكرة اثاشیح vals‏ والاخرةه ually‏ 
لذي ينتظرون لن يكون نجاراً متواضعاً أو Lely‏ مسكيناً» يبشر 
بالحب والتسامح عبر ضربه الأمثال» كما لن يكون تجسيداً oy‏ 
لذي جاء AS‏ عن خخطايا الانسان. فاص الأخير ‏ أو bad‏ 
لاثنان للشعب بالنسبة الى جماعة قمران - سوف یکون محارباً 
den‏ قاضياً Aste‏ کاهنا dike‏ وحاکماً حکیماً حسبما جاء 
في وثائق قمران. فالشسخصیات البارزة التي تقدم الخلاص» تظهر 
في هيئات متعددة م متتوعة» وتکاد الظروف التي 
يخرجون من خلالها أن تكون متشابهة». 

التزم الأب ديفو وفريقه الدولي» في تناولهم لوثائق قمران» حرفياً 
بالتاريخ التقليدي الشائم ورأوا أن جماعة قمران فرقة دينية منشفق 
تكونت في وقت ما حوالى العام ۱۲۵ق.م» استبد بها الاستياء من 
تهاون مؤسسة الكهنة في أورشليم» فنأت بنفسها day‏ مودعة 
حياتها الوارفة السابقة» وذهبت تعيش في البرية في خرائب حصن 
قديم» برجم إلى «الکنعانیین» في العم الحديدي. اعتمدت هذه 
الجماعة النشقة على مهارة أعضائها في فن العمار والبناء ا حجري 
وقامت sky‏ ما يشبه الحرمء الذي احتوى على برج كبير وغرف 
واسعة لعقد اللقاءات وورشة عمل» إضافة إلى شبكة مياه متقدمة 


۹ 
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من القنوات المتنوعة» وخزانات وصهاریج وأحواض لتأدية شعيرة 
الاغتسال. 

استند الأب دیفو إلى عملات قديمة» لیخرج بنتيجة مفادها أن 
جماعة قمران أخذت في التوسع تدريجياً خلال حکم اللك 
المكابي إسكتدر ينيوس (۱۰۳ - ٦۷ق.م)»‏ بسبب تدفق اللاجئين 
المعارضين للمكابيين. والمفارقة» التي لم يلتفت إليها الأب ديفي أن 
ينيوس هذا كان {hts‏ بوجه خاص» في وادي الأردن ومنطقة 
البحر الميت. ما يعني أنه كان على علم تام بوجود بؤرة قابلة للتمرد 
والعصیان» تقع على ملتقى طرق» تمجه شرقاً عبر الاردن وجنوباً 
على طول الشاطىء الغربي للبحر الميت0*©! 

آثراه كان يتركها شوكة في خاصرته تهدد على الدوام استقرار 
ملکته؟! 

اعتمد الأب ديفو نظرية تدفع بتدمير الجماعة» نظراً لعدم 
وجود عملات ترجع إلى عهد هيرودس الا کبر TV)‏ - 4 ق.م)» 
مفترضاً ob‏ الجماعة قامت بخادرة الموقع» لفترة ماء ربا بسبب 
الزلزال الذي ضرب المنطقة عام ١"اق.م.‏ واکتفی بافتراض وقوع 
ذلك الزلزال الفاجیء» غير مبالٍ بأية دوافع أو أسباب أخرى قد 
تكون وراء هجرة الجماعة لموقعها في تلك الفترة! 

كانت المرحلة ain‏ بالفعل» بأسباب واحتمالات كثيرة» لا 
يستبعد أن يكون أحدها الدافع الحقيقي وراء هجرة الجماعة لمقرها 
في قمران» مثل الحرب الأهلية التي امتدت لحوالى حمسة وعشرين 
عاماً في يهوداء أو ربا بسبب الغزو الروماني. كذلك لا يمكن 
استبعاد الوضع الاقتصادي المتدهورء الذي تفشى قبل تولي 
هیرودس الاک سدة الحكم. أو لعلها حدثت نتيجة للاضطهاد 
والبطش, اللذین اتسم بهما حکم هیرودس الأكير. 
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مع کل هذه الاحتمالات على كثرتهاء یبقی سژال مهم: لاذا لم 
تعاود جماعة قمران بناء ما تهدم من مقرها عقب انتهاء الزلزال» 
مثل قاعة النساخ وقاعة الطعام الجماعية؟ 

لم يحر الأب ديفو Ue‏ ولم يدل بتفسير Bly‏ شاف حول ذلك 
السؤال المشروع» بل لم يفترض أصلاً احتمال عودة الجماعة إلى 
قمران» إثر انتهاء عهدي هيرودس الأكبر وابنه أرخيلاوس الفاسد 
وغير الكفء. لم تحرك كل هذه الاحتمالات والتساؤلات النابعة 
من رحم الظروف الوضوعية احيطة الفریق الدولي لعرضها على 
مضمون امخطوطات الغنية بالدلائل والإشارات» با قد یساعد على 
فهم علاقة جماعة قمران بظهور السيحية الأولى؛ أو إدراك السبب 
وراء صعود اليهودية الفريسية وانفرادها بالساحة الدينية. وبقي 
الفریق الدولي» رغم ذلك يراوح مکانه متمسكاً بالإجماع متشي 
ob cal,‏ اللفائف قد نُسخت في الفترة ما بين ۵۰ ۷ق.م إلى أن 
دمر الرومان الموقع عام cp VA‏ مصراً على أن التحليل البايوغرافي قد 
وصل إلى مستوى من الدقة» لا يمكن دحضه معها. 

ومن ثم» اكتفى الفريق الدولي بتقسيم مخطوطات البحر الميت إلى 
عدة أنواع» وفق أسلوب كتابتها: منهجياً وشبه منهجي» وآخر 
بحروف متصلة أو شبه متصلةء ليعيد بالإجماع بضع مخطوطات 
من الكهف رقم 4 إلى حقبة بعيدة تسبق تکوین جماعة قمران 
نفسهاء مما يعني إتيان الجماعة بها من الخارج. ثم أعاد الفريق وهو 
مطمئن آمن» مخطوطات مثيرة مثل «کتاب القانون» و«سفر أشعيا» 
إلى فترة المكابيين» منوهاً ob‏ الجماعة أعادت نسخ الكثير من شروح 
الأسفار والتعليق عليها في عهد الهیرودیین(؟. 

هكذا وبجرة قلم» أصدر الفريق الدولي قراراً بالاجماع بانهماك 


VAN 
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جماعة قمران وانکبایها على نسخ کتابات وشروح قدية تتعلق 
بأحداث اناضي البعید. لمدة تربو على المائتي gle‏ وهي WE‏ 
متجاهلة LE‏ ما يدور حولها من أحداث وعنف» حتى دهمها 
الرومان على حين غرة وجعلوا عاليها سافلهاء من دون أن تمرك 
tis‏ 

أيلتزم الباحثون الصمت ویکتفون با توصل إليه الفريق الدولی 
OS lay‏ النتائج التي وافق علیها أعضاژه في حلقتهم الضیقة؟ - 
كيف يمكنهم ذلك» وقد تسرب الشك A Sr‏ وعلى نحو مفاجىء 
منذ عام ۱۹۵۰ حين ألقى البروفسور أندريه دیبونت سومر 
Saal cAndré Dupont Sommer‏ اللغة والحضارة السامية في جامعة 
السوربون الفرنسية» محاضرة أحدثت ضجة عارمة. كان البحث 
Gay‏ متعلقاً بأحد نصوص قمران من الكهف الأرلء وختم 
البروفسور الفرنسي محاضرته بالقول أمام ا حضور: 

op‏ قائد الطائفة المدعوة يالعهد الجديد, والشار إليه بالمعلم ابر 
الذي اعتقد آنباعه بأنه alt‏ والذي أضطهد وعذب واستشهد 
فاعتقد هؤلاء الأتباع بأن نهاية العالم قد باتت وشیکة وأن النجاة 
ستکون LY‏ الذين آمنوا به ...إن المعلم البار ليمثل بدقة» من 
وجوه عدة» النموذج الأصلي Ag ped‏ 


وهبت العاصفة» صاخبة مدوية» تعارض وتحتج» تفوق كثيراً ما 
توقعه سوم فقد رأى الذين حملوا لواءها في النتائج التي توصل 
إليها البروفسورء تهديداً يمس تفرد یسوع وأصالته. وسرعان ما 
بدأت المؤسسة الكاثوليكية» خصوصاً في فرنسا والولايات المتحدة 
لمیر aS‏ في توجیه انتقادات لاذعت ارتعدت لها vals‏ العالم 
الفرنسي؛ فاخذ يلوذ بکل ما تسمح به اللغة من موارية وأعذان 
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وتوارى کل مؤيدي البروفسور بعيداً خشية أن يصيبهم ما أصاب ` 
زميلهم من تقريع وتوبیخ. 

جح العالم الفرنسي» رغم الحملة الشعواى في غرس بذور الشك 
النى ما of cad‏ أينعت قبل مضي وقت يذكرء في الولايات 
التحدة الأميركية» على يد الكاتب الأمي ركي الشهير» إدموند 
ویلسون Wilson"‏ 8۵000"(. لم يكن ویلسون bol‏ متخصصاً 
في علوم التوراة» ولکنه كاتب معروف بتمیزه وجدیته ویحظی 
باحترام عمیق وسمعة عالية. 


قام ویلسون في عام ۱۹۰۵۰ بنشر مقالة مطولة في صحيفة 
«نيويورك» الاميركية عن مخطوطات قمران والفریق الدولي» 
ليدخل قمران وحدیث لفائفها إلى کل بيت في الولایات التحدة 
الأميركية. وکانت تلك هي الرة الأولى التي نطرح فیها المشكلة 
على الرأي العام» وبات من الصعب على الأب دیفو وفریقه 
الدولي» القدح في استقامة وجدية الكاتب الأميركي؛ العروف 
بالبراعة Bully‏ التناهية. 

استشف ویلسون في مقاله» رغبة «الخبراء» في إبعاد وثائق قمران 
ووضعها على مسافة من اليهودية dually‏ فقد بدا له هؤلاء 
معارضین أكثر منهم متحمسین للعمل» ما زاد في شكوك الکاتب 
الأميركي فمضی یقول: 

ولا يكاد الرء يبدأ في دراسة الخلافات الناشبة حول لفائف البحر 
الميت» حتى يدرك من فوره وجود توتر ما.. توتر لا ينبع في المقام 
الأول من التزاع حول تاريخ كتابتهاء فالتزاع الدائر كان يخفي في 
الحقيقة قلقاً من نوع آخره غير القلق الحض Oa gle‏ 


IF 
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مضی ویلسون يؤكد على أوجه الشراكة بين اللفائف واليهودية 
التلمودية من ناحية» وبينها وبين الصور المبكرة للمسيحية من ناحية 
ces al‏ ثم أشار إلى المانعة والكبح الملحوظين لدى الباحثين 
الملتزمين» يهوداً كانوا أم مسيحيين» في إيضاح أوجه الشراكة هذه 
فكتب يقول: 
«کم يود المرء رؤية هذه المشاكل والخلافات وقد sted‏ بحنت بشكل 
مفصل» غير آننا لا نملك في الوقت الراهن سوی التساول حول clot‏ 
هؤلاء الباحثين العاكفين على اللفائف» لو لم يكن معظمهم من 
أصحاب الرتب الكنائسية ونتاج التنشئة الصارمة على تراث 
اليهودية التلمودية» فربما تعاملوا حينها مع مسائل كهذه بموضوعية 
آکش دون حاجة لكبح جماح أنفسهم» مراعاة لالتزاماتهم الدينية 
امختلفة.. إن الواحد منهم يشعر بالتوتر وبالترددء في معالجة أمور 
كهذه» وضعها في سياقها التاريخي». 
استخدم ويلسون» في مقالته أسلوباً دبلوماسياً رفيعًء دون أن يتورع 
عن تناول مضمون اللفائف» ووضعها في سياقها التاريخي» ثم 
آضاف Soe‏ 
«علی أية حال؛ إذا نظرنا إلى on‏ في ضوء الوثائقء يمكننا تتبع 
استمرارية جديدة والخروج» or del‏ ما للمأساة التي بلغت 
ذروتها في المسيحية.. وربما يكون دير قمران مهداً للمسيحية» أكثر 
من بيت الحم أو OG pals‏ 
هكذا استطاع كاتب جاد لامع» ولیس باحثاً clavate‏ » طرح 
علاقة قمران ولفائفها بالقرن الأول اليلادي. وعيّر بأسلوب دقيق 
وج بالبيوية؛ ليس عن السائل الحساسة التي جاهد الفريق الدولي 
طويلاً لتفاديها فحسب» بل Lad‏ عن أزمة الباحثين أنفسهم في 
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لتعامل مع مواد كهذه. أما الفریق الدولي» فعمد إلى تجاهل 
ويلسون بلطف ولباقة» واصفا إياه بغير المتمخصصء دون اللجوء إلى 
لتجريح والإهانة» مكتفياً بالثناء على براءته ونواياه الحسنة» زاعماً 
أنه لم يقو على فهم تعقيدات المسائل المتصلة بقمران ودقائقهاء 
لامر الذي جعله يتسرع في إبداء ارائه تلك! 

في مواجهة ASS‏ الکثاب اللامعين وتساؤلاتهم» كان الفريق 
لدولى يتخذ عادة أسلوب التعطف الأبوي والترفق براعة فائقة 
على العكس LUE‏ من ردة فعله إزاء الباحثين المتخصصين أصحاب 
لرؤى الغایرق ما حدا كثيراً منهم على اللوذ بالصمت وعدم الجهر 
بآرائهم الحقيقية إيغاراً للسلامة. فالسمعة العلمية مسألة بالغة الشأن 
والأهمية في الأوساط الأكاديمية» ومن السهل زعزعتها. قلة قليلة 
فقط من الباحثين تمتلك الجرأة والجسارة للمواجهة» وتتمتع بالقوة 
لتجاوز ما قد يلحق بمصداقيتها من أذى» وتحمل ما يفرض عليها 
من عزلة. 

عاودت بذرة الشك. التي غرسها العالم الفرنسي سومر الإثمار من 
جديد» لكن الثمرة جاءت هذه المرة تحمل السم الزعاف» فقد 
نبت من داخل الفريق الدولي وعلى يد حد أعضائه الأوائل» وهو 
العالم البريطاني أليغروء الذي كان له من الجرأة والجسارة ما دفعه 
إلى قطع الشوط إلى آخره. 

كان أليغرو متفقاً مع بقية أعضاء الفريق على انتماء جماعة قمران 
إلى طائفة الأسينيين» الزاهدة المتبتلة المنتقطعة عن العالم» اتباعاً لما 
ذكره المؤرخون القدامى وفي مقدمهم يوسيفوس» لكنه اختلف مع 
زملائه بشأن علاقة جماعة قمران بالمسيحية الأولى» وسرعان ما 
ضاق ذرعاً بانغلاق الفريق وعناده في رفض أية رؤى مغايرة» قد 


۱۹۰ 
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یکون هناك ما يبررها حسب وجهة نظره» فقرر عرض الوقف على 
الملاً. 

oly‏ الزوبعة عام ۱۹۵۰ حين أدلى أليغرو بثلاثة أحاديث متتالية 
عن اللفائف في إذاعة محلية شمالي إنكلتراء مطعماً Wit‏ يبعض 
عناصر الإثارة واجدل» عند إشارته إلى أن الدراسة الحديئة للوثائق 
أقنعته بأن العالم الفرسي سومر كان على صواب ربما أكثر ما كان 
یعتقد(۱۱. ١‏ 

لم تحط أحاديث أليغرو پانتباه واسع في بريطانياء ومع ذلك why‏ 
أجراس الإنذار تدق بعنف لدی الفريق الدولي» خصوصاً عندما 
قامت جريدة «نیویو رگ at‏ الأميركية بنشر حديثي أليغرو الثاني 
والثالث على صفحاتها بشكل غير دقيق» 5 ثم أعقبتهما بمقالة مثیرقه 
في الخامس من شباط/ فبراير ۱9۹65 تحت عنوان: «أسس 
المسيحية في اللفائف»» اثارت ضجة كبيرة» وقد جاء فيها: 
«وفقاً لقراءة آحد أعضاء الفریق الدولي السبعت جون أليغرو» التي 
أدلى بها في حديث إذاعي الليلة ا ماضية» يمكن رؤية أصول بعض 
الطقوس والمعتقدات المسيحية في وثائق طائفة يهودية متطرفت 
كانت موجودة DY‏ من مائة عام قبل ولادة السيد 
فالأسس التاريخية لعشاء الرب الأخير وجزء على الأقل من 
تضرعات الرب وتعاليم «العهد الجديد» ليسوع» تعود 7 
القمرانیین(۱۳. 

ما لبشت جريدة «التایزه البريطانية أن لحقت Sh‏ کب» فنشرت مقالة 
في اليوم التالي بعنوان: «الصلب كان قبل المسيح» أعقبتها بتقرير 
تحدثت فيه عن عقد اجتماع لثلاثة من القيادات الدينية في 
الولايات deel!‏ أحدهم يهودي» لاحض مزاعم gall‏ وقد 
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حذر هوّلاء بشدة من محاولة طرح الايستية مقدمة للمسيحية أو 
كمادة ساهمت في تشكيلهاء مطالبین الأب دیفو بفعل شيء ما 
فى هذا الصدد. 

بدا أليغرو WE‏ عما يدور حوله» فبعث برسالة إلى الأب ديفو 
يشكو إليه اتهامه بقول أشياء مثيرة» بعضها «حقيقي بالفعل ويدعو 
للدهشة» غير أن البعض الآخر اختلقه الصحافيون بدافع الإثارة. 
أقام ما تداولته الصحف الدنيا ولم يقعدهاء AB‏ دحل أليغروء 
بأحاديئه الإذاعية تلك. «حقل ألغام» من دون أن يعي تماماً مدى 
قداسة فكرة تفرد یسوع السیح واستخنائیته» وبالتالي مدی حرص 
الأب ديفو وفريقه الدولي على النأي بأنفسهم بعيداً عن ذلك 
التناول الجريء والفظء ولم تفلح محاولات أليغرو BUSS‏ 
تهدئة الضجة أو التخفيف من حدة أقواله» فمضی إلى oF‏ 
يدرسها بعناية وبعقل بارد متوقعاً أن يحذو أعضاء الفریق حذوه» 
من دون أن تتأثر أحكامهم بولاءاتهم الدينية. 

بعث أليغرو برسالة إلى زميله البريطاني» عضو الفريق» ستروجنيل» 
الذي كان يتطلع وقتها إلى وظيفة رفيعة في المؤسسة الدینیت 
يناشده فيها الدعم وتهدئة الموقف» ختمها بالقول مداعباً «لو كنت 
مكانك لا انتابني القلق على الوظيفة الدينية and code‏ انتهاء عملي 
باللفائف لن تعود هناك كنيسة gould‏ بهاب۳. 

دعابة عابرة» لكنها تكشف مدى اقتناع أليغرو بأهمية المادة التي 
تطفح بها مخطوطات البحر الیت» وبحجم تأثيرها العميق على 
المعتقدات الشائعة. 

وبدأ من وقتها مسلسل الرسائل المتبادلة بين OAS‏ والقدس. 

بعد أيام قليلة ة من انطلاق الضجة» بعث الأب ديفو برسالة إلى 
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آلیفری abe‏ فیها على التوقف الفوري عن أحاديثه الإذاعية» مشيراً 
إلى of‏ المادة المتاحة لم متاحة أيضاً لبقية أعضاء الفريق في القدس» 
وأن هؤلاء قد فشلوا م فی التوصل إل أية دلائل تدعم قراءته, 
مضيفاً» بأن زميليه ميليك وستروجنيل» عاكفان على إعداد الدفوع 
Lis!‏ النتائج التي توصل إليها وأذاعها على SM‏ 

سارع أليغرو att‏ في محاولة لرأب الصدع بينه وبين الفريق» 
وتعهد بالتوقف عن الإدلاء بأحاديث إذاعية» ولم تفته الإشارة إلى 
الدفوع التي يعكف علیها زملاؤه» حيث علق قائلاً: 

«إنني لا أشن حرباً على الكنيسة» وفي حال قمت بذلك فعليك 
التيقن من إنني لن أدع لها منفذاً.. فأنا مقتنع تمامأ با ذكرته في 
أحاديثي الإذاعية الثلاثة» ومع ذلك فإنني مستعد تماماً لتقبل أية 
قراءات أخرى محتملة). 


أرسل الأب ديفو كتاباً آخر إلى أليغرو» في ٤‏ آذار/ مارس NAOT‏ 
يحذره فيه من انهماك الفريق الدولي برمته في إعداد الدفوع» التي 
لن يقتصر نشرها على الدوريات المتخصصة:؛ بل أيضاً في جريدة 
(التايمزة اللندنية» ممهورة بتواقيع كل أعضاء الفریق. 

لم يؤت تحذير الأب ديفو ثماره المرجوة» بل لعله دفع آلیفرو إلى 
مزيد من التحدي, فرسالة الفريق المزمع نشرها في جريدة «التایزه 
أكثر مدعاة لإثارة الرأي العام في oad‏ ولفت انتباهه إلى 
الأحاديث الإذاعية» التي ربما فات الكثيرون الاستماع إليها. فأرسل 
أليغرو خطاباً | إلى الأب ديفو يقول فيه: 

... إنك تلفت وأصدقاءك بهذا التصرف انتباه الصحافة فى هذا 
i‏ إلى مقاطعء لم يسبق للصحافة ولغالبية القراء الاطلاع 
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عليها.. عندها سوف تبداً المطاردة وينقض علي الصحافيون معرقة 
کل ما يتصل بالوضوع» ويأخذون في صب الزيت على التار» 
حتى يبدو الأمر وكأن خلافاً حاداً أحذ في التطور بين قساوسة 
اللفائف وعضو مستقل6. 

وتابع أليغروء محذراء ob‏ نشر الرسالة في Gre‏ سوف يؤكد 
اخاوف التي آبداها الكاتب الأمي ركي ويلسونء في عدم رغبة 
الكنيسة pals‏ نصوص قمران بالموضوعية اللازمة خصوصاً أن 
أقواله تلك قد أحذت بجدية في لندن» حيث ترتفع الآن الأصوات 
في كل ندوة ومحاضرة بالتساؤل عن حقيقة قدسية الكنيسة» وعن 
مدى الثقة بنشر كل النصوص: 

«قد يبدو ذلك سخيفاً لكليناء ولكن ارتياباً جدياً بدأ مسرب لدی 
عامة الناس). 

وختم أليغرو رسالته chile clog.‏ الأب ديفو وفريقه الدولي على ما 
سوف يتحقق على يديهم من تشوش وإرباك نتيجة النشر المزمع في 
الصحف. 

لم يكن آلیغرو في الحقيقة» يسعى إلى توسيع دائرة الخلاف ونقله 
إلى صفحات الجرائدء فقد أنهكته الانتقادات المنهالة عليه من كل 
حدب وصوب» ناهيك عما قد يحدثه بيان الفريق من تجريح 
لصدقيته العلمية» عدا عن الإهانق» حين بعلن على الل نبأ إقصائه 
من عضوية الفريق الدولي. 

لكن السيف سبق» وظهرت الرسالة. في ١5‏ آذار/ مارس ۱۹5۹ 
في sats‏ اللندئيةء مذيلة بتواقيع أربعة من أعضاء الفريق» على 
رأسهم الأب ديفو. واللافت» أن الرسالة جاءت بحالية من أية دفوع 
لقراءة أليغرو» واقتصرت على الإشارة إلى أن الفريق الدولي لم 
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یتمکن بعد من رژية النتائج التي توصل إليها السيد أليغروه حيث 
لم يرد في التصوص ذكر صلب «العلم col‏ أو إنزاله عن 
الصلیب» Ses‏ عن عدم وجود نموذج معين لدى الأسينيين يليق 
tre‏ الناصري. ast,‏ البيان cual‏ الفريق الدولي ot‏ أليغرو قد 
أخطاً في قراءته للنصوص» أو أنه if‏ سلسلة ة من التخمینات لا 
تدعمها التصوص". 

إعلان» ربا مدفوع الأجرء نقل أليغرو من موقع الهجوم إلى EON‏ 
فقام بدشر رسالة في الصحيفة اللندنية نفسهاء لشرح وجهة نظره 
وتبرير موقفه» أشار فيها إلى وجود مقاطع كثيرة في مخطوطات 
قمران» يمائلها «العهد الجديد» في الأسلوب» حيث کانت الطائفة 
تتطلع إلى ظهور مخلّص من نسل داود في الأيام الأخيرة» ويتوافق» 
تبعاً لهذا العنى» يسوع مع النموذج الحدد للخلاصء وليس مع 
الأسينيين كما ووضع على لسانه بطریق bai‏ وهذا ليس بجديد 
أو ما يستدعي الدهشة. 

ظل أليغروه رغم الضرر الذي Gh‏ به» أول أعضاء الفريق الدولي 
في نشر المواد المنوطة cay‏ فيما اقتصر ما نشره ستروجنيل على مائة 
وإحدى وثلاثين صفحة, اتباعاً لسياسة التباطق والتسويف المعمول 
بها فى الفريق» اقتصرت على توجيه انتقادات حادة add‏ علق 
عليها الباحث الأميركي إيزمان» بقوله إنها: «بيضة الديك». 
انطلقت في أعقاب بیان الفريق الدولي» كل آلات الدفاع والهجوم 
الكاثوليكية تتناول ويلسون وسومر» وعلى نحو خاص أليغرو» بکل 
ما في جعبتها من سهام ليصل أحد الكتّاب في نهاية مقالته» التي 
شابها حماس متقدء إلى نتائج cigme‏ مفادهاء أن اللفائن لا 
تضيف سوى النذر اليسير إلى العقائد الشائعة بين اليهود في القرن 
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الثاني قبل الميلاد» وأصبح بح أليغروء منذ ذلك الوقت» ينعت بالباحث 
الفاشل والمعادي الحقيقي للسيد المسيح. 

مع ذلك بقي سؤال fo‏ ومعلق يبحث عن إجابة. 

كيف يمكن OW‏ ديفو وفريقه» Blo]‏ إلى جوقة الباحثين التابعة» 
تصوير جماعة قمران بفرقة على هيئة Bp‏ منعزلة تعيش في منطقة 
نائيق» تتمتع بالاكتفاء الذاتي» غير عابئة بأحداث القرن الأول 
الميلادي الدائرة حولهاء وفي حوزة أليغرو اللفافة النحاسية التي تشير 
بوضوح إلى كنز هائل مخبأ في أماكن معينة بالاسم؟! 

والأحط وجود احتمال قوي بأن يكون الکنز ملكا لمؤسسة 
الهيكل؛ وم تهریه سرا أثناء ثورة عام pV‏ فهذا وحده BE‏ 
للبرهنة على أن جماعة قمران» كانت وثيقة الصلة بالأحداث 
الجارية» وربا في بؤرتهاء وعلى اتصال بتيار واسع» ربا يمس نشأة 
المسيحية الأولى» ما يسف بالتأكيد التأريخ الذي رشمه الفريق 
الدولي على مجموعة وثائق قمران. 

حقق كتاب أليغرو عن لفائف البحر Cull‏ عام 1985 رواجاً 
واسعاً» كما توقع صاحبه بفضل بيان الفريق الدولي في صحيفة 
«التايزه. فقد نفدت الطبعة الأولى» (أربعين ألف نسخة)» في سبعة 
عشر ly‏ وأشاد به الكاتب الأميركى ويلسون عبر الاذاعة 
البريطانية. ولا يزال هذا الكتاب» الذي أعيدت طباعته تسع عشرة 
مرة» أفضل عرض للفائف قمران. 

يقرل أليغرو في كتابه: لم نكن نعلم» في الحقيقة؛ الكثير عن يسوع 
الإنسان وخلفيته التاريخية فالأقوال المنسوبة إليه في «العهد 
الجديد) ele‏ عبر سلسلة من الترجمات» ومن خارج السياق 
لتاريخي» وتشير ضمناً إلى عالم مفقود لطائفة يهودية؛ لم نکن 
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حتى اليوم مدرکین لها. جاعت اللفائف لتؤهلناء وللمرة الأولى» 
لفهم المضامين الأصلية لهذه الاشارات» لکن علینا الاعتراف ob‏ 
الكثير قد ضاع عبر عملية الترجمة وربا أيضاً تيجة لسوء فهم 
قدم. لهذا يمكن القول» بان یسوع كان على معرقة بطائفة 
الأسينيين نظراً لانتشارها في کل أنحاء فلسطین. كما أن بعض 
اللفائف تكشف بوضوح أن علاقة يسوع بالأسینین القاطنين في 
المدن كانت أوثق من علاقته با جماعة المقيمة في قمران» ما يفترض 
وجود تباين معتبر بين فرعي الحركة» وهذا أمر يتطلب دراسة 
مستفيضة للأسينيين في المدن» لتحديد مدى الصلة التي جمعت 
يسوع بهم. 
فاللفائف تُظهر بجلاء تطابق أسلوبها الاستشرافي مع أسلوب 
«العهد الجديدة؛ على نحو أعمق كثيراً من مجرد كونها ميراثاً عاماً 
لليهودية و«العهد القديم»؛ فمنذ شيوع أمر الوثائق في الغرب» أخذ 
هذا التطابق ينزع نحو الربط بين (المعلم البار» للأسينيين وبين يسوع 
المسيد(” "2 

تدفقت القالات والأبحاث» إثر ظهور كتاب آلیفرو تنتقد ذلك 
التروع للربط بين الأسينيين ويسوع المسيح» بهدف طمأنة العامة 
of‏ استثنائية إيمانهم ليست مهددة» وبوجود اختلافات كثيرة بين 
«العلم Gul‏ ویسوع السیح: مؤكدة على استحالة وجود علاقة بين 
المسيح والأسينيين أو بینه وبين أي طائفة بهودية أخرى. وبرغم إقرار 
هؤلاء النقاد بوجود بعض التطابق المثير بين اللفائف ودالعهد 
الجديدة إلا أنهم فشلوا في تعيين الاختلافات الجوهرية في الرؤية 
الاستشرافية لكليهماء وحددوا تلك الاختلافات في أن الوثائق» 
تطفح على سبيل الثال» بالمرارة تجاه الآخرين؛ نما يتعارض مع الحب 
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الذي أبداه يسوع للخطائين» كما أن التزام جماعة قمران بالزهد 
والنسك یناقض الفهرم الشائ نع عن اختلاط يسوع حتى بالسكارى 
وشاربي النبيذ. وأخيراً ولیس dal‏ یناقض ذانك الحزن والتبجیل 
اللذان تبدیهما الجماعة لرحیل «العلم البار)» ما أبرزه «العهد 
اجدیده لحادثة الصلب» ومضمونها الديني للکنیست التمثل في 
عبادة القائم من بين الأموات» الذي هو بثابة الرب نفسه. 

أما بالنسبة إلى التفاصيل الواردة في «العهد اجدیده عن حياة السيد 
السیح» فالوثائق تدعم الاعتقاد بإسقاط الكثير من النبوءات الواردة 
في «العهد القديم» على س يسوع» بحيث يتطابق والتوقعات 
القديمة الخاصة بامخلّصء ما يتيح العثور على أصول الكثير من 
أساطير «العهد الجديد»» فهذا ما تكشفه تعليقات جماعة قمران 
على «سفر أشعياهء التي تتحدث عن إعداد وتتويج Gah‏ من نسل 
داود. 

يمضي أليغرو في كتابه معترفاً بفضل لفائف البحر اميت على الفكر 
الحديث: 

«التي كشفت ولا تزال» مدى جهلناء بأحداث وتوجهات طوائف 
ليهود عند منعطف الألفية الأولى» فقد ألقت الضوء على مرحلة 
مهمة في تاريخ الانسان» كانت من قبل معتمة تماماً.. إن إزالة 
لزبد وما لا ينفع» أول شرط للتقدم الفكري. لكن هذا يعود للجيل 
خالي» إن امتلك البصيرة والشجاعة لإدراك فرص إعادة التقييم» 
لتي تبذلها هذه اللفائف GUL)‏ التي اكتشفت OM gi MS‏ 


هذا بعض ما أورده أليغرو في كتابه الأول وان لم يأت على ذكر 
الكنز الهائل» الذي تشير إليه اللفائف النحاسية» التزاماً منه بالوعد 
الذي قطعه للأب Gio‏ خشية تدافع الجموع لنبش أرض فلسطين 
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بحأ عن الكنز الزعوم. دع عنك» سرعة نصب بدو التعامرة 
خيامهم في أي مكان يحلو لهم والاحتماء داخلها للقيام بأعمال 
الحفر والتنقيب» من دون رقيب أو حسيب. 
لم يخفف احترام أليغرو للوعد الذي قطعه للأب ديفو من غلواء 
غضب الأخيرء فبعث برسالة طويلة إلى أليغرو بمناسبة صدور 
كتابه» أشبعه فيها نقداً وتقريعاً. فعاجله الأخير بالرد» قائلاً فى 
رسالته: : 
«إنك ماض في الحديث بسعادة عن الفكر الأول pee‏ 
المسيحية في القدس» دون أن ینتبه أحد إلى أن دليلك الوحيد ‏ ! 
چاز لك اعتباره Sus‏ - مستمد من «العهد اجدیده وهو مجموعة 
من التراث جرى عليها العمل» مرات ومرات» فدليلك لا یتحمل 
دقيقتون في ساحة القانوك.. ul.‏ بالنسبة إلى يسوع ک gh‏ الرب» 
ومخلص» فلن أنازعك في هذا لدقيقة واحدة. WSs‏ بات يعلم 
الآن من قمران of‏ الجماعة اعتقدت ob‏ مخلصها ابن الرب 
و«مولود لارب»» ولا GH‏ هذا بحال ادعاء الكنيسة الوهمى بأنه 
كان الرب نفسه. فلا يوجد أية تباين في مصطلحات قمران» 
فالتباين یکمن في الترجمة. 
وقعت القطيعة بين أليغرو والفریق الدولي عام ۱۹۵۷ وانزوی 
العام البريطاني بعيداً بعد أن أصبح استمراره في جامعة أكسفورد 
Sane‏ فقد طاوله التجريح والتشويه وانفض الجميع من حول 
فانکب على الدراسة والنشر حول «أسطورة الشعب الختاره ولانهاية 
الطریق»» مع تذ كير الرأي العام» بين الفينة والأخر: « بأهمية 
اللفائف Pay‏ انحدق بهاء من جراء استمرار هيمنة الفریق الدولي 
عليها. 
التقط الباحثون ما ورد في رسالة آلیفروه i,‏ صبح لديهم دليل واضح 
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على التباطؤ التعمد ومدی أهمية الوثائق وحساسيتهاء فهناك نص 
لم يسبق أن ذكره أحد على أهميته» أن تحديد هويته وترجمته 
قد تتا منذ وقت مبكرء خخصوصاً وقد تم تسريب بعض مقاطع من 
النص» في عام ۱۹۹۰ في ظروف لم تتضح أسبابها بعد! 
استمر أليغرو في مناوأة الفريق بالرغم من الأضرار الجسيمة التي 
مقت به وأنهکته جسدياً وفكرياً. وثابر على تنبيه الرأي العام حتى 
آخر حياته» حين كتب في عام ۱۹۸۷ يقول: 

وان الفريق يجلس على مواد ليست مذهلة فحسبء بل الأكثر 
حساسية من الناحية haya‏ وليس لدي شك» في أن الوثائق 
تُضعف تدريجيا استثنائية المسيحيين» فنحن كنا نعرف القيقة 
ولكن الوثائق جاءت لرفع الستار». 


مات أليغرو فجأة في عام ۱۹۸۸ وهو على اقتناع راسخ بأن 
الغرب يعيش على كذبة امتدت طوال ألفي عام بصدد استغنائية 
إيانهم وتفرده. 

منذ السبعينيات» أصبح الباحثون یتحدئون بصوت le‏ وصراحة 
وجرأة على غير العادة عن قيام الفريق الدولي بتفصيل اللفائف 
وتركيبها با يوافق ميول أعضائه» وخرج الكاتب الأمير كي المعروف 
ويلسون عن صمته» في أواخر عام 21979 معاناً feel oh‏ 
كاثوليكياً أسدٍ إليه» بإرساء الفريق لسياسة رسمية تهدف إلى 
البحث المتحيز و في اللفائف» وتعمد التقليل من شأنها. وبدأت 
الأوساط ی تفترض أن التسویف في النشر برجم إلى 
التغطية خيفة من فضيحة the‏ حتی إن أحد العلماء في الدراسات 
السامية» د. غیزا فیرمس Geza Verms‏ بدأ يفقد صبره تدريجياً 
لیقول في أحد 4S‏ عام ۱۹۷۷ «من ge‏ العالم مساعلة السلطات 
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المسؤولة عن نشر وثائق قمران» بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على 
ظهورها.. ما الذي ينوون فعله إزاء هذه DU‏ الباعخة على الأسى.. 
فمن الحتمل إذا لم تتخذ إجراءات حاسمةء على الفورء أن تصبح 
أعظم وأكثر المخطوطات العبرية والآرامية Gal‏ الفضيحة 
الأكاديية الأولى في القرن العشرين من دون OMG jhe‏ 
ومضى عقد من دون أن ud‏ كلمات العالم غيزا أي ردة فعل! 
في مقابلة أجراها الكاتب الأميركي مايكل بایجنت Michael‏ 
«Baigent‏ عام ۹ مم الأب إميل بوتش cEmile Puech‏ المرشح 
لرئاسة المدرسة التوراتية في sors‏ والوريث dat‏ الأب الراحل 
جين ستا رکي» التي تتضمن مواد ۳ تصنیفها «باجهولة الأصول» 
كشف الأب بوتش عن ثلاثة اكتشافات أخرى بالغة الأهمية: 
- وجود تطابق جزئي بين ما ورد في اللفائف وموعظة الجبل 
تشير إلى «الفقراء في الروح». 
- المقطع الذي انفرد به bby‏ في إنجيله عند إشارته إلى نبي 
غير معروف»» ثبت أنه مقتبس مباشرة من إحدى 
مخطوطات البحر الیت» ما يدل على أحد احتمالين لا 
ثالث لهما: إما أن برنابا كان أحد أعضاء الجماعةء أن أنه 
كان يتمتع بحرية الوصول إلى مقر الجماعة في قمران 
والاطلاع على تعاليمها. وهذا في حد ذاته لا يدع Yuu‏ 
لإنكار وجود حلقة اتصال بين قمران ويين التراث 
السیحی(. 
- اقباس آخر مشتق مباشرة من لفائف قمران» ورد في أعمال 
المؤرخ السيحي جوستين مارتر» في القرن الثاني اليلادي. 
اثتهى اللقاء على وعد قاطع من الأب بوتش بنشر كل الواد» فعلی 
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حد قوله «نحن لا نخفي شيئأه. ومضت الأيام والعالم والباحثون 
ينتظرون تحقيق الوعد الذي قطعه الاب بوتش من دون جدرى. 
وبقي العالم يتطلع إلى الباحث القاتل» الذي سوف يقرع أبواع 
المتحف الوطنى الفلسطيني الموصدة: ليعبر إلى غرفة اللفائف» تلك 
الغرفة السحرية الحرمة. ٠‏ 


الهوامش: 


زفق 
زفق 


زفق 
(t)‏ 


E 
a) 
زيف‎ 
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إلى 


Baigent and Leigh, 2. 80.‏ 
إحدى الجماعات العربية القاطنة في آرض «كنعان» خاصة شرق نهر الأردن؛ aly‏ 
الآدوميون من آشد الأعداء التقليديين للإسرائيين» إلى أن هزمهم جيش يوحنا 
هرکانس؛ في الفترة المكابية» وهرّدهم عنوة» واعتبرهم منذ ذلك الوقت lax‏ ص 

البهود. 
Shanks, 2. 20.‏ 


A. Powell Davies, The Meaing of The Dead Sea Scrolls, Penguin 
Books, New York, 1956, P. 100. 


Silberman, P, 142, 

الصدر نفسه» ص AYA‏ 

Baigent and Leigh, P. 81. 

نشر إدموند ویلسون كتاباً عام ۱۹۵۹ بعنوان لفائف البحر الیت The Scrolls‏ 

cof the Dead Sea‏ أعيدت طباعته مع إضافات جديدة مطولة ریعد من أفضل 

الكتب وأكثرها شعبية في الغرب. 

Edmund, Wilson, The Dead Sea Scrolls, 1944-1969, Glasgown, 
(1977), P. 77. 
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al‏ الکهف 


(4 ۱ الصدر نقسه. ص OAV‏ 

Allegro, P. 95. (1) 

)14( الصدر تقسف ص ۱۰۷ 
Baigent and Leigh, 2.98. (1¥)‏ 
(VA)‏ الصنر تفس ص ۱٩‏ 


)۱٩(‏ أجمع بورخو السيحية على وجود أناجيل كثيرة في القرون الأولى» اعترفت 
الكنيسة الرسمية بأربعة منها ورفضت الباقي» ومن بينها جيل برناباء وهو من الأتباع 
الأرائل للسید السیج وقد صحب Wy‏ بولس في مهمته التبشيرية الأرلى» ثم دب 
الخلاف بينهماء ولیس جستبعد أن يكون لبرنابا إنجيله الخاص إسوة بغيره. لم يرد 
ذكر هذا الإنجيل في المراجع التاريخية التي تسبق المنشور الذي أصدره البابا 
جلاسیرس عام PEAY‏ بیان الکتب الحرم قراءتهاء وقد تم العثور على نسخة من 
الاجیل باللغة الإيطالية في فجر القرن الثامن عشر وحظیت باهتمام الباحثين في 
الغرب وقاموا بترجمتها إلى الإنكليزية» ويرجح أنها كانت معروفة في الفرن الرابع 
عشر للمیلاد لرضرح رعا على الشاعر الإيطالي الشهير دانتي في حديئه عن 
الجحيم والجنة. وأرل من عثر عليها أحد مستشاري ملك بروسيا كرير في أمستردام 
عام ۰٩‏ ۷۰ في مكتبة أحد المشاهير من دون أن يُعرفه» ثم وصلت إلى مكتبة 
البلاط الملكي في فيينا حيث لا تزال هناك وقد وجدت لها نسخة الاسبانية عثر 
عليها الراهب فرامر نيو في مکتبة البابا أسكتس الخامس» وقد ثرجمت أيضاً إلى 
الإنكليزية حوالى عام ۱۷۸4 غير أن التسخة الإسبائية فقدت وخمد ذكرها. ما 
استتکره الباسشون التصريح باسم «النبي محمد (ص)»» فالمعهود في البشارات أنها 
ترد ALS‏ ومن غير المستبعد أن للترجم إلى الإيطالية تساهل في الترجمة فذكر 
الاسم صريحاء والتساهل معهود في الترجمات المسيحية؛ أما الهوامش العربية ققد 
أثارت الكثير من الجدل؛ ويحتمل أن بعضها من وضع الراهب فرامر تيو ثم أضاف 
إليها آخرون» وذلك لتباين الأسلوب وركاكته. وقد دحض SASSY) Coll‏ 
مرجليوث أن يكون أصلها dye‏ أو من وضع أحد المسلمين» حيث لم يرد ذكرها 
في فهارس الكتب العربية القدية» كما لم يستشهد به ابن حزم الأندلسي أو ابن 
تيمية وهما من أوسع علماء العرب ثقافة واطلاعاء ولم يستدل على أصل JAW‏ 
باللاتينية أو الإيطالية القديمة. 
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انصياع مؤقت 


| شهدت بداية الستينيات خلافات من نوع جديد 
وأكثر جذرية. فلم تعد معارضة الفریق الدولي 
تقتصر على الرحلة التاريخية الخاصة باللفائف» بل Jas oly‏ 
منحع آخر انصبٌ على تعریف الجماعة السوولة عن كتابة الوئائق. 
اتخذ الأعضاء بن فيهم أليغرو منذ بداية تکوین الفريق» قراراً 
بالإجماع بإرجاع اللفائف إلى طائفة الأسينيين» ما يعني انتماء 
جماعة قمران إلى هذه الطائفة على وجه التحديد. وبناء على 
ذلك» فان الوثائق تعكس بالنسبة إلى الفريق الأحداث التاريخية 
التي وقعت حصراً في عهد المكابيين» بين منتصف القرن الثاني إلى 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد. أما «الكاهن الشریره الذي Ah‏ 
الوثائق مسؤولية اضطهاد. وربما قتل «المعلم البار) » فقد حدد 
الفريق هويته» بصورة عامة» بیونائان الکابی أو شقيقه سمعان» 
فكلاهما كان يتمتع في تلك الفترة بمكانة رفيعة. واتفق أعضاء 
الفريق بالتالي على أن الغزو الأجنبي الذي تحدثت عنه الوثائق لا 
يعدو الهجوم الذي قاده القائد الروماني بومبي عام 15"ق.م. 
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وقع غزو بومبي لفلسطين في عهد يوليوس قيصر عام .م 
وربا كانت حينها ما تزال جمهورية» فلم تتحول إلى أمبراطورية إلا 
في عام ۲۷ق.م» على يد أوكتافيرس بن یولیوس(۲ حين دعت 
الاضطرابات الدائمة والحروب المتصلة إلى قيام نظام حکم يتصف 
بالصرامة والعدل» ويعتمد على جيش قوي قادر على القتال في ظل 
قيادة سليمة. اتخذ أوكتاقيوس لنفسه لقب أوغسطس» واللقب ذو 
سمة دينية ارتفع بموجبه القيصر الجديد إلى مصاف الالهة. وهذا 
ينسجم بدوره؛ مع «وثيقة الحرب» الخاصة بجماعة قمران عند 
إشارتها إلى ملك عظيم للقوات الغازية. وجاءت وثيقة «سفر 
حبقوق» لتزيد الأمر وضوحاً حين ذكرت بدورها القرابين التي 
قدمها الجنود المنتصرون للأمبراطورء با يتفق والتوجه الديني الجديد 
لروما الأمبراطورية. 

هكذا أزاح الفريق الدولي منذ البدايق اللفائف عن كاهله بهدوء 
وأعادها إلى ما قبل القرن الأول للميلادء لینزع بذلك سلاحها أمام 
أي تحدي محتمل قد تتضمنه معطياتها لتعاليم «العهد HA‏ 
لم يكد الفريق الدولي يلتقط أنفاسه من مشاكسات أليغرو 
وانتقاداته الحادق, حتى خرج في مطلع الستينيات عالمان بريطانيان» 
يتمتع كلاهما بمنزلة مرموقة في LLM‏ الأكاديية» بوجهة نظر 
تختلف جذریاً مع القرار الذي استقر عليه إجماع الفريق. 

يعد العالم البريطاني الأول سيسيل روث Roth"‏ امه" أحد أبرز 
مؤرخي اليهود في عصره فبعد التحاقه بالجيش البريطاني في 
الحرب العالمية الأولی» her‏ على درجة الدكتوراه من جامعة 
أكسفورد. والرجل مرخ غزير الإنتاج» فضلاً عن أنه كان رئيس 
تحرير «الموسوعة اليهودية»» ويحظى باحترام عميق في الأوساط 
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العلمية» والكل يعترف بقدره وقدرته العلمية Gd‏ العميقة فى 
تاريخ اليهود. ١‏ 
بعد سنين طويلة» أمضاها روث في دراسة الوثائق وتمحيصهاء قام 
بنشر النتائج التي توصل إليها في عام ۰۱۹۵۸ ومؤداها أن الخلفية 
التاريخية لوثائق قمران لا تتفق مع مرحلة ما قبل السيحية, بل على 
العكس LUE‏ فهي تتزامن مع الثورة التي نشبت في يهودا ما بين 
6 ۷ ما يستحيل معه إعادتها إلى مرحلة ما قبل المسيحية. 
كان العالم البريطاني على Ob a‏ مضمون الوثائق أكثر Bo‏ 
وإحكاماً من الأدلة الأركيولوجية والبليوغرافية التي يعول عليها 
الفريق الدولي» وحلص في دراسته إلى عدة نقاط استشاط الفريق 
الدولي لها غضبا؛ حصوصاً أعضاءه الكاثوليك» عندما أثبت روث 
في أبحاثه» استناداً إلى إحدى الوثائق» أن «الغزاة» أعداء جماعة 
قمران لم يكونوا سوى قوات الأمبراطورية الرومانية على وجه 
التحديد وليس الجمهورية. ولدى برهنته على أن التوجه القتالي 
والحماس المتقد اللذين تغلى بهما وثائق قمران لا يتفقان والسلبية 
العروفة عن طائفة الأسينيين» بل يتطابقان حصراً مع توجهات 
«الغيورين على الناموس» Zealots‏ وفقا لا SS‏ المؤرخ 
پوسیفوس(. 

مع ذلك» لم یستبعد روث احتمال خروج جماعة قمران الأصلية 
من طائفة الأسینین التقليدية» غير آنهم غادروا الوقع إثر ندمیره في 
عام ۳۷ق.م» لیشغله بعدهم «الیورون» على الناموس عام ٤ق.م»‏ 
فهژلاء هم الذين آودعوا اللفائف لا الأسيتيون. ثم مضی العالم 
البريطاني في دراسته حطوة أبعد لیبرهن على وجود حلقات اتصال 
بين جماعة قمران وبين المدافعين عن الماساداء التي تبعد عن قمران. 
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قرابة ثلاثين ميلاً في اتجاه الجنوب. وهذا يعني» يدوره» احتمال 
وجود لمسة نصرانية ما لدى جماعة الماساداء مما يدحض الأسطورة 
التي أشبعها المؤرخون الصهاينة تبجيلاً وتقديساً كي تبدو تعبيراً 
Lisi‏ عن «وحدة الشعب اليهودي». 

غبي عن القول أن تأكيدات روث والتتائج التي توصل إليها تحت 
عليه حملة انتقادات واسعة تعذر إغلاقها. فقد تولت الدوائر المحيطة 
بالفريق الدولي مهمة القدح في أبحاث العللم البريطاني وتسفيه 
النتائج التي خرج ly‏ وما لبث أن انبری أحد مساعدي الأب ديفو 
ينتقد روث ويتهمه بعدم تفويت فرصة للریط بين قمران والماساداء 
ما يشكل في جوهره إحدى نقاط ضعف نظريته. 

للمفارقة» عثر إيغال یادین» بعد gl‏ سنین» على نصوص في 
منطقة الماساداء تتطابق مع نصوص Clad‏ الأمر الذي يثبت صحة 
توجهات روث النظرية OWS oy‏ رغم ذلك البرهان الساطع» 
لم يعبأ الفريق الدولي بإعادة النظر في موقفه» وظل على تأييده 
لري إيغال يادين» بأن بعض الفارين من قمران» إثر الغزو الروماني» 
حملوا معهم نصوصهم المقدسة إلى الاسادا. فالأمر في نظرهم لا 
يعدو الصدفة احضة؟! 

كان الأب ديفو يستند في رؤيته إلى الأدلة الأركيولوجية» مصراً 
على أن یداع اللفائف لا يمكن أن يكون قد وقع dal‏ من صيف 
عام 1۸م» حين استولی hall‏ الروماني العاشر على قمران. فقام 
العام البريطاني روث بنشر مقالة عام 2١555‏ ركز فيها على ذلك 
الدليل ودحضه على نحو قاطعء فالفيلق المذكور لم يكن قريباً من 
قمران في صيف عام 1۸م. . ومع ظهور المقال ازدادت ثورة غضب 
الأب ديفو واحیطین به اشتعالاً. 
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ل يكن روث العالم الوحيد في رژیته الغايرة لما استفر عليه رأى 
الفريق» فقد شا ركه زميله غودفري دريفر "Godfrey Driver"‏ وجهة 
النظر نفسهاء والرجل لا يقل شهرة وصيتاً في الأوساط العلمية 
الأكاديمية عن زمیله» فقد سبق له العمل هو الأخر ف في الجيش 
البريطاني في منطقة الشرق الأوسط إبان الحرب العالية الأولى» 
وهر متخرج من جامعة أكسفورد حيث يعمل أستاذاً للغات السامية 
با فيها اللغة العبرية. وكان أيضاً أحد مسؤولي الفريق القائم على 
ترجمة «العهد القديم: إلى اللغة الإنكليزية» وهو الذي قام» كما 
chill‏ بترشيح أليغرو للعمل في الفريق الدولي. 

منذ بداية الاكتشافات التزم دريفر الحذرء وتوقف طويلاً عند 
الإشارات التي تنطوي عليها وثائق البحر الميتء مبدياً عدم ارتياحه 
من تسرع الفريق الدولي ودفعه بجماعة قمران وكتاباتها إلى الوراءه 
إلى ما قبل المسيحية» قبل إخضاع الوثائق إلى دراسة متأنية 
ومستفيضة» كما انتقد ما یلقاه توجه الفریق من قبول عام. عبر 
say's‏ عن فرج هذا مبكراً في عام 8 عندما حدر صراحة 
في صحيفة «لتایزه اللتدنية من أن اعتماد الفريق على الأدلة 
ال خارجية 3 الأركيولوجيا والبليوغرافيا“» يعد مجازفة كبيرة 
خصوصاً أنها متناقضة تماماً مع الإيحاءات والأدلة الداخلية للوثائق. 
فما تتضمته الوثائق وتنطق به يدحض في AIS al,‏ الأدلة 
الخارجية التي يستند إليها الفريق» abel‏ دریفر الوثائق sly‏ على ذلك 
المنطلق إلى القرن الأول من الحقبة السيحيةء وخلص إلى القول» 
بعد التفحص الدقيق لشروح الجماعة على «سفر حبقوق»» بأن 
القوات الغازية «الکتیم»(؟ إبان ثورة عام 57م كانت تتبع فيالق 
الأمبراطورية الرومانية» ولا شيء غير ذلك:0©. 
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قام دریفر فى عام 140% بنشر أبحاثه التصلة بنصوص جماعة 
قمران» ليؤ كد أن إرجاع الوثائق إلى ما قبل السيحية, لا یستند إلى 
أسس ثابتة» خصوصاً أن الفريق الدولي يعتمد كلية على 
البليوغرافياء وهذا العلم لا يصمد وحده في مواجهة محتويات 
اللفائف. وانتهی إلى تأیید نظرية زميله روث بإرجاع اللفائف إلى 
ثورة يهوداء بين عامي 77م 4 ۷م» وتزامنها بقدر يقل أو يكثر مع 
«العهد الجديدة مؤيداً رأي زميله بأن جماعة قمران تضم في 
جنباتها «الغيورين على الناموس4» وليس الأسينيين التقليديين. وزاد 
الطين بلق بإعلانه أن إيداع اللفائف قد تم في BA‏ ترارح بين ثورة 
يهودا الأولى ونهاية الثورة Ag‏ التي تة تفجرت على يد سمعان بن 
کوخبا بين عامي ۱۳۲ - ۱۳۰م. ولم يفته توجيه نقد لاذع للفريق 
الدولي» لا سيما رئيسه الأب دیفو, 

كان من الصعب الطعن في مصداقية عالين بريطانيين في مثل 
مكانتهماء يتمتعان بالثقة والشهرة الواسعة في مجال التاريخ» إضافة 
إلى أن ثقلهما العلمي لا يسمح بعزلهما. مع oS‏ لم يعدم الفريق 
الدولي وسيله لانتقادهما والتقليل من شأن أبحائهماء بالقول بأنهما 
خارج دائرة الأبحاث التعلقة بقمران! 

لأ الأب ديفو حين قام بعرض كتاب دريفر عام ۱۹۲۷ إلى 
أسلوبه الفضل الذي يجيده ببراعة متناهية» فأبدى أسفه الشديد 
لظهور صراع النهج والعقل مجدداً بين .منتقدي النص 
والأركبولوجيين. حيث تعود المشكلة؛ في نظره» إلى الفرق بين 
من یجلسون في مكاتبهم الوثيرة ومن يعملون في الميدان. ولا يعني 
قول الأب ديفو أنه كان يقضي كل وقته في صحراء البحر الميت 
الحارقةء كما قد يتراءى للبعض» فقد كفاه التعامرة شر هذا العناء. 
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ولعله كان يعني أن قاعة اللفائف في التحف الفلسطيني بالقدس» 
نظل أقرب كثيراً لقمران من جامعة أكسفوردء حيث يقبع العالمان 
البريطانيان» ما أتاح OW‏ ديفو وفريقه Syl‏ الفرصة بالطبع» 
للاطلاع الباشر على النصوص الأصلية بمجرد وصولها من 
الكهوف والأسواق» الامر الذي لم يسمح به قط لعقود كثيرة» 
لعالین في مكانة روث ودريفر ولغيرهما من كيار الباحثين. 
بدأت علاقة الأب ديفو بقمران عام ١95١‏ حين شرع ينقب في 
خرائبها. وبالرغم من البداية الواعدة تراحت أعمال الحفر لتستأنف 
مجدداً مرة واحدة كل عام حتى سنة .١1455‏ ففي عام ۱۹۰۸ تم 
اكتشاف موقع متصل في عين الفشخة» يقع على بعد أقل من ميل 
واحد جنوب قمران. سارع الأب ديفوء قبل أن تنتهي الخفريات» 
إلى إعلان هوية الجماعة وتأريخها من دون التحقق الكافي من 
صحة الأدلة الأركيولوجية» ومن دون انتظار لا قد تأني به عمليات 
التتقيب اللاحقة! 

جاء تصرف الأب ديفو هذاء وكأنه تلبية لرغبة حفيثة كامنة لإبعاد 
قمران» ونفي af‏ صلة قد تجمعها بالسيحية الأولى» ولقطع الطريق 
أمام أي رأي مخالف. رغم كل هذه الحيطة» أبدى البروفسور 
روبرت نورث» التخرج من مدارس الجيزويت» انزعاجه الشديد 
لعدم وجود باحثين متخصصين ومستقلين لبحث ودراسة موضوع 
على هذا القدر من الأهمية. وقد استطاع بالفعل» في فترة مبكرة 
عام ۱۹۵۶ التقاط ما لا يقل عن أربعة أحطاي في نظرية الأب 
دیفی ما اضطر الأخير إلى التراجع عن تأريخه السابق(. 

من ضمن الأدلة التى اعتمد عليها الأب دیفی وجود طبقة US‏ 
من الرماد تغطي محيط خرائب قمران» رأى فيها برهاناً على 
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نشوب حريق ما دقر الکان» ودفع الجماعة لهجر اموق كلياً أو 
die‏ لبضع سنوات. وقرر الأب ديفو اعتماداً على العملات 
المكتشفة في الوقع اندلاع حريق في وقت ماء خلال حكم 
هیرودس الأكبر (8۳۷.ع. - peê‏ ثم عودة الجماعة لتعمیر 
الوقع في عهد ابن هیرودس الأكبر أرخيلاوس (٤ق.م.‏ - 1ق.م). 
بناء على العطیات نفسهاء سارع الأب دیفو من فوره إلى تعریف 
جماعة قمران يأنها لا تعدو طائفة الأسينيين ALA‏ الراهدةء التي 
جمعتها علاقات day‏ مع الجميع of‏ فیهم هیرودس GSM‏ 
ليستخلص أن الحريق كان مجرد حادث عرضي سببته كارثة 
طبيعية) Wu‏ على ذلك بوجود شرخ في dol‏ أحواض الاغتسال» 
استشف الأب ديفو امتداده على طول مقر ELA‏ من دون أدنى 
اعتبار لعوامل التعرية الطبيعية©», 

هكذا انطلق الأب ديفو يعلن على SM‏ أن التدمير والحريق اللذين 
لحقا بالوقم جاءا نتيجة لسلسلة من الهزات الأرضية العنيفةء التي 
ضربت النطقة لعدة قرو متتالية» معتمداً على إشارة آوردها 
يوسيفوس؛ إلى وقوع هزة أرضية في بداية عهد هیرودس الأكبر 
عام الاق.م. وخلص الأب دیفوه في نهاية عرضه لكتاب دريفر» 
إلى القول باستحالة نظريته. وقد ساعده في ذلك اقتصار دراسة 
الباحثين البريطانيين على التساژل وإبداء الشكوك حول المنهج 
gu‏ الذي اعتمده الفريق الدولي من دون أن يتعرضا من 
قريب أو بعيد لدی مصداقية علمي الأركيولوجيا والبليوغرافياء 
وهما السلاحان الأساسيان اللذان تحصن بهما الفريق الدولي في 
دفوعاته آمام الاراء المغايرة. وبالفعل استطاع الأب دیفو النجاج 
لکن إلى حين» في إرباك الباحثين الاخرین في ذلك اجال عبر 
استخدامه الفقال لسلاحيه الأثيرين» الأركيولوجيا والبليوغرافيا. 
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والأهم من هذا کلب حصوله على دعم باحث أميركي في مكانة 
i‏ اولبرایت( “2 الذ ي أعلن على الملة فشل نظرية دريفر بالکامل» 
وعزا ذلك إلى تشكك الأخير فی الأدلة الأركيولوجية 
والبليوغرافية» مضيفاً بلهجة ساخرة «لقد شاء حظ دريفر العاثر 
أن يناطح all‏ باحشي العصس رونالد OM yg‏ 
بعد تعليق كهذا من باحث يتمتع بمكانة مرموقة وشهرة واسعة مثل 
أولبرايت» انطلق الهجوم خر على العالمين البريطانيين من BS‏ 
الاتجاهات» لیصل إلى حد التسفیه والازدراء با لا يليق بمكانة 
الرجلين العلمية. الغریب والدهش في آن dee‏ الصمت الطیق 
لذي آصاب الجميع وأجمهم فلم یجرژ أحد على دعمهماء فمن 
بمقدوره تحمل غضب الآلهة وعقابهاء أو التعرض للإجماع الآخذ 
في الترسخ والتصلب! وانطلق قطيع الباحئين يسدد سهامه من دون 
تمييز أو لباقة» فآثر العالمان السلامة والابتعاد عن الحلبة» فالأمر لم 
يعد في نظرهما يستحق المتابعة» وتحمل كل ذلك الإسفاف» بعد 
أن انحط البحث إلى ذلك الدرك. 
یم جو ثقيل من الرهبة والحذر على الأوساط الأكاديية» منذ 
أواخر الستينيات وحتى أواسط الثمانینیات؛ وبدا الجميع منصاعاً 
لإجماع الفريق الدولي» الذي خرج مزهوا فرحاء بإطاحته calle‏ 
متميزين وتجريح مصداقية ثالث قبلهما. وتبعثرت المعارضة ولاذ 
الجميع بالصمتء وران على الساحة العلمية هدوء قلق. مع ذلك» 
بقي تساؤل الباحثين عن سبب عودة الجماعة لتعمير موقعها بخطى 
متسارعة بعد مضي ربع OF‏ من وقوع الهزة الأرضية» من دون 
إجابة شافية. حتى صاحب النظرية» الاب ديفي لم يستطيع الرد. 
Lely‏ جاء الباحث الأميركي روبرت إيزئمان» بإجابة تبدو منطقية 
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ومتسقة مع الظروف الموضوعية» حيت کشف أن ob‏ الجماعة 
وإهمالها في تعمير موقعها لربع قرن يتزامن مع فترة حكم هيرودس 
الأكبر. فبمجرد وفاة الأخير سارعت الجماعة إلى موقعها لتعيد 
الترميم والتعمیر مركزة علیر تقوية الأبراج الدفاعية وبناء 
الاستحكامات» الأمر الذي يثبت يغبت في حد ذاته أن التدمير كان 
أمراً معدا جاء پناء على اون الأكبر. إجابة تولد عنها 
سؤال آخر مشروع عن السبب وراء أوامر هيرودس الأكبر بتدمير 
موقع جماعة مسالة من المغترض» حسب رأي الفريق الدولي» أنه 
ES‏ لها تقديراً line‏ وتجمعه بها علاقات ودية؟ 

أيضاً لم يحر الأب دیفو جواباً عن ذلك التساؤل! 


كثرة الأسعلة والتساؤلات BALI‏ بدت الدفوع التي يلوذ بها 

الاب ديفو والفريق مت متكلفة .ومفتعلق حتى أن الأب ميليك» أشد 
مؤيديه» كتب يقول في عام ۱۹۰۷: 
«... تشير طبقة الرماد الكثيفة إلى حدوث حريق مدمر» من 
الأفضل عزوه إلى محاولة واعية هدفت إلى تدمير الموقع وإحراقه» 
فالرماد يدل على تدمير متعمد لمقر الجماعة في قمران9©. 
وجاء العثور على عملة مؤكسدة فى بداية الحفريات» عثابة نجدة 
من السماء لأب دیفو الذي سارع من فوره إلى الإعلان بأنها 
تحمل العلامة المميزة للفيلق العاشر الروماتي. انطلق الأب ديفس 
يسبقه الحماس والزهی يؤكد تدمير الفيلق الروماني العاشر لقمران 
في العام ۱۸م۰ ما يعني استحالة إيداع الخطوطات في كهوف 
قمران بعد هذا التاريخ. ومن ثم داومت نشرة الفريق الدولي» ريفيو 
ببليك» على تكرار أقوال الأب ديفو وتأكيدها طوال الأعوام المتدة 
من ۱۹6۶ ~ ۱۹6۹ ما ea‏ على أقواله وعملته المكتشفة 
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مصداقية لا تباری. لکن سرعان ما تبين خمطأ الأب دیفو في قراءة 
ما آورده المؤرخ یوسیفوس بشأن إختضاع الفیلق الروماني العاشر 
لأريحا في حزيران/ يونيو 21۸ التي تقع على بعد ثمانية أميال من 
قمران» فقد انکشف وقوعه في خطأين فاضحين: 

الأول: من المؤكد أن يوسيفوس لم يجزم باستيلاء الفيلق العاشر 
الروماني على أريحا في عام 1۸م. ققد برهن الباحث البريطاني 
روث على وجود ثلاثة فيالق رومانية في الجوار ليس بينها اليلق 
العاشر لتمركزه بعيدا في الشمال لحماية مرتفعات وادي الأردن. 
الثاني: برغم الأكسدة الشديدة للعملة المذكورة» فقد تبين بعد 
فحصها diy‏ أن لا علاقة لها بالفيلق العاشر أو أي فيلق روماني 
cal‏ بل جاءت من عسقلان وتاريخها يرجع إلى عام ۷۲م أو 
pvr‏ 

لم يجد الأب دیفو مفراً آمام أدلة دامغة كهذه سوى التراجع 
بهدوی منوهاً عن dee‏ في الهامش وليس في المتن! 

كان موقف الأب ديفو من العملات غير منصف للغاية» يسارع 
بتسجيلها وتدوينها إذا جاءت في صالح نظريته ومتفقة مع 
توجهاته» والعكس صحيح: فعندما عُثر على عملة تعود إلى. الفترة 
ما بين ۱۳۸ - ۱۱۱م لم يبال الاب ديفوء وتذرع بسقوطها من 
أحد الارق مستبعداً تماماً احتمال حدوث ذلك في العملات التي 
اعتمد عليها في نظريته! ١ ١‏ 
في الحقيقة» لقد شكلت العملات الدعامة الأولى لنظرية الفريق 
الدولي؛ استند إليها الأعضاء في تحديدهم لتأريخ الجماعة وهويتها 
وفترة امتداد وجودها. لم يحاول col‏ قبل الباحث الأميركي 
إيزئمان» فحص هذه الدعامة والعمل على تفنيدها. فالباحثان 


۱۳۹ 
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ومتطوقهاء ما يشر للفریق تشویش نتائجهاء بارتکازه على الأدلة 
الخارجية فحسب؛ ولا سيما العملات. 
كان على إيزنمان کشف غطاء الأدلة الخارجية وتفنيدهاء فبداً 
بتوزيع العملات» ليتوصل إلى أنها تعكس فترتين زمنيتين» بلغ 


نشاط جماعة قمران خلالهما ذروته. 


بداية» ثم العثور على ۰ قطعة برونزية في قمران» تغطي مرحلة 
زمنية تمتد من ۱۳۵ق.م إلى ۱۳۹ وفق اجدول التالي: 


قطعة واحدة 


۳ قطعة 


۱۰) - ۰۶ 
14 
۷۰ ۳ 
1Y - اش‎ 


ed 
ed 
ed 


فترة مديري الال الرومانیین 
فترة حكم taal‏ الأول 


السنة الثانية للثورة 
الستة الثالثة للثورة 


عملة رومانية 
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قطعة واحدة 1 كلام عملة رومانية 

تطعتان ۷۲-۷ 

4 قطع ۲ - ۸۱ 

قطعة واحدة ۸۷ عملة رومانية 

۳ ۸ - ۱۱۷م des‏ رومائية 

3 ۲ - ٣۱۳م‏ ثورة سمعان بن كوخيا 


يشير توزيع العملات إلى مرحلتين بلغت خلالهما جماعة قمران 
أوج نشاطها وفاعليتهاء تمتد الأولى من ۰۳ od. ۷۱ ٠‏ والثانية 
من * - 1۷م. يبلغ نصيب المرحلة الأولى ۳ قطعة. ويبلغ 
نصيب المرحلة الثانية ٤‏ ۲۵ قطعة. هذا التوزيع لا gin‏ مع إجماع 
الفريق الدولي؛ > الذي رأى أن «الكاهن الشرير» الذي تشير إليه 
اللفائف لا يعدو يوناثان الذي عاش بين ۱۰۰ - 8۱۲.ع» أي 
نحو قرابة نصف قرن قبل التكدس الأول للعملات. 

لقد تشبث الأب ديفو بقطعة عملة وحيدة» تعود إلى ۱۳۵ - 
6 ق.م ليعود بجماعة قمران إلى تاريخ مبكرء لإثبات صحة 
نظريته. هذا مع أن المنطق السليم يفضي إلى تكوين الجماعة في 
الفترة ما بين ۱۰۳ - 5لاق.مء حيث تكدست ١47‏ قطعة أما 
القطعة الوحيدة التى اعتمد عليها الأب ديفيو فمن الحتمل أنها 
ظلت متداولة لعدة سنوات بعد ضربهل۳؟. 

أما اتخاذ الأب ديفو من اختفاء العملات اليهودية بعد عام 1۸م» 
وظهور العملة الرومانية» دليلاً على تدمير الوقع عام 1۸م» واحتلاله 
من قبل حامية رومانية» وبالتالي استحالة إيداع اللفائف في 
الکهوف بعد عام ce TA‏ فیدحضه ظهور عملات يهودية خاصة 
بثورة بن كوخبا في الفترة ما بين ۱۳۲ - He‏ 


yer 
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ثم ما علاقة تناثر العملات الرومانية هنا thay‏ بوقت إيداع 
اللفائى؟ فتاريخ الإيداع وفقاً لإيزنمان يمكن إعادته بناء على المنطلق 
نفسه ومن دون تعسف يعذر إلى فترة ين کوخبا. 

إن استناد الفريق الدولي إلى العملات الرومانية لتحديد تاريخ إيداع 
اللفائف» أمر يدعو للدهشة» فمن الطبيعي والمنطقي أن تصبح 
العملة الرومانية هي التداولة رسميا في البلاد بعد الاحتلال 
الروماني. والمفارقة هناء أن علم الأركيولوجيا الذي اعتمد عليه 
الاب ديفو لإثبات صحة نظريته» يصب حقيقة في صالح إيداع 
اللفائف في الفترة المتدة ما بين 1۸م إلى 11م؛ فضلاً عن أن 
تدمير البنايات لا يعني تدمير الموقع بکامله فالأدلة واضحة على 
إعادة تعمير الوقع في عجالة وبأسلوب عشوائي» كما أن قناة AM‏ 
التي تغذي حوض الاغتسال يختلف أسلوب عملها عن الأسلوب 
الروماني. 


وأهم من هذا كله قول العام البريطاني دريقر بأن التاريخ المدون 
لم يذكر bee‏ عن تدمير القوات الرومانية لقمران عام 1۸ ولا 
يقلل هذا من أهمية السمة العسكرية لبنايات قمران التي لا تخطتها 
العين» فهناك برج دفاعي بجدران سميكة» آتون ضخمء وكير 
حدادة بإمدادات مائية لتبرید الأدوات وصناعة الأسلحةء ویژید 
ذلك العنور على سهام في الخرائب. أتتفق کل هذه السمات 
القتالية والطبيعة السالة التي أسبغها الفريق على جماعة قمران؟! 


قد يدفع البعض بعودة السهام إلى القوات الرومانية» ورغم أن ذلك 
الاحتمال وارد» فان السمة العسكرية لبنایات قمران واضحة لكل 
ذي عينين» pM‏ الذي دفع البروفسور نورمان غولب "Norman‏ 
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"طادت إلى الجزم بأن قمران By‏ عسكري» أحضرت إليه اللفائف 
من أورشليم» وأودعت في كهوفها يغرض حمايتها. 

م الأب ديفو مرور الكرام على سمة الموقع العسكرية» مكتفياً 
بوصف الوقع دون الخاطرة بتحديد طبيعته» والغريب أنه استبعد 
Lal‏ اعتبار قمران ley‏ من الأديرة» متحاشیا استعمال مصطلحات 
قد توحي بذلكء مثل حجرة النساخ e'Seriptorium!‏ أو حجرة 
الطعام الجماعية "رإهام]هR"»‏ عند وصفه لبنايات معينة.. بينما 
الكاردينال دانیلو "Danielou"‏ استفبل وجود هذه الحجرات بجزل 
واضح في کتابه عن مخطوطات البحر الميت» بقوله: 

«یکن اعتبار رهبنة جماعة قمران مصدراً للرهبنة في 
السیحیةع( ۲ 

def‏ أحذ الاء الراكد في التحرك.. فقد وجد بعض الباحثين 
متنفساً لهم في الولایات التحدة AS eM‏ بمناسبة عقد مؤتمر في 
جامعة نيويورك عام ۱۹۸۰ لبحث مسألة لفائف قمران» دان 
المشاركون فيه تباط الفريق الدولي واحتكاره للفائف؛ متهمين 
أعضاءه بالتقاعس والانحياز للتقاليد الموروثة ومداهنة بعضهم 
البعض. ولفت لصحف الانتباه إلى حالة الإحباط. والاستياء 
المتصاعدة لدى الباحثين البارزين بسبب الحظر القروطن على 
الوثائق. واتهمت الصحف أعضاء الفريق بالانحياز إلى جافعاتهم» 
بسماحهم لنخبة مختارة من الطلبة التابعين لهم بالاطلاع على 
اللفائف. والحؤول دون اقتراب ذوي الخبرة والملات. الرفيعة» 
وناشدت الحكومة الإسرائيلية بالتدخل ونشر صور التضوص غير 
المنشورة. 

مع ذلك, فشل المؤتمر في دفع oll‏ الآسنة. وتم تجاهل توصياته 
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بالكامل» ما يدل على لا مبالاة العالم الأكاديمي في إطاره الواسع» 
غير أن Fill‏ نجح في حض البروفسور يوفال نعمان» رئيس قسم 
الفيزياء في جامعة تل أبيب ورئيسها لاحقأء إلى إثارة مشكلة 
اللفائف في الكنيست واصفاً ما آل إليه الوضع بالفضيحة. انتبه 
الباحثون الإسرائيليون إلى وجود مشكلة ربا لم يسمع بها 
معظمهم قبل مساءلة البروفسور نعمان في الکنیست. واضطرت 
دائرة الآثار الإسرائيلية أمام الإلحاح المتنامي على التحرك وحث 
الفريق الدولي بلطف شديد وأدب جم على الإسراع في العمل» 
رغم ما يعنيه طلبها من انتهاك لصفقة عام ۱۹۲۷ التي تعهدت 
الحكومة الإسرائيلية بموجبهاء باستمرار احتكار الفريق الدولي بإتمام 
النشر مع نهاية عام NAAT‏ 

لم يتدخل عضو الكنيست نعمان من تلقاء نفسه Uy‏ بناء على 
طلب من الباحث الأميركي إيزمان. فقد بدأ الأخير يقود حملة» 
على نحو لم يعهده الفريق الدولي من قبلء أحياناًء في السر وأخرى 
في العلن؛ لتحريك قضية اللفائف وتحريرهاء حتى يتستى نشرها. 
لقد تعلم یمان الدرس جيداً of‏ سبقه من العلمای وقرر مواجهة 
الفريق الدولي بالسلاح نفسه» أي الأركيولوجيا والبليوغرافياء ليدك 
الجدران التي يحتمي بها أعضاء الفريق. 

بدأ إيزمان حملته عام ۱۹۸۳ بنشر كتاب في هولندا ركز فيه على 
مجالي الأركيولوجيا والبليرغرافياء ونجح في تفنيد حجج الفريق 
الواحدة تلو الأخرى» ملقياً الكرة» للمرة الأولى» في ملعب حلقته 
الضيقة من الباحثين متحدياً رؤيته المفروضة بالإجماع. 

لم يأبه الفريق الدولي بإيزئمان أو بكتابه» وربا لم يقرأه أحد من 
أعضائه محدودية الطبعة وضآلة حجم القراء. مع ذلك» لم يفتٌ 
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الومن من عضد یزان وواصل حملته حتی لا تذهب جهوده 
سدی» فسارع إلى إصدار کتابه الثاني في إيطاليا» م ركز نفوذ 
موسسة الفاتیکان, حول شروح جماعة قمران على 1سفر حيقوق)» 
حيث أشارت الجماعة في شروحاتها بإجلال بالغ إلى «العلم 
البار»» في حين تناولت بازدراء واضح «الكاهن الشرير» 
ودلکذاب»» لأنهما معا «کانا خائنين للعهد الجديد, لم يؤمنا 
بعهد الله وقاما دنیس اسمه Og waa)‏ 

في العام نفسهء تم تعيين إيزنمان في المعهد الأميركي للدراسات 
الشرقية» بالقدس» ليبدأ العمل حلف الستار لتحرير مخطوطات 
البحر الیت. ووصلت مساعيه إلى حد رفع دعوی قضائية أمام 
احاکم الاسرائبلیق للحظر الذي يفرضه الفریق الدولي على 
الوثائق» ومنعه وزمیل له من الاطلاع عليهاء رغم قيامها بطلب 
ذلك عبر الطرق الرسمية. 

ييدو أن الفریق الدولي لم يقدّر إيزنمان Go‏ قدره» فلم ينتبه الأعضاء 
لإمكانات الرجل وحجم مثابرته» ولهذا لم يعبأوا به كثيراء إلى أن 
بدأ الرجل في إلقاء احاضرات في عام ۱۹۸۲ تحت عنوان «جماعة 
أورشليم وقمران»» ملقياً الضوء على الخلافات المتصلة بتأريخ 
الجماعة وتحديد هويتهاء كاشفا الغطاء عن قصور البراهين 
الأركيولوجية والبليوغرافية التي يعتمدها الفريق اندولي» وبداً 
الشعور بالخطر المحدق في التسرب إلى أعضاء الفريق» فالرجل بات 
يشكل تحدياً حقيقياً ليس من السهل مراوغته أو تطويقه» خصوصاً 
عندما dst‏ يثير التساؤلات حول الفريق الدولي ومؤهلات أعضائه 
العلمية وقدرتهم على معالجة موضوع على هذا القدر من الأهمية. 
غادر إيزنمان القدس لقضاء عام دراسي  8(‏ ۱۹۸۷) في جامعة 
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آکسفورد وفي جمبته نسختان لوثيقتين سريتين حصل علیهما 
بفضل اتصالاته الخاصةء |حداهما بقلم قائد لجماعة قمرانه 
وتتوي على عدد من القيم والوصايا وآداب السلوك التي تحكم 
الجماعةء وقد سبق لستروجنيل الاكتفاء بعرض هذه الوثيقة في 
أحد المؤتمرات من دون أن يقوم Paty‏ ۱ بینما اشتملت الوثيقة 
الثانية على قائمة JS‏ نصوص جماعة قمران. كان لنشر الوثيقتين 
وقع صاعق» فلطالا أنكر الفريق الدولي وجود قائمة بالمواد 
المكتشفة, الأمر الذي أثبت على نحو قاطع وجود كمية كبيرة من 
المواد جرى طمسهاء ولم يقم الفريق بنشرها. 

كان الباحث الأميركي يعي جيداً ما ينبغي عليه فعله» فقام من دون 
تردد يتوزيع كل ما وصله من وثائق» من دون أية شروط مسبقة 
بقصد كسر ot‏ الفريق الدولي للوثائق. فقد أدرك مبكراً أن 
العقبة الرئيسة» وربا المسؤولة عن ذلك الوضع المتردي» تكمن في 
-حصار الباحثين للمخطوطات والتناقس الشديد بينهم للحفاظ على 
سريتها. 

غني عن القول» مدى التدهور الذي Gt‏ بعلاقة إيزنمان یالفریق» 
ولكن أحداً من أعضائه لم يستطع مهاجمته في العلنء رغم الفجوة 
الآخذة في الاتساع. 

ققد عمل كلا الطرفين على المحافظة على سلوك أكاديمي وقور 
يتسم بالبرود. ولم يعدم الفريق» مع ذلك» وسيلة لغلق الأبواب أمام 
إيزئمان وشله عن العمل والكلام ches‏ حين تعهد الأعضاء من جديد 
لمدير دائرة الآثار الإسرائيلية بنشر كل ما في حوزتهم من نصوص 
في عام ١9957‏ كحد أقصى. وافق مدير الدائرة على التعهد الجديد 
Holy‏ على الضي قدما بالالتزام بالاتفاقية الجديدة» ولم تجد 
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محاولات إيزئمان نفعاً في إقناعه بالعدول عن قراره. 

لجأ إيزمان إلى احكمة العلیا في إسرائيل مطالباً بحق الباحثين في 

الاطلاع الحر على اللفائف» وجراجعة كافة النتائج التي أقرها الفريق 

الدولي» والسماح بتعدد الترجمات والرؤى» وذلك لتبين ما قد 

أغفله من قرائن: 

وفلا Xe‏ التأكد من أن الأعضاء قد استنفدوا كل التتف المتصلة 

بوثائق بعيتهاء أو أنهم قد جمعوا النتف وفق تنابعها الصحیح كما 

لا يمكننا التأكد بأن القوائم كاملة بالفعل» لم يضع الفريق أو يدمر 

أو يغفل منها ches‏ بأسلوب ما أو لسبب ما.. ويتطلب التأكد من 

ذلك القيام dele‏ شاملة بواسطة العمل الجماعي مجموعة من 

OM ppt LM 

ترجه یزغان إلى الدوریات التخصصة یطرها بمطالبته بإطلاق 

سراح الخطوطات والسماح للباحئين بالاطلاع علیها ودراستها 

بموضوعية من دون تحيز مسبق. واضطر إلى الخروج في العلن في 

كل الحافل والمناسبات» لمارسة المزيد من الضغوط على 

ستروجتيل؛ الذي بات Ly‏ للفريق الدولي. أصبحت مثابرة 

الباحث الأميركي وإصراره على إطلاق التصريحات مثار اهتمام 

الصحف الأميركية والبريطانية والإسرائيلية» فأحذت تستشهد 

بأقواله وتبرز انتقاداته التي تركزت في النقاط التالية: 

- احتكار مخطوطات البحر الميت من دون وجه حق من قبل 
حلقة ضيقة من الباحنين ذوي المصالح المكتسبة والتوجه 
النحاز. 

- عدم نشر كل الواد الکتشفة وتعمد إخفاء بعضها. 

- عدم صحة ادعاء الفریق الدولي بالافراج عن کل التصوص 
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التوراتیف فالتصوص الخاصة بطائفة متطرفة» حسب زعم 
الفريق؛ فضلاً عن نصوص جديدة لم يسبق للعالم الاطلاع 
عليهاء Ghat‏ بالتاريخ والحياة اليومية في القرن اليلادي 
الأول» لا تزال في قبضته. 

- استمرار الحظر على الباحثين المتخصصين ومنعهم من 
الاطلاع على الخطوطات رغم مرور أربعين عاماً على 
اکتشافها. 

- ضرورة إخضاع كل الخطوطات للفحص بواسطة آسلوب 
alt dy Sh‏ خصوصاً أن فحص بعض GA‏ الكتانية 
أثبت أنها تعود إلى بداية المرحلة المسيحية*. 

استمر الوضع على حاله رغم كل هذه الضجة الثارة بكل ما 

شابها» أحيانا» من لبس وسوء نهیم مما دفع الباحث البريطاني 

العروف فیلیب دایفز Davies‏ ونان إلى القول في عام ۱۹۸۸: 

«يجب اعتقال أي باحث أو أركيولوجي بصفته عدوا للعلم في 

حال وجد أو اكتشف نصا وتغاضى عن إعلانه.. فليس لدینا حتى 

الآن رغم مرور أربعين he‏ تقرير كامل ونهائي عن الآثار 

الکتشفة أو نشرة كاملة لتصوص اللفائف». 


حزمة براغيث 


دوام الحال من الحال. بدأت كفة الميزان ترجح في اتجاه إيزنمان ومن 
حذا حذوه من الباحثين» حين أخذت صحيفة «نيويورك تامر» 
تتناول الخلافات والنزاعات الدائرة حول اللفائف» وأسهبت في 
عرض وجهات نظر مختلف الفصائل التعارضة. نشرت الصحيفة 
في تموز/ بولیو ۰۹ مقالاً تحت عنوان «زهو الباحتین»؛ آشارت 
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فيه إلى استحواذ لأب الفرنسي ميليك على أكثر من خمسين نصا 
وعدم سماحه لأحد بالاقتراب منها. ويتابع القال بأسلوب تشوبه 
السخرية ob‏ أعضاء الفريق یفزلون ببطء سلحفاة» ويماطلون في 
العمل على امتداد أربعين عاماً. وفيما العالم ينتظر متلهفاً» تتساب 
الرقائق الحساسة تحت الثرى pay‏ طمسها تدريجياً. هذا برغم 
أهميتها الذهلة في إيضاح التاريخ المبكر للمسيحية. 

بدأت كفة اليزان تميل أكثر فأكثر في اتجاه مداحلات إيزئمان 
ويتزايد معها اقتناع الرأي العام بضرورة كسر الحظر المفروض على 
اللفائف. وأحذ الارتياب في التصاعد تدريجياًء وبداً عقد الباحثين 
بتظم bas fee‏ بعد طول انفراط. وما لبثوا أن شرعوا في عقد 
المؤتمرات pet‏ الخاص بمؤازرة کبار أساتذة اللجامعات ومشاهير 
الکتاب. وتعالت آصوات ent‏ تطالب الحكومة الإسرائيلية 
بالتدخل الفوري وتقدم اللفائف غير المنشورةء أو صورها إلى 
جامعة أكسفورد حتى تتولی المهمة. وتكررت الطالب نفسها في 
مؤتمر عقد يجامعة کالیفورنیا الأميركية حضره كبار الباحثين 
وصدرت عنه توصية بإنشاء بنك للمعلومات خاص بمخطوطات 
البحر الميت. 

نعم لم تسفر هذه الحملات الصحافية والمؤتمرات عن حل عملي» 
غير أن الحصار اشتد على الفريق الدولی» وازدادت النقمةء لتنقله 
مضطرً وللمرة الأولى منذ إنشائه إلى موقع الدفاع. فقام باصدار 
نص يتيم أبدى فيه موافقته على السماح للبعض بالاطلاع على 
صور اللفائف. وازداد الوقف سوءأء حين بدأت بعض الدوريات 
والصحف في توجيه انتقادات حادة لحكومة إسرائيل لتركها الحبل 
على الغارب وسكوتها المريب عن ممارسات الفريق الدولي. لم يزج 
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ایزغان بنفسه في هذه الانتقادات» ريما كي لا یفتح باباً من جهنم 
يصعب عليه اغلاقه» أو {bu‏ على الصلات التي مجح في إقامتها 
مع بعض الشخصيات الإسرائيلية العامة 

قامت الکو مة الإسرائيلية إزاء احملات المكثفة بإنشاء جنة في عام 
۹ اللحلة cus‏ وخولتها الاشراف على نشر کل 
cue pal‏ والتأكد من قيام أعضاء الفریق بأداء واجبهم. هکذا بدا 
الأمر على الأقل في wl‏ حين صرح مدير دائرة الآثار الإسرائيلي 
۳ دوري بإعداد خطة للمرة الأولى ual‏ على حق اللجنة في 
تحویل حصة أي عضو من اللفائف إلى باحث آخر في حال لم 
يلتزم إكمال العمل المنوط 4 في الفترة الحددة. 

تلقى رئيس الفريق ستروجنيل تصريح دوري باستخفاف» وعلق 
عليه في صحيفة «الهيرالد ترییون) البريطانية بقوله: 

«نحن لا ندير خطأ للسكك الحديدية». 

ثم أعلن في مقابلة مع محنطة تلفزيون إي. بي. سي. ۸8.6 قائلاً 
بوضوح سافر: 

yp‏ أصاب بالقلق مطلقاً في حال تجاوزت الوعد النهائي بعام أو 
اثنين» 

ثم مضى يصف ما يتعرض له من هجوم بالقول ساخراً: 

yu‏ آننا نواجه حزمة براغيث». 

آما زميله الأب ميليك فبقي ملتزماً لراوخت واکتفی بالقول: 
«سوف يرى العالم الخطوطات ریثما آفرغ من العمل 
الضروري» ۲ . 

أمام هذا التحدي السافر قامت صحيفة «نيويورك تايمز» بدعوة کل 


You 
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من يشاء من «البراغيث» للكتابة على صفحاتها. تدفقت القالات 
والرسائل من کبار الباحثين» يهوداً وسیحین. كلها تطالب 
بالافراج الفوري عن اتخطوطات وصورها. وکثر الأخذ والرد 
وارتفعت الجلبة» مما ولد شعورً بالريبة والشكوك في الفریق الدولي 
ونواياه الحقيقية. وسرعان ما انضمت بعض الشخصیات العامة a‏ 
إسرائيل إلى المعمعة خصوصا عندما اتضح بقاء قسم كبير من 
النتف من دون تحديد هويته» ومن دون أن يعهد الفريق بدراسته إلى 
احد. 

لم يعد الأمر مجرد شائعات فحسب» والحملات الصحافية من 
ناحيتها لا تهدأ حتى تتفجر من جديد. 

تسربت أنباء في أواسط تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۰ عن قيام 
الحكومة الإسرائيلية بتعيين الباحث إيمانويل توف محرراً مشاركاً في 
مشروع ترجمة ونشر امجموعة الكاملة لنصوص قمران. جاء التعین 
على نحو مفاجیء ومن دون استشارة رئيس الفريق الدولي؛ ما 
oul‏ بوجود مشكلة حقيقية» وكان للخبر وقع الصاعقة على 
ستروجنيل الذي تحامل على مرضه الشدید» آنذاك» وانطلق یعاروض 
القرار الإسرائيلي بشدة» ووصل به الأمر إلى حد القول لصحيفة 
«هآرتس» الإسرائيلية» حسبما أوردت صحيفتا «نيويورك تايمز» 
ووالتایزه اللندنية في كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۱ بأن: 
«اليهودية دين مرعب» عنصري؛ وبدائي.. ليس أكثر من هرطقة 
مسيحية» ونحن نتعامل مع الهرطقات بطرق مختلفة؟. 

ثم استطرد مطیفا u ob‏ يزعجه في اليهودية: 

دوجود اليهود أنفسهم كجماعة». 

وذكرت صحيقة «الاندیندنت» البريطانية» بدورهاء أنه قال محذراً: 
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وان ال الرحيد لليهودية التحول اجماعي ol‏ المسيحية). 


تصدرت أقوال ستروجنيل وتصريحاته الصحف في عراصم 
wal‏ التي قامت ولم تقعد إلا بطرد ستروجنيل» ذلك 
لبروتستانتي التحول إلى الكاثوليكية» من منصبه في رئاسة الفريق. 
وكان السبب المعلن تدهور حالته الصحية. الرجل الآن في بداية 
السبعينيات من العس يقبع وحيداً منبوذاً في شقة صغيرة 
بكامبردج» يعتريه الاکتئاب في أغلب الأحيان بعد أن تخلى عنه 
رفاقه في الفريق الدولي» وتركوه لقمة سائغة في مراجهة هجمة 
إعلامية شرسة. ولعله يتذكر في وحدته القاسية الآن ما ورد في 
رسالة بعث بها إليه رفيقه ومواطنه العالم البريطاني أليغرو يسأله 
فيها دعم موقفه في المطالبة بحق الرؤى المغايرة» التي جاء فيها قوله: 
«... لقد ظننت أنه من السهل التأثير على الرأي العام» يامطارك 
الصحف برسائل بذيئة تعتبرها دراسة.. أيها الصبي الغرير ما 
صغيراً وأمامك الكثير لتتعلمه». 

لا يكاد الحديث يبدأ عن الفريق الدولي حتى تطفو المدرسة التورائية 
الفرنسية في القدس إلى السطح» ليتمحور الحديث حولها بشكل 
تلقائي. فكثيراً ما كان أليغرو يشير في رسائله إلى الفريق الدولي 
بقوله #عصابة المدرسة التوراتية». 

لاذا يتم الربط بينهما دائماً وكأنهما شيء واحد؟ 

ما شكل العلاقة التي تجمعهما معا 

وهل الفريق الدولي ملحق رسمياً بمعهد الدومنیکان الفرنسي 
للأركيولوجيا في القدسء by all‏ بالمدرسة الفرنسية للدراسات 
التوراتية؟ 


الفصل الخامس: انصياع مؤقت 


لم تكن هيمنة المؤسسة الكاثوليكيةقء حسب وجهة نظر ipl‏ 
محض صدفة. Ab‏ دیفر كان مهيمناً على الفريق الدولي منذ 
اليوم الأول SLY‏ ومدیراً للمدرسة التوراتية الفرنسية في الوقت 
fee) A‏ بالوضع نقسه لاحقاً الأب میلیلك» رفيق الأب ديفو 
ومحل ثقته. وادعی کلاهماء باعتراف ستروجنیل نفسه GE‏ في 
الاطلاع وا على اخطوطات dab‏ وصولهاء ولهذا حصد الأب 
thle‏ حصة الأسد من الوثائق الحساسة والمثيرة للجدل. فقد 
يسرت لهما إقامتهما الدائمة في القدس السيطرة احکمة على 
الفريق» الذي یتکون أساساً من القساوسة التابعين لروماء وکلهم 
يعيشون معاً في نزل المدرسة التوراتية. 

عملت المدرسة التوراتية الفرنسية منذ أيامها الأولى على التحول 
السريع إلى مؤسسة علمية متفوقة يتعذر منافستها. فأصدرت إلى 
جانب دوريتها الأصليةء ريفيو بليك, دورية أخرى عام ۱۹۰۸ 
تقتصر على مواد كهوف قمران وبعنوان ريفيو دي قمران Revue‏ 
cde Qumran‏ وللقائمین على النشر کامل الحرية في نشر أو عدم 
نشر ما ela‏ لهم من الدراسات والأبحاث. وقامت الدرسة 
بتأسیس مکتبة تضم كل ما يصدر عن اللفائف في جميع أنحاء 
العالم. وللحق» كان Sh‏ يغالبية الخطوطات إلى المتتحف 
الفلسطيني في القدس» الذي تحولت إحدى قاعاته إلى ورشة عمل. 
غير أن المدرسة التوراتية كانت تشكل مركز القيادة الفعلي 
والعصب انحرك للعمل برمته» فضلاً عن كونها مكاناً مناسباً 
لإخفاء بعض اللفائف السرية وغير المصئّفة. 


هكذا نجحت الدرسة التوراتية الفرنسية في خلق أمر واقع» بغض 
النظر عن شرعیته» لتصبح مركزاً دولياً معترفاً به للأبحاث المتعلقة 


۰۳ 
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بخطوطات البحر اليت» وبؤرة للأبحاث الأكاديية احترمته 
فموافقة المدرسة Ler cat‏ لمصداقيتهاء بدونه تتحطم مصداقية 
الباحث مهما بلغ ALS‏ 

كان من المفترض عند تكوين الفريق الدولي؛ من الناحية الرسمية» 
ألا يتسم بالطائفية امواليةء بل الحياد غير المتحيز. قدمت المدرسة 
التوراتية تفسها للعالم كواجهة كاثوليكية تلترم بالموضوعية والحياد. 
فقد صرح الأب ديفوء ذات مرةء للكاتب الأميركي ويلسون بأنه 
لا يخشى على إيمانه من جراء الأبحاث التي يقوم بها. وهذا في 
رأي الكاتب بايجنت أمر غير مشكوك به بالطبع» غير أن USN‏ 
الحقيقية ليست الخشية على إيمان الأب ديفوء بل الخشية على 
موضوعية الأبحاث ومصداقيتها من [یانه! 


عمدت دورية الفريق الدولي إلى انتقاد إسرائيل حين بدأت 
حكومتها في التدخل» رغم أن الأخيرة ليست whe‏ عن دائرة 
الاتهام. فقد cal‏ وضع الفريق على حاله» وأرحت له حبل 
المماطلة والتسويف» متفادية بذلك مواجهة الفريق الدولی ومن 
یقفون خلفه من قوى ومؤسسات دينية عالية. فکان من الأيسر 
والأسلم القفز إلى الأمام والاكتفاء بإلقاء اللوم على أعضاء الفريق 
الدولي واتهامهم بالغطرسة وتضخم الذات» تماشياً مع اتهامات 
صحيفة «نيويورك تايمزة. ولعل الأوساط الأكاديمية أخذت هذه 
العوامل في الاعتبار عندما أحذت تعزف التغمة نفسها. 


مع ذلك بقي السؤال حول حقيقة المسؤول الأول والنهائي عن 
الفريق الدولي معلقاًء أو بعبارة أدق: من هي الجهة المسؤولة عن 
محاسبة الفريق الدولي من التاحية النظرية؟ 
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الفريق الدولي لم يعترف» من ناحيته» بأي سلطة سوى المدرسة 
التوراتية» ليتحول السؤال إلى محاولة للبحث عن ماهية الجهة 
المسؤولة التي تخضع لها المدرسة التوراتية؟ 

اعتبر جميع الباحثين المدرسة التوراتية مدرسة كاثوليكية فحسب» 
وسلموا بذلك من دون أن يدركوا مدى ارتباطها القديم الباش أو 
الرسمي» مع مؤسسة الفاتيكان. وعتدما سغل البروفسور دایفزه من 
جامعة تشفیلد لبریطانیت عن ذلك الأ اعترف بأن السؤال يبدو 
له محر وأضاف قائلاً: إنه حين یدقق النظ يرى أن الانتقاد كان 
ينحرف دائماً بأسلوب مذهل ولطيف عن المدرسة التوراتية. 

أما البروفسور غولب من جامعة شیکاغو الأميركية » فجاء رده 
على السؤال نفسه بالقول: 

«كانت الناس تلمح دائماً وجود روابط بين المدرسة التوراتية 
والفاتيكان. فأحداث كثيرة تصب في dhe‏ نظرية الروابط هذه». 
لكن البروفسور غولب شأنه في ذلك شأن زملائه الباحثين لم 
يحاول التعمق في دراسة هذه الروابط على نحو دقيق» وبقي 
التساؤل معلقاً ولكن إلى حين. 


الهوامش: 


(۱) تولى أوكتافيوس الحكم في الفترة ما بين ۳۱ق.م. إلى ۱4م» أي ما يقرب من 
خمسين سنة» واستطاع أن يحقق الأمن والاسفراره وقد قسم إدارة الأمبراطورية 
جميعها نه وبين مجلس الشیوخ» وان يقيت بعض المناطق» خحاصة الممالك الشرقية: 
خاضعة لیکامها با يشبه الاستقلال الاسمي» وأطلق عليها المالك التابعف ما هدّأ 
من الشاعر القومية وحال دون قیام > CAS‏ مناهضة لروما. 


Cecil Roth, Did Vespasion Capture Qumran? Palestine (1) 
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Exploration Quarterly July, Dec., 1959, ۳ 124. 

Baigent and Leigh, P. 116.‏ 
الماسادا كلمة آرامية تعتي القلعة» آقامها هیرودس GSM‏ واستولی عليها اليهود 
حسب المفهوم الشائع أثناء الفورة اليهودية بعد ذبح کل أفراد الحامية الرومانية» وقد 
حاصرتها القوات الرومانية ووعدتهم بالأمان في حال استسلامهم» واستمر الحصار 
لعدة سنوات قبل اتتحامهاء ما دفع بالقائد البهودي إلى اتناع أتباعه بالانتحار 
الجماعي Say‏ من الوقوع في الأسرء الذي أودى بحياة 40 من الرجال والنساء 
والأطفال. رقد آثارت القصة شك 1S‏ لدى بعض الژرخین من اليهود أنفسهم لتعذر 

الدليل التاريخي على سلامة الاكتشافات الأثرية التي تستند إليها القصة. 

دراسة الكتابة والتقوش القديمة. 

تعني «الکنيم Kittin‏ في الأصل الیونان والشموب اللاتينية» غير أن cai‏ 

أصبح يطلق على أية قوات عسکرية مهيمنة آتية من القرب. وقد ورد الصطلح في 

شوح «سقر حبقوق»» وأثار خلافاً واسعأء قالبعض cy‏ أنهم السلوتیون» i‏ 
في القرن الثاني ق.م. والبعض الآخر يراه متعلقاً بالغزو الروماني» في القرن الأول 

coil‏ وهو الرأي الغالب -حالياً لدى الباحثين الحاليين. 

Godfrey Driver, The Judaean Scrolls, Oxford, 1965, P.211. 

الصدر تقس ص ۲۲۸. 

أكد خبير بربطاني في ترميم الأبنية المتضررة من الزلازل» عهدت إليه حکومة الأردن 

بترمیم خرائب قمران قبل حرب 1917 عدم وجود أدلة على تدمير بنايات قمران 

نتيجة لهزة أرضيةء فالشرخ المذكور یمود إلى ثقل الیاه في الحوض» نتيجة -لنطأ في 

البناء أو الاصلاح. 


العالم الأميركي أولبرايت معروف بحصر اهتمامه في إثبات مصداقية مرريات 
«العهد القدم»» حيث تركزت دراساته على تعزيز مكانة اليهود في الشرق» وإظهار 
فضلهم على العالم حضاری؛ على حساب الضارات الشرقية القديمة في وادي 
الرافدين ومصر القديمة. 


(۱۱) دریفی الصدر نفسه» ص NYS‏ 
(۱۲) الصدر نفسه» ص ۲۳۱. 


(۱۳) الصلر نفسه ص NYS‏ 


۰۲۳4 الصدر تفسه: ص‎ (4 4) 
Robert Eisenman, Maccabees, Zodokites, Christians and (1°) 


Qumran, Leiden, 1983, P. 43. 
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vy‏ تعرف الوثيقة ب MMT‏ ویرجح آنها رسالة موجهة من العلم البار للجماعة إلى 
ملك ما وراء القرات» تحتوي على تعالیم دينية وعدد من الوصایا والقيم للتعرف إلى 
الله اسوة بابراهيم الخليل. 

Baigent and Leigh, ۳۰ 132. )۱۷( 

QA)‏ تم إحضاع بعض القطع النتقاة لاختبار «الکربون 6۱4 تحت إشراف الفريق الدولی؛ 
وطعن بعض الباحثين في نتائج الاختبار التي جاءت مؤيدة للفريق» لأن اعتباره لم 
يكن dys‏ علاوة على نقاط ضعف هذا الأسلوب لأنه يوفر معطيات تقريبية» وحيز 
الخطأ يراوح بين مائة ومائة وخممسين chile‏ مع عدم استطاعته تحديد عمر المداد 
الستعمل في الكتابة. 

Silberman, P. 237. (14) 
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الفصل السادس 


ورطة التحدیث 


بادر نابلیون بونابرت العالم ds GUY‏ 

Volney‏ حين التقاه عام ۱۸۰۸ بسؤاله صراحة 
عما Jot‏ يتردد Lice‏ لدی النخب الفكرية الأوروبية عن حقيقة 
وجود السيد المسيح من الناحية التاريخية. وبهت العالم الألماني» 
فقد توقع أن يسأله القائد الظفر عن أمور السياسة وارب؛ لكن 
يبدو أن هذه الأمور قد توارت بعيداً وبدت تافهة أمام حقيقة 
الوجود التاريخي لوسس المسيحية. فسؤال بونابرت يعكس في 
جوهره مدى انشغال الفكر الأوروبي» آنذاك في تدبر هذه المسألة. 
فعلى مدى قرنين من الزمان دارت حرب فكرية ضروس» انصب 
خلالها نشاط العقل الاورويي» خصوصا الالاني» على نقد 
«الكتاب المقدس» وإثارة الشكوك في مصداقية رواته ودقنهم؛ إلى 
درجة اعتير بعضهم حياة مؤسس المسيحية أشيه بأساطير كرشنا 
وأوزوريس ومثراس. 
اشتعلت الشرارة الأولى على يد هرمان ريمارس» أستاذ اللغات 
الشرقية في جامعة هامبورغ» الذي ترك مخطوطة تقع في ألف 
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وأربعمائة صفحة عن حياة السید المسيح» حرص على عدم نشرها 
أثناء حياته. وقد تم تشر أجزاء من ذلك افخطوط في عام ٠۷١۹۸‏ 
بعد ست سنوات من وفاة صاحبهاء آفادت Ob‏ يسوع هو 
الشخصية الرئيسة والأخيرة» جماعة يهودية متصوفة تؤمن بالبعث 
واحساب؛ مما يعني أن يسوع لم Se‏ في إيجاد دين جديدء بل 
في تهيعة الناس لاستقبال دمار العالم الوشيك ویوم الحشر المرتقب» 
حين يحاسب الله الأرواح على ما قدمته من خير أو شر. 

ثم جاء هيرودس في عام ۱۷۹۲ ليشير إلى وجود فوارق لا يمكن 
التوفيق بينهاء بين مسيح أناجيل متى ومرقص ولوقا وين مسيح 
إنجيل يوحنا. كما صدر كتاب عن حياة السيد المسيح بقلم دافيد 
أستروس» یطالب فيه باعادة كتابة حياة یسوع على نحو أكثر 
عقلانية. أثار كتاب أستروس عاصفة في التفكير الألماني راجت 
Mee‏ من الزمان» وهاجم فردناند كريستيان بور في العام نفسه 
رسائل القديس بولس» مدعياً بأنها مدسوسةء عدا رسائله إلى أهل 
غلاطية وکورنشرس وروماء فالأناجيل الأربعة حسب وجهة نظر 
Olea‏ لا تعدو سوى البقية الباقية من عدد ST‏ بكثين ولا 
يتعدى أقدم النسخ لهذه الأناجيل القرن الثالث الميلادي. ورجح 
كريستيان بور أن النسخ الأصلية تمت كتابتها ما ين ۰ IY‏ 
غير أنها تعرضت على مدى قرنين من الزمان إلى أخطاء في القل» 
ورجا تحريف متعمد يتفق والطائفة التي ينتمي إليها النشاخ» ثم 
مضى يبرهن على آن کاب القرن الأول قاموا باستاط 0 
«العهد القديم) على السيد السیح» لإثبات أنه اخلص النعظ فضلاً 

عن أن فكرة انتقال القديس بجسده وحياته إلى السماء كانت من 
الأفكار الشائعة المألوقة لدى اليهودء فقد - رددوها عن موسی» 
آختوع. إيلياء وأشعيا. 


الفصل السادس:؛ ورطة التحديث 


في مواجهة هذه النظريات والادعاءات كان لا بد من بذل جهود 
OLY Bb‏ صحة الأسس التاريخية للدين المسيحي: فإنكار 
الوجود التاريخي للسيد السیح» لم يخطر يبال حتى أشد العارضين 
للمسيحية في ذلك الوقت. ولا يكن أن یکود الأسلاف بلهاء إلى 
حد تصديق وابتلاع ما ابتکرته مجموعة صغيرة من الرجال السذج 
حول هذه الشخصية الذابق صاحبة المبادىء الرفیعق التي 
آصیحت على مر العصور آروع ظاهرة في تاريخ الشعوب ولا سيما 
الغربية» وأعظمها فتنة Ong‏ 

لقد وردت (شارة. غير مسيحية إلى يسوع في كتاب «قدم اليهود» 
ليوسيفوس» ربما انطوت على أصل صحيح» YS‏ حافلة بالاح 
والثناء» ولا يتصور أن يأتي بها مورخ بهودي مداهن للرومان» فكلا 
الطرفين ناصب المسيحية آشد العداءء الأمر الذي دفع علماء 
المسيحية إلى رفض هذه الإشارة» والحكم بأنها مدسوسة على 
يوسيفوس. 

ثمة إشارات أخرى إلى يسوع الناصري في «لتلموده» لكنها 
وردت في عهد متأخر جداً ما يجعلها مجرد أصداء للأفكار 
المسيحية. وقد يواجه البعض هذه الإشارات بالقول بأن كل 
المصادر التاريخية القديمة أشارت ت إلى المسيحيين وما لقوه من 
اضطهاد وتعذيب فحسبء وهذا في حد ذاته صحيح ولكنه شبت 
وجود المسيحيين» وليس السيد السیح نفسه. 

استمر Jad‏ فى الغرب على هذا النحو طوال قرنين من الزمان» 
وبدا أنه سوف يتتهي بإنكار الوجود التاريخي للسید المسيح إنكاراً 
تاماً. وأخذ النقاش الدائر في الحلقات الفكرية المغلقة» بين العقل 
والوجدان» يشتد ويقوى ويتسرب إلى العلن. 
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يعبر الكاتب الأميركي أي. باول دایفز "A. Powell Davies"‏ عما 
آل إليه الوضع بقوله: 

«يسود اعتقاد شائع لدى العامة Ob‏ «العهد الجديد» يقدم صورة 
متجانسة عن حياة يسوع وبدايات الكنيسة التي قام بتأسيسها. هذا 
الافتراض السائد ليس صحيحاء فلا يوجد لدينا قصة مسقة 
ليسوع» والنوفر لدينا لا يتعدى شظایا مدونة تذخر بالتعارض» ما 
يتعذر معه كتابة حياة يسوع بالمعنى الصحیح لافتقار الباحثين إلى 
العلومات. ولا تقل معرفة بدايات الكنيسة صعوبةء فهي الأخرى» 
تعج بالكثير من الشاکل الشائكة. هذا في حال قيام يسوع فعلاً 
بتأسيس الكنيسة» أو حتى كانت لديه النية لتأسيسها. فبعض 
الباحثين یری أنه تعمد ترك جماعته في حالة سيولة» لتستطيع 
التکیف وفق الظروف AME oh‏ 


لقد أدرك علماء اللاهوت منذ وقت طويل استحالة المعرفة التاريخية 
الدقيقة لوعد أو مكان ميلاد السيد السیح أكان في بيت لحم 
يهودا أم بيت لحم الواقعة في الجليل» هذا في حال التسليم بمولده 
في بيت لحم أصلاً. وتكرر المشكلة نفسها في التاريخ المقرر col gh‏ 
فى ۲۰ كانون الأول/ ديسمبر» فهذا الوعد يوافق ميلاد مثراس 
وعلماء اللاهوت باتوا يدركون الآن of‏ أساطير بارثيا igaal‏ 
مصدر القصة العروفة للمجوس القادمین من الشرق. وهکنا 
دواليك في کثیر من التفاصیل» حتی أصبح معروفاً لدی العلماء 
الآن مدى BG‏ مسيحية اليوم» خلال تطورها في القرون الأولى» 
بالوئیات القدية في منطقة البحر الأبيض. 

ویصعب القول إن ما یتوفر من العلومات ليس أكثر من تراث شبه 
تاريخي ی کده اللاهوت ویضعه في مستوی التاريخ» فلم تذ کر أي 
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مصادر تاريخية» على سبیل الثال ولیس الصر وقوع مذبحة 
للموالید» بخلاف إنجيل متی. وهذا لا يبرىء هیرودس الأكبر من 
ارتکاب الذابح لكن من غير النطقي آن یتجاهل الورخون مذبحة 
وحشية كهذه» خصوصاً يوسيفوس الذي أسهب في الحديث عن 
جرائم هيرودس» فكيف يكن لمؤرخ مثله أن يتجاهل الاشارة إلى 
مذبحة مروعة بهذا الشكل؟! 
هناك الكثير من الكتب المقدسة غير متضمنة في «العهد الجديدم 
رغم أنها دونت في فترة تدوين ن الأناجيل الرسمية العترف بها. Vu.‏ 
على ذلك إنجيل بطرس (أبو كريفا)» الذي ذكر واقعة القيامة شأنه 
شأن بقية الأناجيل الرسمية» ولكنه بالغ بعض الشيی الأمر الذي 
أدى إلى استثناء إنجيله من الكتب الدينية المعترف بها. 
كان ذلك واقع الحال في الغرب» العلماء والباحثون في جانب 
يرفضون تأريخانية «العهد الجديد», ورجال اللاهوت في الجانب 
الآخر يؤكدونها استناداً إلى التسايم الوجداني الکامل» رغم 
افتقارهم إلى وثائق أصيلةء أو إجابات منطقية شافية للأسثلة الكثيرة 
af‏ 

تم العثور على مخطوطات البحر اميت التي تعود إلى ما يربو 
عن ee‏ عام. . كان ذلك حدثاً عظيماً بالنسبة إلى الباحثين» بل 
لعله pal‏ اكتشافات القرن العشرین, لأنه قد يفتح مغاليق القرن 
لأول للميلاد. لكن سرعان ما تبدل الموقف» وبداً خلاف وجدل 
من نوع جديد مغاير أثارته معطيات هذه امخطوطات. 
لعل إنجيل يوحناء على سبيل المثال أحد الأمثلة USA‏ فجرته 
وثائق قمران من مشاكل يصعب القفز عليها. فهذا الإنجيل» على 
وجه الخصوص» كان يشكل منذ البداية» رغم كل محاولات 
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أهل الكهف 


التوفيق» معضلة بالنسية إلى الباحتین وعلماء اللاهوت على حد 
سوا فالأناجيل الثلاثة الأولى» تكاد تعرض القصة نفسها. نعمه 
هناك اختلافات بينهم ولكنها تظل قايلة للتسوية إلى درجة مقبولةء 
غير أن إنجيل يوحنا حالة مختلفة YUE‏ يقبل التسوية» ما دفع 
الباحثين إلى القول» إذا كان القديس يوحنا على صواب فهذا يعني 

أن الثلاثة الآخرين على خطأء والعكس صحيح. 

‘yl‏ يسوع في إنجيل يوحنا يبدو معلماً من نوع فريد. 

‘Ae‏ الحياة العامة لیسوع ab‏ على نحو مطول في eth‏ یوحناء 


فبدلاً من بضعة آشهر أو رجا عام في الأناجيل الثلاثة الأولىء تمتد 
ail‏ لدی bay‏ لقرابة الثلاث سنوات. 


ثالثاً: منطقة يهردياً كانت لدی يوحنا الحيز الرئیس لعمل یسورع 
ونشاطه ولیس الجليل. 

رابعاً: من ظهوره الأول في él‏ يوحناء يبدو to‏ مخلصاً 
clings‏ یسیر By‏ برنامج Me al ‘sel‏ يورد وحده قصة 
آلیمازره فکیف يكن للأناجيل الثلائة الأخرى تجاهل واقعة بمثل 
هذا احجي وعلى هذا القدر من الأهمية! 

Greet Late‏ الأحاديث النسوية إلى يسوع في الأسلوب 
والديياجة عنها في الأناجيل الثلائة الأولى» فمثلا قوله: 

Yuh‏ أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً. كما اسع آدین. ودينونتي 
عادلة. لأني لا آطلب مشيتي بل مشيئة رالأب) الذي أرسلني» 
(۲۹/۰ - ۳۰). 


وهناك أيضاً قوله: 


الفصل السادس: ورطة التحدیث 


«.. سلاماً ATL‏ لكم. سلامي أعطيكي » ليس كما يعطى العالم 
أعطيكم أنا. لا تضطرب قلویکم ولا ترهب» (۲۷/۱4. 
أسلوب مختلف LE‏ كما يراه بعض الباحثين» مثل میللر بیراوس 
<"Miller Burrows"‏ وهو أقرب إلى أسلوب «المعلم البار» للأسينيين» 
ذلك الكاهن الورخ الذي تجرع الاستشهاده منه إلى أسلوب 
الاناجیل الثلاثة الاولی» ولعل القديس يوحنا قد ضمن في إنجيله 
عقيدة هذا المعلم وشحات من حياته. 
كان الاعتقاذ السائد أن إنجيل يوحنا قد وضع في مرحلة ا ما 
بين ٩۰۱‏ - 1م حين التقى الفكران اليهودي والهلينستي 
المتأثران: أيضاًء بالفكر ازرادشتي » لكن المفاجأة جاءت من قمران 
حون كشفت [ إحدى وثائقها أن إنجيل يوحنا قد كتب في فلسطين 
قبل ذلك التاريخ بكثير» حيث تبدى اقتباس يوحنا لفقرة كاملة من 
وثيقة «قانون الجماعة) في قمران» حين يقول: 
JS‏ شيء به IS‏ وبغيره لم يكن شيء ما كان» (۳/۱). 
بینما تقول الوثيقة: 
«من الله رب المعارف AL‏ كل ما هو كائن وما سوف یکون» (۳/ 
ran‏ 1 
ویجدر التنویه أن إنجيل Ley‏ جاء باليونانية فیما الوثائق جاءت 
بالارامية chy ally‏ ما آثر ق فی أسلوب الصياغة وطريقة الت ركيب. 
السؤال الآن, إذا كان dl‏ يوحنا من تألیف أحد الأسينيين أو al‏ 
طائفة آحری» فمن أين أتى IS‏ هذه الأحاديث والخطب النسوية 
إلى يسوع؟! 
يتناول ميللر السؤال احير بقوله: 
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ob‏ علاقة إنجيل يوحنا مخطوطات البحر اميت لهي الأشد والأكثر 
وضوحاً عنها في أي جزء من العهد الجديد. فالتشابه bee‏ في 
النمط الفكري والأسلوب» واضح إلى درجة مذهلته(؟ 


في الاضي لم يكن الباحثون يعرفون الصادر الفكرية للقدیس 
choy‏ مجرد تخمينات ولا شىء أكثر.. فإذا كان لاهوت وتراث 
جماعة قمران هما الصدر الحقيقي» فتلك مجرد عينة من المشاكل 
والتحديات التي تطرحها وثائق البحر الميت. المسألة لم تعد 
تحص إذنء فى هوية الجماعة الدينية أو الحقبة التاريخية التی 
آفرزتها. 

طروادة ورالعهد الجديد» 

لم يكن يعتد بالأبحاث التاريخية والأركيولوجية حتی أواسط القرن 
التاسع عشرء بسبب افتقادها للأساليب والإجراءات العلمية 
المقبولة» ولا سيما أساليب التدريب المتجانسة. لهذا لم تشكل هذه 
الأبحاث علوماً تتصف بالموضوعية والمنهجية مثل بقية العلوم 
التطبيقية الأخرى. فقد انحصر الاهتمام بالقطع الأثرية والعاديات 
القديمة من باب التفاخر والباهاق عندما أخل أثرياء آوروبا یجوبون 
العالم لاقننائها في قصورهم وقلاعهم إلى أن جاء العام الأميركي 
المولد» هنريش شلايمن (۱۸۲۲ - ۱۸۹۰) الذي كان مولعاء إلى 
حد الهوس» بالإلياذة والأوديسا وعلى اقتناع تام باحتوائها نواة من 
الحقيقة الواقعية. بدأ شلايمن في تحقيق حلمه في العثور على 
طروادة» فذهب إلى الیونان في عام ۱۸۱۸ بعد أن جنع ثروة من 
التجارة» ولا شيء يقود خطواته سوی شعر هومیروس» الذي یمود 
إلى نحو ستمائة عام قبل اليلاد» في محاولة للعثور على طريق 
الأسطول اليوناني عبر أعمال الحفر والتنقيب. 
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نج tal‏ الأميركي الألماني المولدء وسط ذهول العالم ودهشته, 
في العثور على طروادة هوميروس غم ۸ إضافة إلى تسع 
مدن أخرى أخرجها من تحت الأنقاض والركام؛ وبهذا أصبح 
شلاین الأب الحقيقي واللك التوج لعلم الأركيولوجيا الحديث. 
تصاعد الاهتمام إثر ذلك التجاح المذهل لإثبات مصداقية «الکتاب 
القدس بعهدیه: القدم والجدیده» ما جعل البحث عن إسرائيل 
القديمة وبداية السيحية مشروعاً أوروبياً منذ البدایته رغم کل 
التذرع بالوضوعية والعقلانية. فکلها موضوعات تشکل البنية 
الرئيسية في کلیات اللاهوت الغربيةء ونتاجها بوجه حصراً إلى 
القراء الأوروبيين والأميركيين. فعندما لاحت بشائر تجاح العالم 
الأميركي ونجاعة أساليبه» ذهب تشارلز ويلسون !| إلي القدس لإجراء 
مسح شامل للمدينة واعداد خريطة دقيقة لهاء و إنشاء صندوق 
ous‏ الفلسطيني» برئاسة الملكة فكتوريا شخصياً. وسارعت 
كل من آلانیا وفرنسا إلى اللحاق بالركب 
كان الباحث الفرنسي إيرنست رینان أول من شد الرحال في عام 
۷۰ إلى سورية وفلسطين» وهو من كبار المهتمين بالأبحاث 
الأركيولوجية» وبرفقته باحث آلاني متخصص في الكتاب 
«القدس» للبحث عن أصول التعاليم المسيحية. أسفرت الرحلة التي 
استمرت قرابة عامین» عن (صدار رینان لکتابه الشهیر «حياة 
یسوع) الذي أثار ضجة كبيرة في الغرب لم یخف صداها إلى 
اليوم. اعتمد الباحث الفرنسي cel‏ الوضوعي والنظرة النقدية 
الألانية» لیطرح مشكلة الأتاجيل على العالم الغربي» وقدم يسوع 
في كتابه كرجل لا یقارن» ولكنه يظل إنساناء وليس Ua‏ يخضع 
لقرانین الطبيعة من مرت وخلافه» غير أنه استطاع تقديم میادیء 
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رفيعة سامية للإنسانية» يمكن وصفها بالعلمانية الانسانية. 

كان رینان من عظم مفكري عصره فقد تمكن من تحویل مسار 
الأبحاث التوراتية بقدر یتعذر إدراكه ویعد کتابه «حياة یسوع» 
أحد أهم آسباب القلق والتوتر في تاريخ الفکر الأوروبي في القرن 
التاسع عشره الامر الذي رنع اتمه ine‏ لدى النخب المثقفة» 
واضعاً إياه في مصاف العالم النفسي العروف سيغموند فرويد. ظل 
oly,‏ على امتداد الثلاثين سنة الباقية من ale‏ شوكة في خحاصرة 
الکنیسته لا أخذ يصدره من أبحاث وكتابات تتصل بأعمال الرسل 
وبولس والمسيحية الاولی» حيث عمل على وضعها ضمن سياق 
فكر وثقافة الأمبراطورية الرومانية المهيمنة على العالم آنذاك. لقد 
أطلق رينان الارد من المصباح ولم تستطع روما الإمساك به بعد 
لترویضه من جدید. 

لم تكد روما تفیق من صدمة کتاب «حياة یسوع» حتی تلقت 
ضربات أخرى» لا تقل ضراوق أولها صدور كتاب «أصل الأنواع» 
لتشارلز داروین عام ۸۱۸۷۱ الذي أتبعه بکتایه الثاني «أصل 
الانسان» متحدياً روايات «العهد القديم» عن خلق الإنسان. والثانية 
ظهور اللا أدرية بقيادة توماس هكسلي وهربرت سبنسر؛ وهما 
من أشهر علماء وفلاسفة عصرهماء دع dhe‏ نيتشه» الذي اتهم 
بالتجديف لناقشة الأخلاق المسيحية التقليدية وافتراضاتها الدينية. 
ثم ظهرت نظرية «الفن للفن» التي تلقاها الأوروبيون بترحاب 
شديد» خصوصاً النخب الثقفةء لتسحب البساط تدريجياً من 
سيطرة الفكر الدينى التقليدي. 

أدت هذه الضربات الفكرية المتصاعدة إلى أخرى على الصعيد 
السياسي جاءت أكثر إيلاماًء تمثلت بظهور الأمبراطورية الألمانية 
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الجديدة بعد انتصارها على فرنسا (۱۸۷۰- ۰۱۸۷۲ لتصبح قوة 
عظمی في آوروبا لا تدین بالولاء لروما. yh VE‏ انجديدة 
لوثرية» ولیست كاثوليكية رومانية» وغدت عندها الكنيسة الألمانية 
تتبع وزارة الحرب. ثم deb‏ ضربة قاصمة أخرى في عام ۰۱۸۷۰ 
حين قام غاريبالدي بتوحيد إيطاليا واخضاع روماء وانتزاع الولايات 
البابوية وكل الناطق من الكنيسة. 

zal‏ مكانة روما إثر تلقيها هذه الضربات الواحدة تلو الأخرى» 
من العلم والفلسفة تارة» ومن الفنون تارة آحری» وأخيراً جاء تسید 
القوی السياسية العلمانية لتتزوي الكنيسة في الظل» ویتهمش 
دورها كما لم يحدث لهاء منذ حركة الاصلاح الديني اللوثرية قبل 
زهاء BW‏ قرون ونصف القرن. 

العصمة هي الحل 

كان على الكنيسة الرومانية الإسراع باتخاذ إجراءات دفاعية إزاء ما 
تتعرض له مکانتها من اهتزاز» فجدت في البحث عن دعم؛ أو 
بالأحرى عن قوى كاثوليكية تتحالف معها. أقدم مجمع الفانیکان 
الأعلى في هذا الخضم التلاطم؛ على اتخاذ قرار مقاجىء عن 
طريق التصويت» أثار دهشة الجميع؛ عندما قام البابا بيوس الرابع 
باعلان وإقرار عصبة البابا على A‏ في ۸ تموز/ يولير 1۳2۱۸۷۰ 
استدعى هذا القرار إلى ذا کرة | العالم البريطاني ديفن انعقاد مجمع 
نيقة عام (Yo‏ برئاسة الأمبراطور قسطنطين» واتخاذه قراره 
الشهین عبر عملية تصويت شابها جدل عتیف» بألوهية المسيح» 
وقد رفض حينها القس الصري» الليبي الأصل» آريوس وعضوان 
آخران التوقيع على صيغة هذا القرارء فد كان آریوس يؤمن ob‏ 
المسيح مخلوق لا يرقى إلى منزلة الأب» ولكنه مقدس بالاشتراك 


۱۹۹ 


آهل الکهف 


معه. حکم اجمع على الثلاثة باللعنة والحرمان» وأمر الأميراطور 
بنقيهم من البلاد وأصدر مرسوماً بإحراق جميع کتب آریوس 
ویاترال عقوبة الاعدام بكل من يُخفي أحدها(. 
استمر التحدي رغم إقرار «عصمة AB ALU‏ سارع السياسي 
الألاني الداهية میترنخ إلى وصف صاحب القراره بأنه «دافیء 
القلب» ضعيف العمّل» تعوزه الفطرة السلیمق0(؟. 


كان على الكنيسة الرومانية احروج من مأزق التحديات Hal‏ بها 
ومواجهة المشككين بالسلاح نفسه» وذلك بتأسيس وإعداد كادرها 
الخاص من الباحثين المدققين» لمواجهة الخصوم والدفاع عن 
«الكتاب القدس؛. من هنا بدأت الحركة الكائوليكية الحديئة في 
روما التسلح بالأسلوب GU‏ أسوة بخصومهاء لرد كيد رینان 
وأمثاله من المدرسة التقدية الأمانية إلى نحورهم. ومن ثم تم تدريب 
عدد من الباحثين في اللاهوت وفق أحدث أساليب المنهج النقدي» 
كي يصبحوا القوة الأكاديية الضاربة للدفاع عن الحقيقة الحرفية 
«للكتاب المقدس» ليتصدوا لرينان ومن هم على شا کلته» ويردوهم 
على أعقابهم خائبين. 

سرعان ما انقلب السحر على الساحر وجاءت النتيجة مخيبة 
للامال. فما أن تسلح رجال الدين والقساوسة الشباب بالناهج 
العلمية الحديثة حتی أغفلوا القضية الأصلية التي تم تجنيدهم للذود 
عنهاء بمجرد أن اكتشفوا من خلال النظرة النقدية الكثير من 
التناقض والتضارب والتتاف Le‏ يمس العقيدة الرومانية» وبدأوا 
عندها بدورهم» في المساءلة والتساؤل» وفي إلحاق مزيد من 
التخريب فيما يفترض انهم جاووا لترسیخه والدفاع عنه. 


۱۷۰ 


الفصل السادس: ورطة التحدیث 


"Alfred في مقدمة هؤلاء الباحثين العصریین آلفرد ليوسي‎ ee 
الذي آبدی دهشته علناً لما کشفته الدراسات الحديثة‎ Liosy" 
Seu رکیولوجیاء فعلق‎ Sly للتاریخ‎ 

«لقد بشر یسوع باقتراب اللکوت. ولکن ما أتى في الواقم كان 
الکنیسة. 


ثم مضى يبرهن على أن الكثير من نقاط العقيدة الأساسية تم بلورته 
على ضوء أحداث تاريخية معينة في أماكن وأوقات بعينها. نما 
يستحيل معه اعتبارها حقائق ثابتة» لكنها تظل في أحسن الأحوال 


Od, 
مجرد رموز فحسب‎ 


خرج الوحش هذه الرة من أحشاء روماء وکان عليها الاسراع 
بترویضه قبل فوات الأوان» فقام البابا ليو الثاني عشر قبل وفاته 
بقلیل في عام ۱۹۰۳ بتکوین BL‏ بابرية خاصة ب «الکتاب 
القدس»» تتحصر مهمتها في الاشراف ومراقبة الأبحاث 
والدراسات الكائوليكية التعلقة به. ثم قام خلیفته بیوس الخامس 
في العام التالي بحظر کتب ليوسي؛ وباصدار منشورین یعارضان 
کل الدراسات التي تتساءل عن أصول السيحية وتاریخها يخها البکر. 
oly‏ على هذين المنشورين وما تضمناه من بنودء تم طرد المعلمين 
الكاثوليك ذوي التوجهات العصرية من مواقعهم في المؤسسات 
التعليمية» رغم أنهم كانوا أكثر الفعات BLE‏ ووعياً في الكنيسة 
الكاثوليكية. 

أثار قرار الطرد ردة فعل سريعة وعنيفة. فقد قام كبار المفكرين 
والمثقفين والأدباء والشخصيات العامة بمساندة أولعك الباحثين» 
وشنوا انتقاداً لاذعاً على قرار طردهم. شملت العارضة إيطاليا 
حيث تستقر مؤسسة الفاتيكان» وحمل لواءها عضو البرلان 


۱۷۱ 


آهل الڪهف 


الايطالي فرغازاروء وهو من أعظم الروائيين الإيطاليين ومن أشد 
الناصرين للكاثوليكية؛ فقام بنشر مقال age‏ جاء فيه: 

«ترعم الكنيسة الكاثوليكية بأنها منبع الحقيقة» بینما تعارض اليوم 
البحث عن الحقيقة» عندما تصبح موسساتها» كتبها القدست صيغ 
عقائدهاء وما تدعيه من العصمة موضع الدراسة والبحث. إن هذا 
يعني بالنسبة إلينا أن الكنيسة لم تعد تؤمن بنفسهاء(۲, 


لم ob‏ الرد على فرغازارو لموقفة العارض والمنددء فسرعان ما 
أدرجت كتبه في سجل الممنوعات. وكثفت الكنيسة حملاتها ضد 
حركة التحديث التي أنشأتها وغذتهاء لتصل إلى ذروتها بإصدار 
انجمع المقدس مرسوماً في عام ۱۹۰۷ يشجب الحاولات الدراسية 
لبحث العقيدة المسيحية» بداية بسلطة البابا واتتهاء بالسياق 
التاريخي لنصوص «الكتاب المقدس». CAT‏ الكنيسة الرومانية 
الرسوم بإعلان دمغت فيه الحداثة بالهرطقة» منهية بذلك رسمياً 
برنامجها التحديثي. 

ارتفع عدد الكتب الممنوعة نتيجة فلمرسوم» أضعافاً مضاعفة» وم 
فرض رقابة صارمة من قبل رجال الدين المسيحي على التعليم في 
المؤسسات التابعة للكنيسة الرومانية. وتكللت الجهود باصدار 
مرسوم جديد يطالب جميع الكاثوليك العاملين في حقل التعليم 
بالتبرؤ من كل آثام BLL‏ وخطاياها. 

جاء إنشاء الدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية» فى القدس» فى 
حضم نشاط الحركة الكاثوليكية لتحديث الدراسات التوراتيةء بناء 
على ثقة القائمين على الح ao‏ آنذاك ob‏ الأبحاث التاريخية 
والأركيولوجية سوف 3B‏ ثثبت المصداقية الحرفية للحقيقة المنضمنة في 
«الکتاب المقدس». قام أحد رهبان مؤسسة الدومينيكان تجسيداً 


۱۷۲ 


التصل السادس: ور Bho‏ التحدیث 


لهذه الثقة برحلة حج إلى a‏ عام 0۸۸۲ تم ثرها اختیار 
موقع في شارع نابلس لبناء كنيسة ودير. وسارعت روما مرحبة 
بالمشروع واقترح البابا ليو الثالث عشر إنشاء معهد «للكتاب 
القدس». وبالفعل نفذ الأب لاغرانغ اقتراح البباه وت cts‏ المعهد 
في عام 2247 وألحق به مقر لاقامة خمسة عشر dil‏ ثم عمل 
على إصدار دورية «ريفيو ببليك» في العام نفسه. 

يدنا حيطت حركة التحديث» تعرض الأب لاغرانغ نفس 
أثناء وجوده في تولوز بفرنسا لعاصفة من الانتقاد والاتهام 
بالعصرية» رغم أنه كان من أوائل الباحثين العصرین الذين أفرزتهم 
حركة التحديث الكاثوليكية» وقد استطاع بالفعل تقديم دفوع 
منهجية على أعمال ألفريد ليوسي وغيره من مفكري الحداثة! 
لحسن طالع الأب لاغرانغ أن البابا أدرك بنفسه إيمانه بعد أن اختيره 
وأيقن أن قلبه ما زال عامراً بحب الكنيسة» وبذلك استمر الأب 
Ay‏ في منصبه مديراً للمدرسة التوراتية في القدس» غير أن 
الوضع أصبح مختلفاًء فقد غدا الأب ار عضواً أو مستشاراً 
فی «اللجنة البابویةه وتحرلت دورية المدرسة» بالتالی» إلى لسان 
حال اللجنة البابوية الرسمية» وهكذا تحولت الدرسة التوراتية من 
أداة للتحديث إلى رأس حربة مسددة نحوه. 

منذ أيام الفريق الدولي الأولى» انضم الأب سيكهان إلى حلقته, 
لدراسة اللفائف» وکان رئيس قسم الدراسات السامية واللغات 
المصرية القديمة في الجامعة الكاثوليكية بواشنطن» فضا عن 
عضويته في اللجنة البابوية «للكتاب القدس». تم تعيين الأب 
سيكهان مديراً للمعهد الأمي ركي للدراسات الشرقية في القدس» 


ليغدو أحد المناؤرين الأساسيين الذين كرسوا هيمنة المدرسة التوراتية 


yyy 


آهل الکهت 


الفرتسية على مخطوطات البحر الميت» لا سیما أنه أحد القلائل 
الذين كان یسمح لهم بالاطلاع على جمیع الوثائق» وهو صاحب 
وجهة النظر القائلة» ob‏ على الباحت في «الكتاب المقدس» 
الاهتداء بعقيدة الكنيسة والخضوع لسيادتها دائماً. 


يعلق الکاتب بايجنت على مقولة الأب سيكهان بأنها تحض في 
جوهرها على إخضاع البحث» بغض النظر عما تكشفه اللفائف 
وتكبيفه مع تعاليم الكنيسة الكائوليكية. أو بعبارة أكثر وضوحا 
تحث على تحرير المواد وتحويرهاء وربا تحريفهاء با پنسجم والعاییر 
الطلوية. ولا يملك الكاتب الأميركي سوى التساؤل: ماذا لو تعذر 
تكبيف شيء ما تم اكتشافه؟! 


تصريحات الأب سيكهان توحي بالإجابة على نحو واضح: كتم 
کل ما يصعب تخويره!! ويمضي الکاتب Sol‏ معلقاً على 
تصریحات الأب سیکهان بأنها ليست سوی صدى لقرارات البابا 


Was a 
٤ بیوس الثاني عشر(‎ 


سنون طويلة مضت من دون أن يدرك الباحثون الستقلون ذلك 
التفويض الإلهي الذي فرضته الدرسة التوراتية نيابة عن الفاتيكان 
على دراسة الخطوطات. فقد بدت الدرسة فى الظاهر» مؤسسة 
محايدة تکرس جهودها eat‏ وترجمة مخطوطات قمران 
وشرحهاء ولیس العمل على کبحها وتحویلها إلى آلة دعاية 
للكنيسة الرومانية؛ أو لفرض الحظر على الباحثين المستقلين ومنعهم 
من الاطلاع عليها. مثال على ذلك» البروفسور نورمان غولب» من 
جامعة شيكاغرء الذي أمضى سنوات في إعداد أطروحة عن 
قمران» وذهب إلى القدس يطلب الاطلاع رسمياً على الوثائق 


۱۷ 


الفصل السادس: ورطة التحدیث 


Ob شديدة‎ dele دیفو یخبره‎ OVE تأریخها.. لیفاجاً‎ ginal 
ميليك» فهو وحده السژول عن التحریرا‎ OW الأمر يرجع‎ 
مکذا جاء رد الأب ديقو وهو يعلم تام العلم أن الأب ميليك لن‎ 
يسمح لأحد برژیتها.‎ 

ضطر غولب في نهاية الطاف إلى وضع مشروعه Like‏ بدلا من 
لدخول في متاهة لن تفضي إلى شيء» وعلق بقوله» لدي كل 
لأسباب الرجيهة للشك في التأريخ الذي وضعه عضو الفريق 
کروس استناداً إلى OGLE AN‏ 


لم تشفع مكانة البروفسور غولب الرفيعة له بالاطلاع على اللفائف» 
وهو من هو علما وخبرق في الوقت الذي كان يُسمح فيه للباحثين 
لبتدئین بالاطلاع على المخطوطات جرد أنهم تابعون للمدرسة 
لفرنسية للتوراة» بغض النظر عن أعمارهم وخبرتهم. وقد برر أحد 
هؤلاء الباحثين الشباب قرار الحظر بقوله وهو يهز كتفيه ترفعاء إن 
الغالبية العظمى من الناس» بمن فيهم أساتذة اجامعات ليسوا مؤهلين 
للحكم بکفاءة على القرارات الصعبة!! 

الفتش العام 

تضم اللجنة البابرية «للکتاب المقدس» حوالی اثني عشر كاردينالاً 
يتم تعيينهم من قبل الباباء إضافة إلى عدد من الستشارین بصفتهم 
خبراء في مجالي الدراسة والبحث وفقا للموسوعة الكاثوليكية 
الحديثة. يتركز عمل اللجنة الرسمي في التضال JS‏ الوسائل 
ESL‏ لحماية كلمات الرب» ليس من الخطأ فحسب» بل أيضاً 
من الآراء المتسرعة. ولذلك فعلى اللجنة التأكد من عمل الباحثين 
لماية سلطة «الکتاب المقدس» وإقرار التفاسير الصحيحة. 


۱۷۰ 


Jal‏ الکهف 


ولاب لاغرانغ» كما سبق ذكره» مؤسس المدرسة الفرنسية 

للدراسات التوراتية وأحد الاعضاء الأوائل في اللجنة البابوية. وقد 

ظلت دورية للدرست. الريفيو ببليك» تابعة أيضاً للجنة حتی 

۸ وليس بالمستبعد نظراً لهذا الاندماج الوثيق بين المؤسستين» 

أن تصبح المدرسة hee‏ من آلية الدعاية للجنة البابوية لنشر العقيدة 

e‏ البحث التأريخي والأركيولوجي» فضلاً عن 
تبیت ولاء الأبحاث والدراسات لهذه المعتقدات. 


على عكس ما يعتقده الکثیرون» لم يسفر انعقاد مجمع الفاتیکان 
عن تغييرات تذكر في النصف الثاني من القرن العشرين لا سيما 
ني الستينيات» فالمدرسة التوراتية الفرنسية ما زالت تحتفظ GES‏ 
عهدها بعلاقات وثيقة باللجنة البابوية» ولا تزال المراتب الوظيفية 
في المدرسة تخضع للجنة؛ التي تتولى تعيين الخريجين في المعاهد 
والمؤسسات ASS STW‏ وترشيح المشاركين في الحلقات الدراسية 
والندوات» وأخيراً ولیس آخرأ تقریر حجم ما ينشر من الوثائق 
حسب رؤية بعض الأعضاء من المستشارين التسعة عشر التابعين 
للجنة البايوية. 


ینسحب الوضع نفسه على مدير الدرسة التورا gl‏ الأب جين لوك 
فسکوه Jean Luc Vesco‏ الذي خلف الراحل الأب دیفو» taf,‏ 
علی جوسیه لوزو aol ‘José Lozo‏ محرري دورية الدرسة 
الرئيسيين» وعلی جوزیف فتزمایر Joseph Fitzmyer‏ الذي قام 
بتصنيف الفهرس الرسمي لکثیر من مخطوطات البحر الیت. 

ينتقل بایجنت إلى التدتیق في خلفية الأب ديف للاستدلال على 
أسباب تمتعه بذلك النفوذ القوي» لیجد أن أسمه ظهر لأول مرة 
عام 190% في قائمة مستشاري اللجنة البابوية» ما يعني أن تعيينه 


AWA 


الفصل السادس: ورطة التحدیث 


قد تم في العام السابق» أي عام ۰۱۹۵۵ واستمر مستشاراً حتی 
وفاته عام ۰۱٩۷۱‏ 


Any‏ عام ۱۹۰۷ على وجه المخصوص»ء ble‏ شرا بحق فيما يتعلق 
بلفائف قمران؛ فقد شهد فحص وثائق الكهف رقم ٤‏ وبیعها 
للفاتيكان» الذي سارع بتقديم الأموال اللازمة لشراء عدد من 
القطع المهمة في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. كما شهد 
ذلك العام فك اللفافة النحاسية» وبداية الخروج الثير للعالم 
البريطاني إليغرو إلى العلن» وحديثه عن احتویات التي تتضمنها 
الوثائق. ما لفت انتباه المؤسسة الكاثوليكية إلى المشاكل المحدقة بها. 
فقد أدرك الفاتیکان حينهاء وللمرة الأولى» نرعية الأخطار التي 
ستواجهها المؤسسة في حال ظهور تلك المواد في العلن. وباتت 
مؤسسة الكهنوت تشعر بضرورة تكوين سلطة مرجعية the‏ تسيطر 
من WE‏ على الخطوطات» وعلى ما قد تأئي به الأبحاث من 
نتائج يصعب تطويقها. 

هنا یکمن المغزى» في عضوية جميع مديري الدرسة الفرنسية 
للدراسات التوراتية منذ عام “219480 في اللجنة البابوية «للكتاب 
لمقدس». فحتى منتصف التسعينيات كانت اللجنة تقوم بالإشراف 
على كل الأبحاث المتعلقة بالكتاب المقدس وبراقبتهاء وهی ما تزال 
مواظبة على إصدار مراسيمها الرسمية لتحديد الطريقة الثلى لتلقين 
OLS)‏ المقدس» وفقاً لإعلانها عام ۱۹۰۷ الذي يفيد Ob‏ موسى 
مؤلف الأسفار الخمسة الأولى في «العهد القدیم», الذي أعقبته 
بمرسوم جديد عام ۱۹۰۹ يؤكد الدقة الحرفية للفصول الثلاثة 
لأولى من سفر التکوین!! 


۱۷۷ 
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فى ۲۱ نيسان/أبريل ۰۱۹56 أصدرت اللجنة البابوية مرسوماً 
جديداً یخولها وحدها الهيمنة على الدراسات التوراتية dale‏ وعلی 
الأبحاث الحعلقة بالحقيقة التاريخية للأناجيل خاصة. ينص الرسوم 
بوضوح لا لبس فيه على «ضرورة إبداء الشارح» في کل edly‏ 
لروح الطاعة لسلطة تعاليم الكنيسة). ثم يمضي إلى أبعد من ذلك 
ليحث الباحثين التابعين لمؤسسات «الکتاب القدس» على عدم 
انتهاك حرمة القوانين الصادرة عن اللجنة البابوية. وتجدر الاشارة 
إلى أن الرسوم ينسحب بطبيعة الخال على المدرسة التوراتية 
الفرنسية في القدس» الأمر الذي يفرض على الباحثين ضمتاً 
الالترام بمذهب اللجنة في كتاباتهم» وفي ما يقومون بتدریسه أيا 
كانت النتائج التي تقودهم إليها الأبحاث. 


ترأس الكاردينال جوزيف راتزنجر اللجنة البابوية» وهو في الوقت 
نفسه رئيس مجمع عقيدة الإيمان» الذي يطلق عليه في الغرب 
«مجلس الشيوخ الروماني»» وهو قسم حديث العهد غير معروف 
cial‏ ويعتير أقوى أقسام الفاتيكان» تم إنشاؤه في عام ١158‏ 
وترجع أصوله إلى القرن الثالث عشر اليلادي» aS‏ کان یعرف 
رسمياً في عام ۲ بالکتب القدس أما قبل ذلك فكان يُعرف 
بمحكمة التفتيش المقدسة. ويعد الكاردينال الذي يترأس المجمع 
عادة ولي عهد الكرسي البابوي» ويلتحق باجمع قضاه يترأسهم 
مستشار» يعاونه مفوض وراهبان من الدومينيكان» ولهؤلاء جميعاً 
الحق فى إجراء التحريات الخاصة» ومراقبة رجال الدين من أجل 
الحفاظ على وحدة الذهب. وتتخذ نشاطاتهم طابع السرية التامة. 
قام البابا بولس السادس في عام ۱۹۷۱ بدمج اللجنة البابوية 
والمجمع؛ مع احتفاظ كل منهما باسمه اخاصء وجاء القرار في 


IVA 


الفصل السادس: ورطة التحدیث 


الحقيقة معيراً عن الواقع الفعلي» فأعمال الجهتين متداخلة فى وجوه 
كثيرة» با في ذلك العضوية. 

يتسم أداء لجنة الكرادلة بالصرامة والحزم الشدیدین» حيث يسود 
الاعتقاد بأن القمع هو السبيل الوحيد للحفاظ على الكنيسة 
ووحدة الذهب» ويعتبر كل من يخالف ذلك التوجه, أعمى 
Sey‏ وقد دفع كثير من الباحثين اللامعين ثمناً باهطاً نتيجة 
لذلك التشدد. AB‏ تم إحباط بعضهم وطرد البعض ACA‏ 
تعرضه لعقوبة اطرمان. 

على سبیل الثال وليس الحصرء اتهم cal‏ الأب }درد Edward‏ 
»Shilebeek‏ في جامعة یمن بهولندا» بالهرطقة» لقيامه org‏ 
أصول بعض العقائد. وتم استدعاؤه للمحاكمة أمام antl‏ لنشره 
كتاباً ناقش فيه موقف الكنيسة من الزواج» أبدى فيه تعاطفه مع 
ترسيم المرأة. والأهم من هذا وذاك» مطالبته الكنيسة بمسايرة العصر 
ومراعاة حاجات الؤمنين بدلاً من التمسك بالقوانين القاسية. 
استطاع الأب سكيلبك تخطي الحاكمة ولكنه ظل تحت الرقابة 
الشددة. 

ما تعرض له عالِم اللاهوت السويسري هائز ES‏ كان أكثر 
Ly‏ فقد خضع للمحاكمة لمناقشته مسألة عصمة البابا في أحد 
كنبه» الذي جاء فيه قوله: 

ذلا معصوم سوی الله4. 

ثم مضی يوضح الفرق بين اللاهوت والتأريخ متهماً اللاهوت 
باستعراض قوته وفرض هیمنته على التاریخ! 

عند انتعخاب البابا جون بول الثاني» انتقد العالم السويسري توجهه 


۱۷۹ 


al‏ الکهف 


الصارم» وكتب متسائلاً: «هل یسمح عام اللاهوت الكاثوليكي 
بتوجيه أسكلة محرجة؟ 

«هل جون بول الثاني متحرر بالفعل من عبادة الشخصية التي 
سكنت الباباوات السابقين»؟ 

ثم حتم مقاله متمنياً ألا يقتصر اهتمام البابا على المذهبء الذي 
عادة ما يأتي على حساب رسالة الحرية التي جاء بها السيد 


مسي . 

لم يتأخر الرد على تساؤلات العام السويسري» فسرعان ما تم 
فصله عن منصبه كرئيس لقسم اللاهوت في جامعة نجيمن. إضافة 
إلى وصمه بغير المؤهل لتدريس المذهب الكائوليکي وبأنه لم يعد 
من رجال 0۳ aay‏ عليه الحظر في الكتابة والنشر. ولم 
يجد کیونغ أمامه من سبیل سوی القول: 

«لقد أدانني البابا pad‏ تقبله نظريتي, دون أن يقرأ كتاباً واحداً من 
كتبي» فقد كان برفض دائماً مقابلتي. فروما في الحقيقة لا تقبل 
الحوان بل اخضوع فحسب). 

منذ ستينيات هذا القرن» ورئيس مجمع الكرادلة راتزنجر معروف 
بانتقاداته الحادة للتغییرات التي لحقت بالكنيسة» فتعالیمها قد 
لطختها التساؤلات ومحاولات التشكيك» والأخط من وجهة 
نظره» اضطرارها BL Le‏ العصر ما أثر سلباً في هيبتها. لم يجانب 
الكار دینال الصواب في رأيه هذاء وان تخافل عن التعمق فى 
الأسباب التي أودت تدريجياً بهيبة الكنيسة الكاثوليكية. فقد 
ذكر آنها ولدت Shel‏ من رحم سياسة الأمبراطورية الرومائیق حين 
وقع خيار الأمبراطور قسطنطين» في مطلع القرن الرابع» على تبني 
العقيدة المسيحية واحتواء أتباعهاء بعد فشل الخيار القمعي على 
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مدار القرون الثلاثة الأولى. وبهذا أصبحت السيحية الدين الرسمي 
للأمبراطورية, وغدت الكنيسة تحت رعاية الدولة وفي حمايتها» 
وكان عليها أن تدفع امن مقابل هذا التزاوج بینها وبين الدولةه 
عبر التوصل إلى نوع من الوفاق الديتي الذي جاء على حساب 
الروحانية السامية ومبادیء العدالة وحرية الإنسان التي جاء بها 
السيد المسيح. وبعد أن كان الأمبراطور مؤلهاً» أصبح خليفة الله في 
آرضه Ltt‏ عن السیح في حكم رعيته» وأطلق تسطنطین على 
نفسه «رجل الله» و«مبعوث العناية الإلهية) ورفعه شيخ مؤرخي 
الكنيسة یوساییوس إلى مصاف الرسل؛ جاعلاً منه الحواري الثالث 
عشر للسيد المسيح. 
مهد قسطنطين بذلك النيار بداية القيصرية البابويةء التي عمل 
خلفاژه الأباطرة على تعميق جذورها حتى أصبحث تمثل» عند 
بداية القرن الثامن اليلادي» سمة بارزة من آهم سمات احکم 
الروماني. اللافت في هذا الصدد أن السيحية لم تقض على 
الوثنية» بل تبنتها ليعود «العقل اليوناني الختصر إلى الحياة بصورة 
جديدة في لاهوت الکنيسة Oita,‏ 
وظل الأباطرة» نتيجة ذلك» یحملون اللقب الوثني «الکاهن 
الأعظم» باعتبار الأمبراطور الرئيس الديني الأعلى. وهذا بدوره 
يفسر جنوح الكنيسة الكاثوليكية إلى النزعة القانونية الجامدة حفاظاً 
على البنية الاجتماعية القائمة. من هذا المنطلق» جاء تحريض البابا 
أوريان الثاني» في القرن الحادي عشر للمیلاد» على الحروب 
الصليبية تير عن دوره السياسي في آلية نظم الحكم الأوروبية 
القائمة, 
وبالرغم من الضربات الموجعة التي لحقت بالكنيسة الكاثوليكية» 


\A\ 
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منذ القرن السادس عشره لا سيما مع شیوع حركة الاصلاح 
الديني وظهور الکنائس البروتستانتية - اللوثرية - وانتشارهاء ظلت 
مؤسسة الفاتیکان حريصة على التجسد السياسي في الساحة 
الدولية» ما جعلها عرضة للضغوط والساومة ورا الابتراز من 
القری السياسية الكبرىء لوصول إلى قواسم مشتركة. ولا شك 
تندرج في هذا الإطار وثيقة تبرئة اليهود من دم السيد المسيح التي 
أصدرها الفاتيكان عام ١٠۹٠ء‏ والتي كان لها وقع الصاعقة على 
الكنيسة الشرقیة . 

جاءت الوثيقة نتيجة لنجاح ال ركة الصهيونية في إثارة الشکوك 
حول البابا والمؤسسة التي يترأسهاء ويكفي أن یحاسب الباباء الذي 
تنظر إليه الكنيسة الكاثوليكية على أنه معصوم من Wet‏ كان 
لصدور وثيقة التبرئة هذه أثر ما بعده أثر في انتقاص ما بقي من 
هيبة المؤسسة الكاثوليكية» إثر قيامها بتعديل العقيدة التي تمتد 
جذورها إلى أيام المسيحية الأولى» في ما يتعلق بمسؤولية اليهود عن 
«قتل الرب». 

هذا التردي» الناتج من دخول الفاتيكان العلني في خضم السیاسةه 
وما يرافقها عادة من مساومة وابتزاز ومصالح مشتركة أدى إلى قدر 
من التسيب على مستوى العقيدة» فأصدر مجمع الكرادلة مسودة 
لوثيقة جديدة تحتوي على خلاصة Gade‏ الكنيسة الکائوليكيت 
دان فيه «الطلاق والشذوذ الجنسي والعادة السرية والعلاقات 
الجنسية حارج إطار الزواج».. وتلك إدانة لا ترضى عنها كما هو 
معروف أعداد غفيرة في المجتمعات Ay pil‏ 

مضت المسودة خطوة أخرى إلى الأمام بصدد ترسيخ م السلطة 
العالمية للكئيسة الكاثوليكيةء فبعد إقرارها بمولد المسيح من السيدة 
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مريم العذراء وبعصمة الباباء أكدت أن الكنيسة وحدها المؤتمنة على 
شرح كلمات الرب. 

سارع المجمع إلى إصدار وثيقة ثانية» في العام نفسه» موجهة على 
نحو حاص لرجال اللاهوت التابعين للمؤسسة الكاثوليكية» يوضح 
فيها واجبات رجال الدين والتزاماتهم» مؤكداً أن ليس لديهم الحق 
في معارضة تعاليم الكنيسة أو الخروج عليها «فالاستسلام إلى إغراء 
العارضةء يدفع إلى LY‏ بالروح القدس»» وأضافت الوثيقة أن 
الإنسان حر في تقبل تعاليم الكنيسة أو رفضهاء ولكنه في حال 
تقبله تعاليمهاء عليه ألا يجادل في هذه التعاليم أو يرفضهاء فالحرية 
تتجلى في Gil‏ 

تلك الوثيقة كانت آخر ما حررته الكنيسة الكاثوليكية في روماء من 
تعاليم إلى أتباعها. لكن ماذا عن أتباع الطوائف الأخرى؟! 

سؤال أثاره الباحثون عند ظهور لفائف قمران وما فجرته من 
معطيات وخلافات» فمخطوطات البحر اميت ليست مواد دينية» 
ولكنها وثائق تاريخية وأركيولوجية على درجة بالغة الأهمية» 
تخص الإنسائية جمعای وليس الكنيسة الكائوليكية وحدها. 
ولعلهاء وهذا هو الأهم» تلقي الضوء على أحداث القرن الأول 
الميلادي الحافلة بالغموض. 

يمضي الباحثون في تساؤلاتهم: 

هل يمكن الثقة بالدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية» مع ما يصدره 
مجمع الكرادلة من تعاليم وارشادات بين حين وآخرء حتى لو تم 
تحرير اللفائف من قبضتها بعد كل هذه السنين؟! 

الباحثون مصرّون على حقهم في التفكير الجدي بمدى التزام 
المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية بالموضوعية الصرفةء We‏ 


۱۸۳ 
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ظلت اللجنة البابوية ومجمع Dot SH‏ تشکلان مرجعیتها العلیا 
الأولى والأخيرة! 

وأخيرأء أيمكن لعاهد البحث العلمي احترمة العمل في ظل التوتر 
والانقسام Jah‏ الذي يصل آحیانا إلى حد العداء التبادل؟! 
الشك يظل Lats‏ يحرم حول المدى الذي قد تذهب إليه المدرسة 
التوراتية بالفعل» إذا تم لها العثور على مواد في وثائق قمران قد تبدو 
غير ملائمة للعقيدة الكاثوليكية! 

التساژلات كثيرة حائرة تنتظر من یط عنها اللثام. 


الهوامش: 


زلف 


زيف 


(5 
(4) 


)°( 
إلى 


0 
(A) 
(a) 


صاحب کتاب خرالب الأمبراطورية» الذي ظهر عام ۰۱۷۹۱ ويتضمن اهر 
بالشك التصاعد لدى النخب الفكرية الأوروبية: لا سیم الألمانية» بأن السيد السیح 
قد لا يكرن شخصية حقيقية على الاطلاق. 

ول ديورانت» قصة احضارق الجزء الثالث من الجلد النالث» قيصر والمسيح» ترجمة 
محمد بدران» الإدارة الثقافية» جامعة الدول chy all‏ ۰۱۹۵۵ ص ۲۰۳ - VEO‏ 
Powell, P. 83.‏ 

بارثيا الاسم القديم لقطر يقع جنوب شرقي بحر قروین ویعادل OW‏ القسم الشمالي 
من مقاطعة خراسان الايرانية. 

الصدر نقسه» ص ۱۰۸ 

جاءت الحركة العلمانية الأوروبية ضمن ظروف القارة الموضرعية الخاصة» وعملت 
في جوهرها على فصل المؤسسة الدينية» الكنيسة: عن الدولة» اي عدم تدخل 
الكنيسة في سياسة الدولة وليس إلغاء الدين» فحرية العقيدة مكفولة للجميع. 
Baigent and Leigh, 2. 188.‏ 

ول دیورانت» الجزء الثالث من المجلد الثالث» صفحة ۳۹۶. 

Baigent and Leigh, P.170. 


(۱۰) للصدر نفسه» ص .1۷١‏ 
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(۱۱) الصدر نقسه» ص ۰۱۱۲ 

(۱۲) الصدر نقسهء ص AVA‏ 

(۱۳) الصدر نفسه» ص ATA‏ 

ر4) للصدر نقسه ص ۱۸۱ - 1959. 

)9 اج م هسي» العالم البيزتطي: ترجمة وتقدم د. cl,‏ عبد الحميد (دار العارف؛ 
القاهرق الطبعة VAAL call‏ ص ۳۰. 

(05) تعرض الفاتيكان dt‏ شمواء قادتها الحركة الصهيونية بدعم من الکنائس 
البروتستانتية الأميركية obs‏ إثر اتهامها اليابا یوس الثاني عشر بالتواطق مع النازية 
والسكوت عن المذابح التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثائية» وقد نجحت 
الصهيونية في إثارة هذه العقدة وابتزاز الفاتيكان» خصوصاً أن بعض الكرادلة لم 
يوائقوا البابا حينها على سكوته. فقد رقض البابا إداتة المنصرية النازية» في العلن» 
لاعتباره أن GUT‏ النازية تشكل حاجزاً ضرورياً يفصل بين الشيوعية السوفياتية 
والغرب المسيحي» فضلاً عن خشيته من الانتقام النازي. 

Baigent and Leigh, P. 191. (1¥) 


\Ao 


الفصل الساب 


البحث ما زال جاريا 


| منذ حوالى القرن وأعمال الحفر والتنقيب تطال كل 
أرض فلسطین ومحیطها الجغرافي» دون طائل 
يذكرء bee‏ عن أصول الاسرائیلین القدماء ومملكتهم الوحدة. 
ورغم الجهود المكثفة» لم یحصد الباحثون حتی اليوم سوی الفشل 
الذريع في العثور على أي أثر یصدق مرویات «العهد القدیم» عن 
التاريخ الغابر. المثير clin‏ أن ما حملته معطيات الأركيولوجيا جاء 
مخيباً للامال یحمل أخباراً سيئة لمؤرخي التوراة لم تكن في 
حسایهم دفعت Lal‏ الباحث الأمي ركي ليمك ن. ب. Lemch‏ 
۰ إلى التعليق يائساً of‏ الهوة كبيرة بين النص الثابت 
والأحداثٍ بجا يكفي لعدم تقبلنا التراث - ليدم القديم» - 
مصدراً أولياً لاعادة بناء الماضي. 


مع ذلك» لم يتوقف البحثء فالبعض لا يزال مصرا على إثبات 
مصداقية مرويات «العهد القديم؛ مهما كلف الامرا 


رغم هذا stall‏ وتلك المكابرة» بدأت الدراسات التعلقة بتأريخ 
التوراة وتتبع مروياتها في فلسطين تشهد على استحياء منذ أواخر 


AY 


al‏ الكهف 


السبعينيات تراجعاً حذرا» عما سبق ترسيخه فى أذهان الغربيين 
والعالم بالتبعية من توفيقات وتلفيقات على امتداد القرن العشرين. 
فقد oly‏ الأبحاث الحديثة أخيراً تأحذ اتجاهاً جدیداء بعد أن أدت 
التلفيقات «الموضوعية» دورها في تجسيد المشروع الصهيوني على 
أرض فلسطين» وعملت كل ما يسعها لاضفاء ما يلزم من شرعية 
على قيام دولة إسرائيل العاصرة في قلب المنطقة العربية. 
كانت البداية في آواخر القرن الماضي» حين سعى الباحثون» من 
جانبي المحيط الأطلسي» » في البحث الدژوب. من دون کلل» عن 
أصول الاسرائیلین القدماء وملکتهم الموحدة» ومحاولة وضعها في 
سياق تاريخ الشرق الأدنى القديم في مرحلته الانتقالية» من العصر 
لبرونزي إلى العصر الحديدي. بعبارة أخرى» ترکزت جهود 
الباحثين على إيجاد مجال في تاريخ الشرق القديم يسمح لمرويات 
«العهد gall‏ بالحلول فيه والهيمنة عليه. 
تمخضت GY IAL‏ المكثقة عن تصور جاء به الباحث الأميركي 
العروف وليم أولبرايت» مفاده أن وجود إسرائيل المهيمن على 
فلسطین حدث حوالی ۰ ۰ قم انتشره ت مقولة أولبرايت 
كالنار في الهشيم» وتقبلها الفرب على الفور وكأنها وحي يُوحى 
من دون فحص أو مراجعة. إثر تفشي تصورات أولبرايت؛ اشتدت 
عمليات البحث والتتقیب تت تبش أرض فلسطين وجوارها ا جغرافي 
كلما Ugly‏ الفرص والتيجة واحدة دائماً لم تتغي لا شيء يشير 
في السجل الأركيولوجي إلى وجود كيان سياسي يدعى إسرائيل» 
في الفترة الواقعة ما يون أواخر القرن الثالث عشر والقرن العاشر قبل 
الیلاد!! الأمر الذي le‏ عليه الباحث ليمك صراحة بقوله: 
«أهم واجباتنا الآن الاعتراف بجهلنا». 


AA 


الفصل السایع: البحث ما زال جارياً 


لم یتورع ليمك عن طرح صورة ساخرة عما يجري عادة في دواثر 
See‏ التاريخية جاء yd‏ 


وان احصلة واحدة لم تتغير» رواية تظهر عن تاريخ إسرائيل قبل 
لملكة الوحدة سرعان ما يتم تعديلها إثر ظهرر معطيات 
أركيولوجية جدیدة أو رؤى اجتماعية مغايرة لمسرح الأحداث لقد 
تطلب الأمر من ن الناحية العملية ضرورة خلق تصور ما لتاريخ 
DLs‏ ما يلبث أن يتم التراجع عنه بعد نقاش مضن» يفند 
لتصور السابق الطروح مبرهناً على استحالته في ضوء العلومات 
المستجدة) Og‏ 

يشارك عدد متراید من الباحئین ليمك في ملاحظاته تلك» فالمكابرة 
لعنيدة على مواصلة تقييم إسرائيل كظاهرة سياسية قديمة وفقاً 
لمرويات «العهد القدع) لم تفض إلى شي كما أن تصيد 
الأركيولوجيين SY‏ دلیل يثبت وجود إسرائيل» جرد تغير بسيط في 
شكل الجرار أو في أسلوب old‏ لم يعد يجدي chai‏ بل إنه أدى 
إلى تشوش تاريخ الشرق الأذنى وخلط أوراقه بعضها البعض. 
ولهذا يطالب ليمك» لتجاوز هذه المشكلة الزمنة» إقصاء التراث 
الاستيطاني للتوراة؛ والاكتفاء باعتباره مجرد تصور لاض بعيد» 
تشكل في أواخر عهد الملكة الموحدة وربا بعد السبي البابلي» لأن 
«الأركيولوجيا والنص لا يمكن (خضاعهما لصيغة واحدة».. ومن 
ثم الانطلاق بمعزل عن «العهد القديم) إلى دراسة موضوعية شاملة 
لتاريخ فلسطين BIG‏ نواحيه الاجتماعية» الاقتصادية» الثقافية 
والسياسيةء بعد تعمد إغفاله طوال القرن الحالي. 


لا تخلو مطالبة ليمك والكثيرين غيره من الإشارة ضمناً إلى 
الإحباط العام الذي أصاب الباحثين من العثور في فلسطين على 


۱۸۹ 


أهل الكهف 


إسرائيل القديمة» كما تعكس Lal‏ ضيقهم من ن اللف والدوران في 
حلقة مفرغة» الأمر الذي يعني في جوهره أن كل ما صدر من 
دراسات توفيقية أو تلفيقية» بغرض تصديق مرويات التوراة» ليس 
سوى محض خیال تزامنت خحصوبته مع ظهور الصهيونية في 
الغرب؛ في أواحر القرن التاسع عشرء مع بداية مساعيها Bahl‏ 
لإنشاء دولتها القومية في فلسطين. 


كان على باحثی الغرب منذ بداية القرن العشرين العثور على أصول 
الإسرائيليين القدماى وتحديد موقع ملکتهم الموحدة. فالحضارة 
الغربية من وجهة نظرهم تدين eel‏ لإسرائيل القديةء التي كان 
لها فضل السبق في تقدم یراج الأول للدولة القومیت التي تعل 
قمة التطور السياسي. وقد أمكن لها تحقيق ذلك السبق بفضل 
نوعية متميزة من البشرء امتلكت الذكاء والارادة لبلوغ تلك المرحلة 
المتطورة النهائية في ذلك الزمن السحيق! يقول الباحث دوثون م. 
«Dothen M.‏ في هذا الصدد: 

«إن الإسرائيليين المجموعة الإثنية الوحيدة التي نجحت في تكوين 
دولة على هذه الأرض من دون أن تكون تايعة لأمبراطورية 
عظمی» ؛ أو منتمية إلى مزیج من الدول - الدن» ذلك الدمط الذي 
ساد الفترة الكنعانية» ۽ فإسرائيل القديمة تمثل ذروة التطور السياسي 
والحضاري الذي Jo‏ محل rasa‏ 


يأتي هذا القول» في وقت اعترف فيه معظم الأ ركيولوجيين ob‏ 
الثقافة «الکنعانيةه كانت الأكثر تقدماً با لا يقارن. لكنه الفكر 
القومي الهیمن على العقل الأوروبي منذ القرن الثامن عشرء الذي 
أصبح عبر تطوره في القرنين اللاحقين» القوة السياسية الأساسية في 
تشکیل اجتمعات cig all‏ والمعيار الذي اعتمده الباحثون BL‏ 


yas 


الفصل السابع: لبحث ما زال جاریا 


صورة خاصة للإسرائيليين القدمای تميزهم عن بقية شعوب الشرق 
القدیم» وتضفي الشرعية على إقامة yo‏ إسرائيل GILL‏ لتساندها 
في ادعائها بامتلاك الماضي البعيد وحقها التار يخي في استعادته! 
تحقيقاً لهذا الهدف» انهمك الباحثون ومؤرخو «العهد القديم» في 
الغرب» في دراسة ظهور الإسرائيليين القدماء على مسرح الأحداث 
البعيدة» ومحاولة وضعهم في سياقها الزمني» فتلك المرحلة حسب 
رأي غالبيتهم» تشكل اللحظة الفاصلة في تاريخ إسرائيل والعالم في 

thee آن‎ 

هذا التوجه الجغرافي/ التاريخي في البحثء يمثل في جوهره تراجعاً 
عن الدراسات التقدية التأر, يخية «للمهد القدي»» التي ابتدرها غي 
ويلهاوزن de‏ حوالى القرن عبر فرضيته المعروفة ب «الفرضية 
الوثائقية». فقد خرج ويلهاوزن بعد عقدين من الدراسة والبحث» 
بنتيجة مؤداهاء أن تشكيل الأسفار الخمسة الأولى في «العهد 
القدم» 7 من أربعة مصادر مستقلة» وأن تاريخها يرجع إلى الفترة 
ما بين العهد اللكي القديم وعصور ما بعد النفي» الأمر الذي يعني 
في مجمله أن الأسقار الخمسة الأولى ليست سوی وائق تى أدبية 
تعکس معرفة مولفیها وعالهم ما flow‏ الاعتماد علیها تاريخياً في 
الراحل السابقة لتأريخ الدولة الموحدة. 

على الرغم من اتجاه ویلهاوزن اماسم نحو التأريخية الوضوعية, 
لاعادة بناء تاريخ الديانة اليهودية: الا أن فرضياته لم تكن جذرية 
بالقدر الكافي. فقد ترافقت أعمال ويلهاوزن مع مرحلة تكوين 
الدولة الألمانية الحديثة» ما يعنى أنه عايش مراحل تأسيسها 
والتيارات الفكرية المواكبة لهاء الأمر الذي A‏ بعمق في نظرته وفي 
مفهوم مدرسة التأريخ الجغرسياسي لفكر الدولة في أمانياء على حد 
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Sal‏ الڪهف 


سواء. انعکس هذا المفهوم» بدوره. حسب رأي ميمند ر. 
Semend, R.‏ على دراسة إسرائيل القدية وكيفية تکوینها حتی 
يومنا هذا. فقد اتجه الباحثون إلى إسقاط مفهوم الدولة القومية 
wall‏ على الاسرائیلیین القدمای لتعزیز فكرة نشوء وتطور دولة 
إسرائيل المعاصرة. أسهمت هذه العوامل مجتمعة» حسب قول 
LS‏ ويتلام ‘Keith W. Whitelam‏ وفي مقدمها العامل الديني» في 
دراسة تاريخ الإسرائيليين القدماء عبر أسالیب معقدة وصیغ وهمية» 
وعرقلت ولا تزال محاولات دراسة تاريخ فلسطین القدیم بصورة 
موضوعية وستقلا(؟. 
wl‏ نفي ویلهاوزن لتأريخ مرویات الأسفار احمسةء التي تحتوي 
على قصص GUI‏ والآباء الجوالين وتعاليم موسى» إلى إثارة 
خلافات حادة حول مقولته التأريخية» قلما خلت منها الأبحاث 
والدراسات اللاحقة. وشهدت عشرینیات القرن العشرین؛ بدعم 
من التيار احافظ عودة إلى العقلية اللاهوتية الضيقة قادت إلى 
تحول كتابة تاريخ إسرائيل القديم من موقع النظرة التقدية لرویات 
«العهد teal‏ إلى الركون التام لصداقيتها واعتبارها مصدراً 
تأريخياً أولياً لا يشق له غبار لدراسة تاريخ إسرائيل Oesal‏ 
why‏ منذ ذلك این وعلى امتداد عقود القرن الحالى» عملية 
طويلة معقدة للتوفیق والتلفیق عبر القراءة الخاطقة للنقوش والتطویع 
التعسفي لعطیات الا رکیولوجیا التدفقة في الشرق egal‏ تعزيزاً 
لاعادة oly‏ دولة إسرائيل العاصرة. ولهذا شملت المؤسسات الدينية 
العالمية يا وكليات اللاهوت والتاریخ في الغرب تلك الجهود برعایتها 
ثقة» ويذلت الغالي والنفیس في سبيل نشر هذا التوجه التوفيقي 
7 صعيد العالم» الأمر الذي كان له أعمق AI‏ على الباحثين في 


vay 


القصل السابع. البحث ما زال جاريآ 


مجالي «العهد القديم» وتاریخ إسرائيل» إلى درجة أصبح الافلات 
من قبضتها أمراً متعذراً لا تحمد عقباه. 

كانت الأرض في الحقيقة مهدة منذ القرن السادس عشر لتقبل هذا 
لتوجهء حيث تضافرت جهود النهضة الأوروبية مع حركة 
اصلاح الديني لتسفر عن ظهور المسيحية اليهودية» أو ما يعرف 
oY‏ بالأصولية السيحية, فقد وضع المذهب البروتستانتي» ناج 
حركة الاصلاح) حجر الأساس لهذا التوجه. حين تسلح منذ 
ظهوره بفكرة العودة إلى الأصول» أي إلى النصوص المقدسة» داعياً 
ca fl‏ للرجوع إلى الكتاب المقدس «العهد teal‏ باعتباره مصدر 
المسيحية ومنبعها الأول. وبينما كان المذهب الكائوليكي التقليدي» 
حتى عصر الإصلاح» deh‏ بالتفسيرات BIE‏ عمدت 
لبروتستانتية إلى فهم التصوص بمدلولاتها البسيطة الواضحة 
باعتبارها «العهد القديم) معصوماً من الخطأ.. لتصبح سلطته بالتالي 
فوق سلطة البابا والكنيسة» إبان محاولتها التحرر من الهيمنة 
a yl‏ 

قصارى القول» أصبح الکتاب القدس يشل السلطة العلیا Ole W‏ 
والسلوك chee‏ وصارت قصص التوراة واللغة العبرية جزءاً من الثقافة 
لأوروبية الحديثة. وغدت فلسطينء نتيجة شغف الجماهير 
لبروتستانتية بمرويات التوراة» على صغر مساحتها وضالة ثرواتها 
لطبيعية» بؤرة اهتمام الغرب بدعوى الدراسة الموضوعية» تماشيا مع 
لاعتقاد بأنها كانت مسرح أحداث تلك اللحظة الفاصلة في تاريخ 
لغرب. وهكذا هيمنت الادعاءات الدينية بضرورة فهم جغرافية 
فلسطين وتاريخها القديم لتعلقهما بنصوص «العهد القدم؛» 
وأصبحت هذه المزاعم بالتالي صاحية الكلمة الفصل في تحديد 


sar 


Jal‏ الکهف 


التخوم والواقم» اتباعاً خطوات أسباط إسرائيل الاثني عشر. واشتد 
البحث للعتور على أصول الدولة القومية الأولى» والتعرف إلى 
رجالها العظام وثقافتهاء لأنها بثابة النواة الأولى لحضارة الغرب! 
ترعم هذا الترجه ورسّمه العام الأميركي أولبرايت عبر مقولته 
«يمكن توضيح تاريخ فلسطين وجغرافيتها من خلال البحث 
الأ ركيولوجي» لكن ذلك لا يمكنه تفسير المعجزة الأساسية في إيمان 
Shel‏ الذي يبقى Sule‏ متفرداً في تاريخ العالم... لكن بإمكان 
الأركيولوجيا الساعدة على عقلنة العجزة وجعلها مقبولة لدی 
الانسان الفطن» الذي تقتصر رؤيته للعالم على الناحية الادیة). 
ویستطرد آولبرایت bevy‏ سیب حماسته الشديدة لأعمال احفر 
في فلسطین بقوله: 

«... إن معظم «العهد القديم» تاج أرض فلسطین Ey‏ 
الإسرائيليين» وهي أيضاً مهد الأحداث التي شكلت «العهد 
الجديد» اليوناني» التي del‏ مجراها في البقعة المقدسة 
Olgas‏ 

ما لبلت مقولات أولبرايت أن شقت طريقها إلى أعمال الباحثين» 
کل یسعی لليرهنة علیها. یقول نوث م. cNoth, M.‏ مردداً آراء 
استاذه: 

كان التاريخ دائماً حقيقياً Sol,‏ متکیفاً مع طبيعة الأرض التي 
شهدت أحدائه ولهذا تعد معرفة جغرافية فلسطين أحد التطلبات 
الأساسية للوصول إلى فهم ملائم لتاريخ Osa ped‏ 

ويلتقط راني أر .8 Rainey‏ منه الخيط في عام 214484 ليكرر 
التوجه نفسه بلهجة أكثر وضوحاًء بقوله: 

«تكمن جذور الأبحاث الغزيرة الجارية اليوم على أرض التوراة» في 


Vat 


الفصل السابع: البحث ما زال جاریاً 


الاهتمام التاريخي والديني الموروث في التراث اليهودي/ 
السيحي». 


هذا غيض من فيض لا ألقاه اللاهوت من ظلال كثيفة على دراسة 
التاريخ» بكل ما يتضمنه ذلك من مؤشرات سياسية وثقافية» بالرغم 
من ادعاء القائمين عليها بالموضوعية المجردة. وهكذا اتسمت جهود 
الباحئين المكثفة في الغرب بالذاتية احضةء إبان محاولاتهم الحثيثة 
للعثور على أصول الإسرائيليين القدماء وبقايا المملكة الموحدة» 
والهيكل الثاني» با يتفق ومرويات «العهد القديم؛ والأهداف 
السياسية المعاصرة. 


يأني ألبرخت آلت. A.‏ 1 في LUT‏ وويليم أولبرايت في الولايات 
التحدة الأمی کیت في مقدمة هؤلاء الباحثين» فقد استطاعا le‏ 
العجذر بعمق في مسار الدراسات التوراتية وتاريخ إسرائيل لفترة 
تربو على نصف قرك. واکتسبا نفوذاً tu,‏ في الأوساط العلمية) 
جعل تحديهما مسألة مستعصية غير مأمونة الجانب» قد تقیم الدنيا 
ولا تقعدهاء وتفضي إلى اتهام صاحبها بالجهل واللاعقلانية. انطلق 
الباحثان من أرضية الأصول التاريخية لمرويات التوراة» والاقتناع 
الكامل بإمكانية الاستدلال على أحدائها الأصلية من الناحية 
النظرية» بواسطة المرويات القديمة نفسها. وكان الهدف التوحی 
إعادة تشكيل تاريخ إسرائيل القديم بناء على الفهم النقدي» 
والتوفيق بين دراسات التوراة ومعطيات الأركيولوجياء ولهذا احتل 
التاريخ الشفهي القديم لانص التوراتي» أي مرحلة الآباء الجوالين7” ٩‏ 
والخروجء أهمية بالغة عبر جهودهما في إعادة بناء تاريخ إسرائيل 
قبل عصر المملكة الموحدة. 

أسست أعمال الباحث GUM‏ آلت؛ التي نشرت عام ۰۱۹۳۰ 


1 


أهل الكهف 


برنامج عمل استشرافي Fi‏ بعمق في Stel‏ الباحثين اللاحقته 
باعتباره يطرح الصياغة الكلاسيكية الثلی لنشوء إسرائيل القديمة في 
فلسطین» وقد استعان آلت بالنقوش المسمارية والمصرية القديمة 
للتغلب على عجر التوراة العبرانية عن ee‏ بداية استيطان 
الاسرائیلیین القدماء في فلسطین. مضی آلت يفحص الظروف 
السابقة واللاحقة للاستيطان الإسرائيلي لمعرفة مدى تأثيرها على 
تاريخ فلسطين» مرتكزاً على سلبية الدور الذي لعبته الدول - المدن 
الصغيرة التناثرة على الساحل الفلسطيني» في تحديد ومعرفة 
الجغرافية السياسية للبلاد. فقد كان لفراعنة مصر نفوذ واسع من 
خلال شيوخ هذه المدن ‏ الدول, ما أدى إلى تشرذم فلسطين إلى 
نظام من الدول - المدن الصغيرة على امتداد الساحل» بحيث لا 
يتعدى نفوذ الواحدة منها مدينتها والقرى المحيطة بها. وقد فشلت 
هذه الدول - الدن في الاندماج في وحدة واحدة» رغم انهيار 
الأمبراطوريتين المصرية والآشورية؛ وما أعقبه من اضطراب وفوضی 
شاملة» فيما نجحت القبائل الإسرائيلية المتفوقة التي تسللت من 
الجنوب القاحل إلى الرتفعات الداخلية في فلسطين الحاذية 
للأراضي الزراعية الكثيفة السکان» في التطور نحو الاندماج بسبب 
كيزها الثتقافي. 

عمد آلت لتحديد ذلك التفوق» إلى افتراض تناقض إسرائيل/ 
كنعان» كي بيني WE‏ يعحمد على الظاهر الإسرائيلية لمرويات 
التوراة» مقل إله الاباء وا الأحكام الشرعية الحاسمة في «العهد القدم» 
المتمثلة في الوصايا العشر» وبين التقاليد المشتركة لإسرائيل وشعوب 
الشرق القدم» مثل عبادة بعل وقوانين الزراعة» معتبراً إياها كنعانية 
الأصل. طرح آلت انطلاقاً من هذا التحليل فرضية وجود تناقض 
حاد بين الكنعانية والإسرائيلية. 


yar 


التصل السابع: البحث ما زال جاريا 


فإسرائيل كانت قبل تسللها السلمي واستیطانها المناطق الرتفعة 
ذات ثقافة بدوية تقوم على الرعي وعلی نظام حيوي ليبرالي في 
بنيته الداخلية» ينطوي على بعض الفاعاية البدائية للطبيعة القرمية» 
في حين كان نظام الدول - المدن «الكنعاني» يقوم على الزراعة 
واللكية وتعدد OUI‏ 

لم يخبرنا آلت عن ماهية الفاعلية البدائية الدالة على الطبيعة 
لقومية» بل انتقل مباشرة إلى نتيجة مؤداهاء أن استمرار القبائل 
لإسرائيلية في بلد متحضر جعل تطورها نحو الفاعلية القومية أمراً 
حتمياً. وهذا تحليل يتناقض في حد ذاته مع الدراسات yl‏ 
لني ترى أن العبور إلى عتبة القومية ليس أمراً حتمياً. ولكن معظم 
باحثي Gall‏ يجدون تطور الإسرائيليين في الزمن البعيد نحو 
الدولة القومية أمراً حتمياً حسبما رأى آلت. 

تمه آلت انطلاقاً من فرضية التناقض هذه» إلى تقسيم فلسطين من 
لناحية الجيو/ سياسية» إلى الأراضي الساحلية المنخفضة ولارتفعات 
الجبلية في الداحلء التي استوطنها الإسرائيليون الأوائل وطوروا بها 
ثقافتهم المتقدمة: لیقرر أن «وجود وحدة سياسية متميزة في الجبال 
شمال أورشليم أمر لا alas‏ العين»» الأمر الذي يدل على تفرقهم. 
أما الفلسطينيون القادمون من بحر إيجه» فيكمن خطؤهم 
بالاختلاط بسكان الساحل «الكنعانيين»» وتبني نظامهم السياسي» 
الدول - المدن» ما تسبب بفشلهم في تطوير شكل جديد للحياة 
السياسية, 

يُعتبر إدراك إسرائيل لتمیزها من وجهة نظر آلت لحظة فاصلة» في 
تاريخ |سرائیل والنطفت قادت للمرة الأولى إلى تطور الشعور 
القومي» وظهور الدولة الوحدة التي اکتسحت غرب فلسطین 


۱۹۷ 


آهل الکهف 


وشمال شرق الأردن ودمرت نظام الدول - call‏ الذي ساد لفترة 
طويلة» لتصبح الملکت» في وقت قصیر نسبیأ؛ قوة عبر إقليمية 
وصاحبة نقوذ واسع في عهدي داود وسلیمان» بدرجة لم تتوفر 
للمنطقة من قبل. «فقد تم دمج کل فلسطین في نظام معقد من 
المناطق التابعة يرتكز على الرجال OM Glad‏ 

وهكذا تقرر وصول النطقة إلى ذروة التطور السياسي واحضاري 
بظهور إسرائيل الذي تمثل في دولة إثنية dag‏ تتمتع بهوية 
أيديولوجية ودينية منفصلة وبكيان مستقل! 

ثم طرح آلت فرضية جديدة مفادهاء أن التغيير السياسي يتحقق 
بالتدخل الخارجي فحسب» مسقطاً من اعتباره العوامل الداخلية 
الوروئة في تاريخ المنطقةء ليصل في النهاية إلى أن الإسرائيليين 
القدماء امتلكوا وحدهم الحافز لتطوير نمط سياسي جديد ومغاير. 
لم يجانب الباحث البريطاني ويتلام الصواب حين لاحظ بدقة 
ترامن أعمال آلت وأبحاثه مع بداية الشروع الصهيوني ليشكل 
بذلك مسلمات تقبلها ساسة الغرب» خصوصاً البریطانیین» تقضى 
بعدم قدرة الفلسطيتيين العرب على بناء نمط جديد لیاتهم 
السياسية» وبأن المهاجرين اليهود هم القادرون وحدهم على ملء 
الفراغ السياسي التاجم عن انتهاء الانتداب البريطاني في 
OO bul‏ 

ینتقد مندنهال جی. إي. «Mendenhall, G. E‏ بدوره فكرة الدولة 
الإسرائيلية المتفردة» مشيراً إلى أن ملكة داود وسلیمان كانت 
bey‏ مركباً من التراث الثقافي لكل من كنعان وشمال شرق 
الأردن والأناضول وملامح قليلة من مصرء إضافة إلى حدوث 


۱۹۸ 


الفصل السابع: الببحث ما زال جاريا 


تراجع عن تعاليم موسی في أقل من جیلین» سعياً من آتباعه 
لاحتکار السلطة السياسية. وهذا أمر دانه أنبياء التوراة العبرية 
وانتقدوه بألسنة حادة» فالبيروقراطية التي ورثها داود لم تكن 
«جذورها في أرض إسرائيل القديمة»» بل في الأنظمة المقفرة 
للكنعانيين في العصر البرونزيي؟©, 1 

يأتي قول مندنهال هذا رغم اعتراف المؤرخين المنصفين oh‏ هؤلاء 
الكنعانيين «المقفرين» آمدوا مملكة داود بالنخبة المفكرة والمتعلمة التى 
أدارت دفة الدولة بجدارة» لكن مندنهال يرى رغم ذلك أنهم 
أفسدوا المملكة الإسرائيلية بآلهتهم المتعددة وفسادهم الإداري!! 
رفض العالم الأمي ر كي توماس ل. طومبسون ..آ .1 «Thompson,‏ 
فرضية آلت» القائلة بالتناقض الحاد بين الكنعانية والإسرائيلية 
ولتقسيمه البلاد إلى سهل ساحلي ومرتفعات داخلية» ومضى يفند 
فرضية الت By‏ 

فكلا التعبيرين مستمد من السجلات التوراتية والتاريخية» ولکل 
منهما معان مختلفة.. إن استخدام تعبير «إسرائيلي» لوصف 
الرتفعات الوسطى أمر مضلل» لأنه لا يلاثم أي منطقة في فلسطين 
قبل العصر الحديدي الثاني. ولا يمكن لأحد تأكيد وجود إسرائيل 
التوراة بالاستناد إلى لوحة مرنفتاح وحدهاء لقد أساء معظم العاملين 
في الأركيولوجيا ودراسات الشرق القديم استعمال اصطلاح 
«کنعاني»» ail‏ مجرد اسم قبلي» فحسبء تعود أصوله إلى مرويات 
العهد cel‏ خلال مرحلة ما بعد النفى» بهدف محاربة dole‏ 
بعل. فاطلاق مصطلح «كنعاني» على ثقافة الدول - الدن في 
السهول والودیان الرئيسةء أمر مثير Laat‏ للاعتراض» ليس BY‏ 
تعسفي في تحديداته فحسب» بل Lad‏ لافتراضه وجود وحدة إثنية 


444 


آهل الکهف 


- سياسية ومادية» لا تتوافق مع أي حقيقة نعرفها. ولذا كان التمبیز 
بين كنعاني وإسرائيلي غير مکن عندما نتحدث عن التقاليد الثقافية 
الختلفة في العصر الحديدي Sy‏ فهل لدينا بالفعل سس كافية 
لاعتبار هذه الفترة متميزة أظهور إسرائيل؟! 


«وهل تتعلق dl‏ أصول إسرائيل بحوادث الانتقال من العصر 
البرونزي الأخير إلى العصر الحديدي الأول أم أن ذلك الانتقال 
عامل من عوامل ade‏ تتعلق بالتاريخ القديم لشعب شكل بعض 
أحفاده في وقت لاحق» جزعاً من إسرائيل2'*0)؟ 


وفق الروايات التاريخية العتمدة على مرويات التوراة» سس شاژول 
«المملكة الوحدةه حوالى ۲۰۱۰ق.ع» التي استمرت خلال حكم 
داود وابنه سلیمان» وتطورت إلى ما يكن وصفه «بالعصر 
الذهبي). وبالنظر لتناسق صورة نواة الاستيطان الثابتة» وتوافقها مع 
استيطان لم يصل ذروته حتى مضي مدة من العصر الحديدي 
الثاني» فيحسن للمرء أن يرى أن ملكة إسرائيل لم تكن قد وجدت 
بعد. بالإضافة إلى ذلك» هناك القليل ما يمكن اعتباره أساساً لتأكيد 
وجود دولة يهودا في الجتوب» فلم يكن سكان يهودا مستقرين 
يشكل كاف يسمح الهم بإقامة وحدة سياسية إقليمية OVALE‏ 
إن المفاهيم التوراتية من وجهة نظر طومیسون «مفاهيم أدبية SE‏ 
ملاحظتها في الأسلوب القصصي للعهد القديم. ولهذا السبب» 
اعام هنا ليس مع ديانات وقوانين» بل مع تماذج أدبية قد تعکس 
أو لا تعكس آلهة وقوانين في عالم الحقيقة. فالتاريخ يقوم على 
الأبحاث ويتعلق بالطبيعة وليس با وراء الطبيعة» واليينات اللفارجية 
ليست ترفاً وحسب» بل ضرورة لا يمكن بدونها كتابة تاريخ 
OE Lal‏ 


الفصل السایع: البحث ما رال Lae‏ 
الاستیطان عبر الغزو والاخضاع 


ترلى وليم أولبرايت على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي تقدم 
oly‏ مختلف لظهور الإسرائيليين في فلسطين» متتبعاً روايات التوراة 
سا خطوة في حديثها عن الغزو وإخضاع الكنعانيين. فقد ركز 
أولبرايت على معطیات الأ ركيولوجياء یقرژها كيف یشاء وفق رؤية 
مسبقة» مع الاستعانة الحرفية بالعهد القدي» وذلك لدعم روايتها في 
قيادة يشوع Lt‏ عسكرية غزت فلسطین وأخضعتها بعد تدمیر 
عدد من المراكز المدنية الكنعانية. كان لدراسة أولبرايت» ولا يزال» 
أثر عميق Lad‏ على الطلبة والباحثين» الذين يحتل معظمهم الآن 
مراكز مرموقة في الجامعات ومعاهد البحث الأميركية» ما يعرقل 
انطلاق الباحثين الجدد إلى آفاق أرحب وأغوار أعمق. 
نشر أولبرايت تصوره لتاريخ إسرائيل القديم عام ١96٠‏ وأعيدت 
طباعته ثلاث مرات. وقد تضمنت طبعته الصادرة عام 40¥ 
فقرة مثيرة للانتباه توضح صراحة أن طباعة الكتاب قد تمتك 
بالتعاون مع دار انکور للنشر ومنظمة الكتاب المقدس. وهي منظمة 
تكرس جهودها لدراسة ونشر الأبحاث والدراسات المتعلقة «بالعهد 
القديم»» ثم تعمل على توزيعها على الراکز المتخصصة والعامة» 
إمعاناً في ترسيخ هذه امفاهيم والتصوراتٍ في اجتمع الأميركي 
خاصة. وقد حملت الطبعة الأخيرة تصريحاً لأولبرايت يؤكد في 
أن العمل ليس بحاجة إلى مراجعة نتائجه بصدد تاريخ إسرائيل» 
رغم تدفق الاكتشافات الأركيولوجية منذ عام ۱۹6۰ بل على 
العكس LE‏ فقد زادته اقتناعاً بسلامة WON, pat‏ 
تنضح كتابات أولبرايت بالعنصرية الکشوفته وتفيض بالتعصب 
والغطرسة» فالعالم بالنسبة إليه یصنف Wy‏ للنشاط الفكري 


Yah 


آهل الکهف 


الانساني الذي وصل ذروته بفضل الدیانات اليهودية. وتقوم فلسفة 
أولبرايت التاريخية على فكرة التطور العضوي» حيث يعبر الذ کاء 
والإرادة عن نفسيهما في التاريخ والطبيعة معاً. لذلك فمن الطبيعي 
أن تمل إسرائيل الأرقى محل السكان الأصلیین. ولا يجد أولبرايت 
al‏ غضاضة في دقوع fey‏ وحملات الابادة: فمن حسن طالع 
التوحید ومستقبله أن الغزاة الإسرائيليين کانوا غلاظاً جلافاً 
وأصحاب إرادة لا ترحم لیحلوا محل الکنعانیین الوثنيين» عبدة 
الخصوبة» ليعيدوا إلى الحياة صفاء‌ها عبر مارستهم البسيطة للرعي» 
وبواسطة التزامهم بتعاليم موسی.. لیمهدوا ey‏ الطريق للرومان 
العظام كي یسحقرا هؤلاء الكنعانيين الأفارقة أو القرطاجیین» كما 
یُسمون أنفسهم» فالرومان يقوانينهم الصارمة ووثنيتهم المهذبة 
يذ کروننا من عدة آوجه باسرائیل الأولی»( ©, 

هکذا وصلت العنصرية بأوليرايت إلى حد استساغته هلاك السکان 
الأصليين البدائيين وابدتهم لصالح الغزاة الأكثر رقياً وتقدماً. 
ویحاول التخفيف من وطأة موقفه وغلاظته بضرب الأمثلة با فعله 
الأوروبيون في الأميركيتون وأوستراليا: 

«إنه أمر يدعو للأسف ولكنه يظل حتمياً.. فالتقدم الروحي لا يمكن 
انجازه إلا من خلال النكبات والالام» فبعد التطهير العميق الواکب 
للثورات العظيمة؛ يمكن الوصول إلى مستوى جديد لأن الأنظمة 
الاجتماعية WAI‏ والرؤى الروحية الأعمق» تأتي عبر الألم الذهني 
والمادي المتزامن مع إزاحة القديم وولادة tush}‏ 

بعبارة أوضح» يغلف أولبرايت مفاهیمه العنصرية العطرفة بدعاوی 
التقدي الذي لا يتأنى من وجهة نظره» إل pew‏ القوی 
الاستعمارية» حتی لو وصل الأمر إلى Se‏ الابادة. 


۳۰ 


النصل السابع: لبحث ما زال جاریاً 


وجد الباحث الأميركي ضالته في تصوره لتاریخ إسرائيل القدي 
في الربط الباشر بين مراكز مدنية مدمرة» في نهاية العصر البرونزي, 
و غزو القبائل الإسرائيلية واستيطانها المرتفعات الداخلية في 
فلسطین, جرد اعتلاف طفيف في شكل الجرار والمباني! وجاوت 
رؤيته تصديقاً حرفياً لسفر یوشع في غزو فلسطین والاستیلاء علیها 
بالضربة القاضية الأولى. للمفارقة. إن المعطيات الأركيولوجية 
الحديثة تناقض LDU‏ ابتدعه أولبرايت لإسرائيل القديةء فالجرار 
والباني التي استند إليها في تصوره منتشرة في كافة أرجاء البلا 
Susi‏ عن فشل الحفريات الكبرى في البرهنة على تدمير 
الاسرائیلیین لمدن كنعانية في مواقع عاي وأريحاء فالأولى 7 
يُستدل أصلاً على موقعها في فلسطينء والثانية لم يعثر بها على أي 
آثر يعود إلى تلك الفترة» إضافة إلى أن الدينة كانت قد أخليت من 
بداية القرن ه١ق.م‏ إلى حوالى القرن ۱ ما يضعف حجج 
أولبرايت SOU‏ 

تناول مندنهال» تلميذ أولبرايت» الكثير من فرضيات أستاذه 
وفرضيات الباحث الألماني آلت وقام بتقويضهاء استناداً إلى أن 
الباحثين المرموقين اخترعا إسرائيل قديمة» قياساً على إسرائيل MLN‏ 
بافتراضهما معاً أن تغييرات الماضي البعيد Se‏ تفسيرها على ضوء 
الهجرات الإثنية الاخری» رغم أن الفكر القومي والعنصري لم 
يكن موجوداً أو فاعلاً في الاضي لأسباب عملية وموضوعية. 
فالذي حدث» فی رأي مندنهال» لا يعدو ثورة خخلاصية ضد نظام 
الدول - الدن الكنماني بقيادة العتصر الخارجي» أي 
الاسرائیلیین(۱ "©. ١‏ 

هذا تغير ملحوظ فى منحى الدراسات التاريخيةء وإن ليس جذرياً 


yer 
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بعد بالقدر الكافي» فما زال الاسرائیلیون یشکلوت العامل الأساسي 
في اتجاه التقدم. 

قام طومبسون أخيراً بهدم فرضيات أولبرايت من أساسهاء 
لاستنادها إلى اعتقاد مسبق بأن التوراة سرد تاريخي للماضي» 
وبالتالي تعمد الباحث الأميركي إيجاد مكان لموضعة أحدائها في 
سياق الشرق القديم. فالمرويات التاريخية في العهد القدم» ليست 
من وجهة نظر طومبسون» سوى شظايا ذكريات مكتوبة أو شفهيةء 
تعكس بقايا دور خيالي غير مترابط مع الاضي. ثم ضي 
طوميسون مبرهتاً على أن العائدين من السبي «لم یکونوا 
إسرائيليين» فقد قام أشعيا بتقدم قورش بوصفه (مسيح يهوه) ومعيد 
الشعب التقليدي إلى الأرض..٠.‏ فالتعامل هناء كما يدلل 
طومبسون» ليس مع إعادة منفيين إلى موطنهم بل مع اعادة ديانة 
قديمة منسية أو dale}‏ بناء معبد. ويثبت طومبسون أن وضع سكان 
فلسطين الأصليين كان يتسم دائماً بالجمع بين الزراعة والرعي 
والاستقرار في الوديان الرئيسية» والاعتماد على البداوة الرعوية في 
مناطق السهول» مثل مرتفعات النقب الأوسط. فقد شهدت الرحلة 
o‏ ۲۳۵۰ق.م تقدماً زراعياً ونوا سكانياً ملحوظاًء نتيجة 
الحقبة ماطرة أعقبها جفاف حاد امتد في الفترة ما بين ۲۳۵۰ - 
pd ١‏ أدى إلى اضطراب النمط الزراعي وانخفاض حاد في 
عدد السكان وانتشارهم في مناطق السهول في شرق الأردن 
والنقب الأوسطء فذلك كان السبب الحقيقي في الدمار المفاجىء 
لمدن وقرى العصر البرونزي dl‏ وليس غزو قبائل إسرائيلية 
بدوية. 


آما بالنسبة إلى Se‏ شاؤول وداود فذلك أمر» كما ببرهن 


الا 
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طومبسون» غير ثابت» بل بختصر السار التاريخي ویتسم ANDY‏ 
الفرطةء شأن التأكيدات السابقة ob‏ تاريخ (سرائیل يبدأ بفترة الا باء 
الجوالين. فالمراجعة الحديثة لرسائل تل العمارنة تشير إلى لأناس 
فقدوا وضعهم العتاد وعاشوا مشردین؛ مرتزقة وعمالة مأجورة 
ولصوصاً ولم يكوتوا فلاحين أو رعاةء كما أنهم لیسوا بدواً أو 
مستقرين». 

أما القول بأنهم قبائل فرت من القمع الأمبريالي المصري إلى المناطق 
الجبلية» ليشكلوا نواة إسرائيل» فقول يفتقر إلى البثنات التاريخية» 
بل العکس هو الصحیح. فالوجود المصري ساعد على استقرار 
الکثیر من الدن في الودیان الوسطی والسهل الساحلي» خلال 
الاضطراب الذي ساد في أواخر العصر البرونزي» فضلاً عن أن 
بيانات رسائل تل العمارنة جاءت في وقت يسبق كثيراً أي Deel‏ 
ملحوظ في مدن العصر البرونزي» كما أنها أنت قبل قرون من 
انحسار النفوذ المصري في فلسطین(۲۳, 

الدهش حقاًء في ذلك الكم الهائل من الدراسات والأبحاث» أنها 
لم تأحذ في اعتبارها التطلبات الذاتية لبناء قوة عبر إقليمية. فوفقاً 
لدراسة بول كيندي .۴ Kennedy,‏ هناك علاقة مباشرة ووثيقة بين 
الثروة والقوة. فالهيمنة تكون Wh‏ إلى جانب القوى صاحبة 
القاعدة الانتاجية الزدهرة والوقع الاستراتيجي المتميز. وفلسطين 
كانت دائماً ذات قاعدة اقتصادية زراعية محدودة تعتمد على بلاد 
الرافدين ومصر القديمة» ناهيك عن العامل الديموغرافي الذي يصب 
في صالح الحضارتين النهريتين» فتلك سمات ذاتية قاصرة عاجزة 
عن إقامة قوة عبر إقليمية في فلسطين. ويعجب الباحث البريطاني 
ويتلام» بدوره» SUEY‏ مرحي التوراة وتجاهلهم لهذين العاملين 


Yo 
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البالفى الأهمية في محاولاتهم إظهار «للملكة الموحدة؛ في فلسطین 
كقوة عبر إقليمية في سياق تاريخ الشرق القديم. أما التذرع oh‏ 
«العهد القديم» أول وثيقة تاريخية مدوّنة» وما قبلها يدخل في 
مرحلة ما قبل التاريخ» فقول لا يعتد به, إذ ليس هناك مرحلة 
تاريخية وأخرى ما قبل التاريخ» بل هو تاريخ متصل يتطلب قراءة 
مختلفة تنسجم ومعطيات الا رکیولوجیا(۳. 

مع ذلك» بقيت تصورات الدراسات التوراتية ثابتة حتى أواخر 
السبعينيات» فالدراسات التوراتية وفقا لفيليب دایفز «Philip Davies‏ 
«مجرد إعادة لصياغة التفسير التقليدي اليهودي لقصص التوراة» مع 
تغليفها بقشرة Bly‏ من العقلانية. ولا تعدو انعكاساً للتجربة 
العاصرة فحسب».. ويمضي الباحث البريطاني متعجباً من السماح 
anid‏ جد صغيرة كهذه بالهيمنة على دراسات الشرق القدم» 
ویطالب بدراسة «یهوداه ودالسامرة» کجزء من تاريخ فلسطینء 
فاسراثیل القديمة» tidy‏ للياحث الأمیرکی طومیسون» ليست سوی 
«صرح ذهني بني على قراءة خاطة متحيزة للتراث التوراتي» 
ومنفصلة LE‏ عن الحقيقة التارینیتم(۲۹, 

حمل باحث cel sul‏ جاربيني جي. .© ‘Garbine,‏ على 
تصورات مؤرخي «العهد القدم» بالقول إن إحراج الشرق القدم 
وحضارته من Cale‏ النسیان» یکشف الجذور البعيدة للحضارة 
الغربية.. فقبل باريس وروما وأثينا وأورشليم كانت هناك بابل 
AL,‏ غير أن غاربيني يعتبر إسرائيل القديمة حلقة الوصل بين 
حضارات الشرق القديم Us gly‏ 

لم يطاول الانهيار دراسات مرحلة ما قبل المملكة المتحدة فحسب» 
بل امتد إلى الإجماع الشائع حول ظهورها إتباعاً لمرويات العهد 


mr 
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لقدم. فقد تزايدت المطالبة بدراسة تاريخ فلسطين بمعزل عن 
التوراة» بسبب آنعدام الأدلة الأركيولوسية المؤيدة لوجود قوة عبر 
إقليمية في فلسطين. الأمر الذي دفع اي ليش «Leach, E‏ إلى 
الإشارة ob‏ التوراة العبرية نص مقدس» وليست مصدراً تاريخياً 
يعكس بالضرورة حقيقة الماضي: 

el‏ شخصياً أجدها غير قابلة للتصديق» فلا يوجد دليل 
أركيولوجي واحد يثبت وجود هؤلاء الأبطال» أو برهن على أي 
حدث ارتبط بهم ولولا قدسية النص لرفضت تأريخها 
بالكامل» oy‏ 

باحث آخر كين كينيون .× Kenyon,‏ أدلى af,‏ معلقاً: 
وعاشت المملكة المتحدة ثلاثة أرباع قرن» وكانت تلك هي الرة 
الوحيدة التي حظي بها اليهود بقوة سياسية ذات ب في غرب 
آسياء فامت بتدوین آمجادها في العهد القدمء مما أثر بعمق على 
الفكر والطرح اليهوديين» ولکن الأدلة الأركيولوجية لهذه الفترة 
هزيلة للنایت(۲۷). 

يحمل طومبسون Lat‏ بدوره» آخباراً سيئة لمؤرخي التوراة الذين 
لم يستطيعوا إثبات التواصل بين المجموعة المسماة وإسرائيل» وین 
مجموعة السكان شبه الإثنية في دولة السامرة في القرن 
التاسع ق.ع» المعروفة بإسرائيل» فيضيف متحدیا: 

Yo‏ ييدو dye‏ آن التقریر الصري عن حملة شیشنق» في أواخر 
القرن التاسع ق.م» لا يعكس J‏ یذ کر tes‏ عن الدن وطرق 
التجارة في فلسطين. فلا يهودا أو إسرائيل أو أورشليم» استرعت 
اهتمام شيشنق في محاولاته لاعضاع فلسطين. فأورشليم لم تكن 
تعدو آنذاك قرية جبلية صغيرة. إن المعلومات المتوافرة» في تلك 


۳۰۷ 
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الحقبة Yo‏ تؤيد وجود إسرائيل أو يهودا في ذلك التاريخ المبكر. 
فأورشليم لم تصیح عاصمة إقليمية سوى في الحقبة الفارسیةم(۲, 
مع ذلك» فالبحث عن إسرائيل «العهد القديم؛ والمملكة الموحدة لا 
ly‏ جارياً على أشدهء رغم عدم توافر أي أثر مادي تاريخي يؤكد 
أن فلسطين كانت مسرحاً لأحداث التوراة! 

أين البداية؟ 

من الأمور المتفق عليها أن كتابة أسفار ما يعرف «بالعهد القديم) قد 
تمت في الفترة ما بين القرن السابع إلى القرن الثالث قبل الیلاده 
حين قام بجمعها وتدوينها عدد من الأحبار والكتبة عبر فترات 
متقطعة وفي متاطق متفرقة. وقد دون معظمها أثناء النفي البابلي» 
ولم تسلم من التنقيح والتفییر على امتداد الفترات اللاحقة. بيدما 
اكتسبت الشرائع اليهودية بمجملها صيغتها النهائية في أوائل القرن 
السادس اليلادي. 

غير أن أصول هذه الکتابات مفقود وما يوجد حالياً مجرد نسخ. 
ولا تزال تساؤلات العلامة ول ديورانت حول LAS‏ كتابة أسفار 
«العهد القديم»» متى وأين» حائرة تنتظر إجابة موضوعية دقيقة» على 
الرغم من الخمسين آلف مجلد التي صدرت بصدد هذه 
التساؤلات. ولا يختلف الباحنون أيضاً على وجود اختلافات 
كثيرة في نسخ «العهد القدم» بفعل الزمن» الأمر الذي استوجب 
إيجاد نص قياسي تم إنجازه في الفترة الواقعة ما بين القرنين السابع 
والثامن الميلاديين» اعتماداً على النسخة السبعینیة(۳۹؟. غير أن النص 
الأصلي لهذه الترجمة مفقود أيضاًء ولهذا يكن القول؛ ob‏ إسقاط 
جفرافية التوراة على التاري يخ القديم» رغم عدم مراعاتها لتسلسل 
الأحداث الزمتي» آدی إلى التخبط والعشوائية ف في دراسة حقبة 
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تاريخية شاع فیها تغيير الأسماء الجغرافية والقبلية على مدی قرون 
طويلة. 

تجدر الإشارة هناء إلى النقطة التي أثارها الباحث gal‏ فرج الله 
صالح دیب Ob‏ إليوتان لم يذكروا قط مصطلح «كنعان»» bay‏ 
بهوميروس Bethy‏ بالمؤرخ هیرودتس ۷۶؛ق.م» الذي طاف 
المنطقة وتحدث عن فلسطون وصور - تير - والفينيقيين ومصر وجزر 
اليونان والفرس» دون أن يأتي على ذکر «كنعان» أو «الکنعانیین! 
ويضيف الباحث» نقلاً عن ساباتيو موسكاتي» آن لفظي عبران 
وكنعان ليسا سوى لفظين وصفيين» يدلان على أسلوبين مختلفين 
للعيش» فالعابر هو البدوي الجوال فيما الكانع افزارع الستقر.. 
وهذا لا ینعم وجود عشائر تحمل اسميهما. فالمصطلحان «عبران 
وكنعان) یدلان على تناقض ذ في أسلوب الحياة» يتصل بالجغرافيا 
وصراعهماء LUE‏ مثل صراع بدوي/ حضري» قحطان/ عدنان» 
وأعرابي/ نبططي( ۳ . 

تشهد الدراسات التاريخية في الغرب الآن توجهاً مغايراً على نحو 
تدريجي. فقد بدأت تعتبر الآباء الجوالين ‏ إبراهيم» إسحق» يعقوب 
وأبناءه الائئي عشر - شخصیات حقيقة استناداً إلى العطيات 
الأركيولوجية الحديثة» بعد أن ساد اعتبارهم Sub‏ شخوصاً 
OPH, goal‏ وبات من المؤكد آنهم لم یکونوا یعبدون (يهوه» al‏ 
اليهود»ء بل الله العلی» كما کانوا یتحدئون لغة الجزيرة الأب العريية 
القديمة: قبل تفرعها إلى لهجات عديدة ما يعد تراجعاً عن الانطباع 
الذي تعكسه القراءة السطحية ل«العهد القديم) التي استقت الكثير 
من رواياتها من الحضارة البابلية» كما استمدت الكثير من شرائعها 
من شريعة حمورايي الشهيرة. ناهيك عن الأساطير والقصص التي 
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تعود إلى أصول سومرية وآشورية ومصرية. فالغرب لم يعد یتجاهل 
الدين الكبير الذي يدين به الإسرائيليون للفينيقيين في فلسطين» 
الذين كانوا أكثر تقدماً وأرفع حضارة على الصعد الثقافية 
والصناعية» حتى إن الكتابة العبرية قد تطورت عن الكتابة الفينيقية. 


الطريق إلى قمران 

لم تكن جماعة قمران» بطبيعة الحال» في نهاية الألفية الأولى قبل 
ايلاد على ددا بالعلومات الحديثة التوافرة ke‏ لذلك يتطلب 
فهم الجماعة وتفهُمٍ ما خلفته من شروحات على أسفار «العهد 
القديم» Susi‏ عن كتاباتها الخاصة» عرضاً موجزاً للظروف 
الموضوعية التي أحاطت بنشأتها. كما يتوجب أيضاً رؤيتها بناء 
على رژیتها AAD‏ 

بداية لقد تجاهل المؤرخون القدامى الحديث بشكل مفصل عن 
جماعة قمران» واكتفوا بالإشارة إليها كمجموعة هامشية ليست 
لها أهمية تذكرء رغم الظروف الاجتماعية والسياسية المعقدة 
السائدة فى ذلك الوقت. وجاءت Tol‏ لفائف قمران لتکشف 
رؤية الجماعة لنفسها في حضم أحداث تلك الرحلة على نحو 
مخالف LE‏ فالتاريخ كما هو معروف يكتبه عادة المنتصرون. 
استناداً إلى وثائق قمران» فالجماعة تعتقد بأنها SM‏ المحوري 
للعالم» والنخبة الدينية الوحيدة المؤهلة للقيام بدور طليعي في 
مجريات الأحداث التي ستغير التاريخ بعمقء إيذاناً بیلاد عهد 
جديد بعد أن وصل نظام العالم إلى نهايته. فاليهود» شعب الله 
اختار المرتبط بالعهدء لم يعودوا في غالبيتهم مخلصين لبنود ذلك 
العهد. بل هم أشبعوه انتهاكاً وحعرقاً. لذلك فعلى جماعة قمران 
وحدها وتمهد الطريق في البرية»» لقدوم العالم الجديد» عبر أبنائها 
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وأبناء التور) الذين سيواجهون لأبناء الظلام»» فا جماعة هي الفرقة 
الوحيدة القادرة على فهم الشرائع ووصايا الأنبياء والكتابات الدينية 
على نحو دقيق» إلى جانب التعليق على الأحدات الجارية 
واستشراف الستقبل» يساعدها في ذلك مكتبتها العامرة بنسخ 
التوراة» فضلاً عن كتاباتها العبرة عن رؤيتها الخاصة لا يدور من 
أحداث. 
میزت قرون ما بعد السبي البابلي بسلطة الكهنة» فقد تحددت 
خلال الحقبة الفارسية وظيفة الكهنوت وشنت لها الشرائم» 
وترسخت السلطة الدينية في قبضة كهنة الهيكل في أورشليم. 
ومن التعذر تحديد أصول الکهنة» حيث يفترض أنهم اللاويون 
الذين ترجع أصولهم إلى هارون» كاهن بهوه فهؤلاء وحدهم 
العارفون بأسرار الطقوس» وقد تطوروا بمرور الوقت إلى طبقة دينية 
ترأس الاحتفالات الدينية مقابل مردود مادي. 
أيأ كانت أصول الكهنة؛ فقد كان المطلب في مرحلة ما بعد السبي 
حصر الکهانة في سبط لاوي أي سلالة هارود» أو ربا la,‏ 
لحزقيال» في سلالة صادوق الذي رسمه سلیمان رئيساً لكهنة 
الهيكل. والحقيقة أن مسألة العلاقة بين الكهنة وأصولهم كانت ولا 
تزال غامضة ومحل خلاف. ولجماعة قمران رژیتها الخاصة 
المعارضة لكهنة أورشليم. 
لم يكن الإسرائيليون القدماء حسب «العهد القدم» يتبعون التوحيد 
بالمعنى المطلق» بل عبدوا آلهة متعددة» خصوصا آلهة الخصوية 
والنماءء كما انخرطوا في طقوس العربدة الجنسية في بساتين 
عشتروت. غير أنهم اعتبروا يهوه دالاله الغيور»» ay‏ الجند» إلهاً 
خاصاً بهم وحدهم. فقد تيز تاريخ الإسرائيليين» وفقاً ارویات 


YAN 


آهل الكهف 


«العهد القدم» بالصراع بين الوثنية والتوحید طوال سبعمائة عام 
حتى الزمن البابلي. ومن الواضح أنهم كانوا في حالة سيولة لوالى 
القرن» يخضعون لشيوخ محلیین, يُعرفون بالقضاة» يأحذ كل منهم 
على عاتقه قيادة جماعته في مواجهة الخصوم. ثم تبون الإسرائيليون 
مع الوقت عدم كفاءة ذلك الأسلوب» وتطلعوا إلى تشكيل دفاع 
موحد أكثر استمرارية وأشد مناعة. ويضيف «العهد القدع» أنهم 
طلبوا من آخر قضاتهې» صموئيل» تعيين ملك لهم أسوة بالمالك 
امجاورة» فاختار لهم شاؤول. وبدأوا يُضفون عليه القداسة» ويهللون 
له ملوحين ب «مسيح يهوه». ثم خخلفه داود المحبوب» الأعظم شهرة» 
وتبعه سلیمان الحكيمء الذي تفادی الحروب بالزواج = بنات 
الحكام امجاورين. وهو الذي قام بناء هیکل ليهوه» cle‏ أقرب إلى 
مذبح ملكي. لكن البذخ والإسراف في بلاط سليمان ترك أثراً 
سلبياً ووضعا البلاد على شفا جرف من العصيان والتمرد قرب 
وفاته. وسرعان ما انقسمت SLY‏ بالفعل بعد وفاته إلى يهودا في 
الجنوب وإسرائيل في الشمال» وتّيزت الفترة اللاحقة بالاضطراب 
والاقتتال الداعلی, - 

الوضع في القرن الأخير من الحقبة الفارسية لا يزال غير معروف» 
لكن المؤكد أن الاضطراب كان سائداً في طول البلاد وعرضهاء 
نتيجة للصراع الطويل بين فارس ومصرء إلى حد دفع أعداداً كبيرة 
من اليهود إلى الهجرة إلى أقصى جنوب مصرء في جزيرة الفيلة 
حيث قام هؤلاء ببناء معبد ليهوه» دمره الكهنة المصريون عام 
۰ واستمرت فلسطين مسرحاً لصراع عنيف مع حلول 
العهد الإغريقي (۱۳۲ - 14ق.م)» تارة يأحذها البطالسة في 
مصرء وأخرى السلوقیون في سورية © 
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فى عهد أنطيوخس الثالث استردت البلاد بعض عافيتها» وئتحت 
منطقة بهودا LSS‏ ذاتياً كهنوتياً. وما لبث الوضم أن تردی فى 
عهد أنطيوخس الرابع» الذي قام بتدمير الهيكل ونهب خزائه, 
محولاً إياه إلى عبادة زيوس جساعدة ان من الكهنة المرتدين» وأمر 
بتقديم الخنازير إلى المذبح» وإنزال عقوبة الإعدام بكل من يحترم 
شعيرة السبت. 

قصارى القول» تحولت أورشليم إلى مدينة يونانية. 

أدى اشتداد القمع الديني إلى ثورة المكابيين - الحشمونيين - وجح 
هؤلاء في السيطرة على أورشايم» حيث نصّب يوناثان نفسه کاهناً 
أكبر» متولياً بذلك السلطتين الدينية والزمنية. أعقبه شقيقه سمعان 
لذي قضى ريسا فخافه ابته يرحنا هيركائس )10 = 
٩‏ الذي شهد عصره فتوراً للحماسة الدينية. وتسلم 
لصدوقيون الكهانة وتركز اهتمامهم على متاع الدنيا. ثم تولى 
ألكسندر يوناثان» الذي قام بصلب ثمافائة رجل من خصومهء 
واستبدلت أرملته حين وفاتها الفریسیین بالصدوقيين خلافاً لسياسة 
زوجها الراحل. حاول ابنها الأصغر أرسطو يولس» خلع شقيقه 
لأكبر هيركائس» فلجأ أصدقاء الأخير إلى ممثل روما طلباً 
للمساعدة» فالرومان حينها کانوا القوة المهيمنة على العالم» ولکنهم 
دعموا الشقيق الأصغرء ثم ما لبثوا أن خلعوه وتصبوا هی رکانس 
مكانه من دون أن يسمحوا له بممارسة الحكم كملك. استمر 
التخبط والاضطراب حتى دخل القائد الروماني بومبي أورشليم عام 
۳قم. وسط هذا الخضم التلاطم من التآمر والصراع على 
السلطة والاستعانة بالقوى الخارجية» حرجت جماعة قمران إلى 
حيز الوجود. لمواجهة الفساد التفشي والانحراف الذي انغمس فيه 


۳۱۳ 


Jal‏ الکهف 


الجميع» حکاماً وكهنة سواء بسواء» سعياً وراء المناصب وما تجليه 
عادة من col hl‏ مندون أن يعبأوا بتعاليم الدين وشرائعه؛ إلى حد 
الاستعانة بالقوى الأجنبية إذا اقتضت الضرورة. 

تدبرت جماعة قمران روايات الآباء واعتبرت الأسلاف Mit‏ 
اختارهم الله لإنجاب شعب العهد, غير أن لديها رؤيتها الخاصة 
للنصوص الدينية» وشروحاً تغاير ما يركيه كهنة الهیکل في 
أورشليم. ققد احتلت الوصايا العشر وشريعة موسى المكانة الأكبر 
قداسة لديهاء فأضفت أهمية كبيرة على هارون شقيق موسى» 
باعتباره كاهن يهوه. وتوقعت الجماعة ظهور مخَلّصِين اثنين» 
أحدهما من نسل داود» سوف يقضي على الشر وينشر العدل في 
الأرض. وهكذا احتل داود الحبيب موقعاً ial‏ لديهاء فهر الذي 
oF‏ على يديه العصر الذهبي لاسرائیل» Musi‏ عن الصفات 
الأخرى التي تحلى بهاء فهو البطل والشاعر المقرّب من بهوه الذي 
غفر له کل آحطائه» ولذلك لقبته الجماعة ب «مسیح للم 
التزمت الجماعة بشريعة موسی على نحو صارم» كما اهتمت 
بالأنبياء والنبوءات» ربما كردة فعل لفساد کهنة الهیکل وانحرافهم 
كما أضفت أهمية خاصة على LL]‏ الذي كان نذيراً ومبشراً بقدوم 
الأنبياء في نهاية الربع الأول من القرن التاسع قبل الميلاد. ولعل 
اهتمام جماعة قمران بإيليا برجم إلى تشابه الظروف الموضوعية في 
كلتا المرحلتين» حيث اتخذ أخاب حاكم المملكة الشمالية آنذاك 
إيزابيل ابنة ملك صيدا زوجة له فأدخلت عبادة بعل» ونصبت له 
مذبحاً في السامرة. ولم يعترض الإسرائيليون» حينهاء فقد بدا الأمر 
مألوفاً لديهم.. وانخرطوا في عبادته حتى العظم إلى أن جاءهم 
القحط فتذكروا يهره إله الجتد.. وخرج إيليا يدعوهم إلى نبذ عبادة 
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بعل» ونجح في ذبح أربعمائة وخمسین کاهناً ‏ «بعل) ووضع نهاية 
سريعة لایزابیل- 

تبدت للشعب هناء وللمرة الأولى» حقوق يهوه باعتباره الإله 
الوحيد الجدير بالعبادة» وتجدر الإشارة إلى أن كتابة «العهد القديم»» 
با فيها أسفار موسى الخمسةء قد بدأت بعد إيليا بقرون طويلة» من 
دون مراعاة لترتيب الأحداث الزمنی؛ ناهيك عن الإسقاطات 
الضافت فتلك سمة عامة في الكتابات الدينية القدية با فى ذلك 
«العهد القدم». لهذاء يكن إدراك سیب إعجاب جماعة قمران 
بإيلياء فقد عزوا all‏ إحياء صبي ميت» وزعموا أنه رُفع إلى السماء 
وبعجلة من نار... فطلع إيليا إلى السماء بالعاصفة.. ورفع أليشع 
رداء إيليا الذي Meese aby‏ 

وعجلة النار هذه علامة محببة إلى بهوه» ففي أوقات الكرب 
تتصاعد عادة توقعات الخلاص. وبات القوم يعتقدون بعودة إيليا 
إلى الأرض ليمهد الطریق لقدوم السیح. نبوءة اعتقد يوحنا 
المعمدان فيما بعد أنها تتجسد بيسوع الذي اعتقد هو الآخر» 
بدوره» بانطباقها على يوحناء وفقاً لا أوردته الأناجيل. 

كانت المنطقة» في ذلك المهد تغص بذابح لآلهة متعددة إلى 
جانب يهوه؛ انكب الإسرائيليون على عبادتها حتى القرن الثامن 
قبل الميلاد. الأمر الذي أدانه الأنبياء» وأخذوا يدعون إلى عبادة له 
الخلق جميعاً واتباع تعاليمه» والعمل على نشر الرحمة والعدل» 
منذرين Ob‏ عصيان أوامره يجلب أستياءه ويستوجب عقابه. 
خاطب الأنبياء الجميع ولم يقصروا دعوتهم على الإسرائيليين. 
أسفرت دعوة الأنبياء هذه عن ظهور معضلتين كان لهما أعمق 
الأثر لدى جماعة قمران في نهاية الألفية الأولى قبل الميلاد: الأولى 


Yio 


أهل الكهف 

تتصل ب يهوه وسيب تخليه عن شعبه انار الذي بات يلقى العناء 
على gal‏ جيراته الأقويا وترتبط المعضلة الثانية بالأولى» 
وتتمحور في علاقة 1 إسرائيل ببقية بني الإنسان ولا سيما الأبرار 
منهم» فاذا كان رب GH‏ تجمهاء فما هو الاتجاه المتوجب على 
الشعب الختار اتخاذه إزاءهم؟! 
أجاب الأنبياء على العضلة الأولى بأن معاناة الشعب الختار ترجع 
إلى آنامه وارتداده» إلى درجة انخرط فيها كهنة الهیکل في 
أورشليم والسامرة في تلك الموبقات» اهم taf‏ لم یسلموا منهاء 
حيث انصبٌ اهتمامهم على الثراء والأبهة دون مبالاة يتعاليم الدين 
ونشر العدل بين الناس. أدان الأتبياء الكهنة والحكام معاً محذرين 

من العواقب Ans‏ فهذا عاموس ينذر القوم» 5 في القرن الثامن 
تبل الیلاد بقوله: 
«إني ost‏ أعيادكم» إني آزدریها وان قربتم لي محروقات 
وهداياكم فلن أرتضي. TD,‏ 
ويكرر ميخا بعد قرن هذه الإدانة نفسها حين يقول: 
«اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل الذين 
يكرهون الحق» ويعوجون كل مستقيم» الذين يبنون صهيون 
بالدماء» وأورشليم بالظلم إن رؤساءها يقضون بالرشوة وكهنتها 
یعملون بالا جر Aube) ary‏ 
Uf‏ بالنسبة إلى المضلة الثانية فقال الأنبياء» إن بهوه إله الشعوب 
الأخرى» وعلى إسرائيل حمل الرسالة إليهم. مضى الأنبياء انطلاقاً 
من هذا الفهم یخاطبون الشعوب as AY‏ إضافة إلى الإسرائيليين» 
بقولهم: 


«قد Gy‏ لك أيها الانسان ما الطيب وما يطلبه الرب منكء الا 
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تصنع بالحق وتحب الرحمة وأن تتضع (تتواضع) في سلوكك مع 
OLS‏ 
ذهبت تحذيرات الأنبياء أدراج الرياح» ووقع ما كانوا ینذرون به, 
سقطت عاصمة المملكة OMA‏ في يد الآشوريين» وتغيرت 
الطبيعة السكانية نتيجة سياسة التهجير وخلط الشعوب التي اتبعها 
كل من البابليين والفرس على نطاق واسع. ولم يعد هناك ذكر 
OM LAY‏ 
استطاعت المملكة الجنوبية تخطي الغزو الاشوري» وبقيت 
متأرجحة بين per‏ وبابل» بفضل دبلوماسية ناجحة ساهم في 
وضعها PN‏ غير أنها سقطت عام الم دق.م في يد البابليين» 
بعد أن رفض ملکها حزقيال اتباع نصيحة أرميا یعدم الركون إلى 
الدعم المصري والثقة cay‏ داعياً إلى الانصياع إلى بابل ودفع المجبزية. 
مع دخول قورش أمبراطور فارس» إلى بابل عام hy dort‏ 
re‏ الفارسية» وبداً معها مصطلح اليهود فى الظهور نسبة إلى 
المرتفعات الجنوبية» التي صارت حینها تدعی بهردا. فقد سمحت 
فارس» وفقاً by A‏ التوراة» بعودة من أراد العودة من بابل مع 
إتاحة قدر من الحكم الذاتي لهم تحت السيادة الفارسية. شهدت 
تلك الرحلة تجاهل دعوات الأنبياء والانغلاق على الذات 
والانهماك في بناء الهیکل وعبادة يهوه» مع التشديد على 
الخصوصية اليهودية والسير قدماً نحو ثيوقراطية كهنوتية. وعاد 
الالتزام الصارم بشعيرة السبت وتحريم الزواج اختلط. 


وهكذاء تميزت القرون اللاحقة بالحرفية والجمود» وترايدت سيطرة 
طبقة الكهنة واشتد الصراع والتنافس بينهم من أجل الوصول إلى 
مراتب النقوذ. ووصل الامر بهم إلى حد عقد تحالفات مع الحكام 


YAY 


آهل الکهف 


احلیین والقوی الأجتبية: اليونانية والروماني التي سیطرت على 
البلاد بالتتايع» حرصاً منهم على استمرار مصالهم الخاصة 
وتدعيما لها. 

أفرزت تلك الحقبة» قرب نهاية الألفية الأولى قبل الیلاد بما حفلت 
به من فساد وانحراف» طبقة الكهنة الفریسیین في هيكل أورشليم 
من ناحية» وجماعة قمران المناهضة في منطقة البحر الميت من 
ناحية as al‏ ليبدأ صراع من نوع جديد وعلى أرضية مختلفة. 
صراع Jb‏ مجهولاء حتى تدفقت كهوف قمران بوثائقهاء بعد 
قرابة ألفي عاي مطالبة بفتح صفحات الاضي وإعادة التظر فيما 
سطره المؤرخون واستقر عليه الفهوم الشائع. 
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أهل الکهف 


Lal, Gs‏ مدينة الإسكندرية في مصر تخلیدا لاسمه, وقد آقامت بها جالية يهردية 
كبيرة. بعد وفاة الإسكندر عام ۳۲۳ق.م. اقتسم قادته العسكريون الأمبراطورية» 
البطالسة في مصرء والسلوتیون في سورية: وبقيت بهودا ساحة حرب بينهما. مجح 
بطلیموس الأول في عام ١١٣ق.م.‏ في الاستيلاء على فلسطين» ومع اتحلال 
البطالسة أصبحت يهودا محمية رومانية عام ۱۹۸ق.م. ثم ولاية رومانية عام 
م 

٩۲ الصدر تفس ص‎ (TT) 

.)۲۵ - ۲۱/۰( pyle )۳۶( 

OY - Ty رمم میخا‎ 

Powell, P. 85. )۳۰( 

(۲۳۷) إن تسمية الملكة الشمالية بإسرائيل من ابتداع AS‏ التوراة في وقت coke‏ 
نمصطلح إسرائيل أر بني إسرائيل لم يرد في الکتابات الآشورية» برغم اطروب 
التراصلة للآشوريين» وما سمي في التوراة «بملكة (سرائیل؛ سماها الاشوریون «بيت 
عمري» في ألواحهم على كثرتها. 

(FAY‏ لم يكن ما يعرف بالسبي البابلي سياسة تهجير عقابية» فقد كان الاشوربون 
والبابليون والفرس EY‏ يحمون المهجرين وینحونهم أرضاً ودعماً حتى في 
مراجهة السكان الحليين» بهدف الاستقطاب الجماعي للشعوب وإيجاد مراطنة 
أمبراطورية مخاصة» وقد تجحوا في تحقيق أهدافهم إلى حد كبير (طوميسون» ص 
“(VAY - ۷‏ 


YY: 


آسینیون al‏ نصاری؟ ! 


1 هم أولئك الفامضون الذين لاذوا بقمران 
وأودعوا في کهرفها Hts‏ نصوصهم القدسة 

ورژاهم الخاصة U‏ عایشوه وخبروه من أحداث؟! 
ابتلعهم التاریخ الستار على ما خلفوه من شروح دينية 
وتعليقات لا يربو على | لألفي عام. . وإذا بنصوصهم تندفق بغتة في 
آربعیئیات هذا القرن» لتفاجیء العالم وتیره» مفجرة حلافات 
جذرية» لم تخفت أصداؤها بعد. 
هل هم الأسينيون حقاً؟ أم فرقة تفرعت عنهم؟ وما الذي يعنيه 
ذلك المصطلح؟ 
تمد الفهوم التقليدي الشائع عن طائفة الأسینین على کتابات 
المؤرحين القدامیء أمثال فيلو الاسكندري Philo‏ بليني الأكبر 
«Pliny the Elder‏ ويوسيقوس. ورغم ما بن هؤلاء الثلائة من 
تمارض واختلافات» فانهم أجمعوا على أن الأسینیین لا يحفلون 
JUL‏ وجتع الحياة الدنياء يتخلون طواعية عن أموالهم وأملاكهم 
الخاصة لصالح الجماعة التي يتم اختيار قادتها عن طريق 


۳۳۹ 


أهل الکهف 


الانتخاب وهم يعيشون في مجموعات منعزلة» یحافظون على 
مسافة بينهم وبين Gall‏ وتنتشر مجموعاتهم في كل أنحاء 
كان فيلو في الغالب على صلة ما بالأسينيين» فقد قام وهو شاب 
بزيارة يهوداء وذكر أن عددهم يقارب الأربعة آلاف» يعملون في 
الزراعة والبناء» ويعارضون الرق يشدة ويلترمون بشعيرة السبت» 
ولا يقدمون الأضاحي الحيوانية» ما يعني إقصاءهم عن الهيكل. 
لكنهم يلتقون في معابدهم الخاصة حيث يجلسون في صفوف 
حسب مراتبهم» ليقرأ عليهم أحد المتعلمين النصوص الدينية ويقوم 
بشرحها. لا يقربون النساء» ولهذا لا يوجد لديهم أطفال. تجمعهم 
عقيدة مشتركة ويؤدون طقوساً دينية واحدة» أبرزها الولائم 
الجماعية. والالعحاق بالجماعة يتم بمحض الإرادة بغض النظر عن 
العرق» ويشتهر الأعضاء بالدمائة والدعة» حتى أن أعتى الطغاة 
كانوا يقدرونهم لورعهم وتقواهم. وتنطوي تعاليم الجماعة على 
حب الله والفضيلة والإنسان. وبرغم الإشارات الدالة على نسلك 
الجماعة وزهدهاء لم يذكر فيلو أنها طائفة رهبانية. 

يعارض فيلو ما آورده لني بشأن الأسينيين» ويصف الجماعة بأنها 
منزوية ناسكة تعيش فى البرية بين واحات التخیل على شاطیء 
البحر اميت الغربي؛ على بعد عشرین ميلا شمال. عين جدي. فاذا 
كانت قمران موطن الجماعة» فكيف يتفق هذا وقول فيلو بأنها 
حركة واسعة الانتشار ذ في القرى والمدن؟! 


آما يوسيفوس فيقدم الأسينيين وأسلوب حياتهم على نحو يشابه 
نظام الأديرة أو أتباع طريقة فكرية غامضة. فالعضو المرشح يخضع 


yyy 


الفصل الثامن: أسينيون آم نصارى5! 


إلى الاعداد والتدریب لفترة ثلاث سنوات» یلتحق بعدها عضواً 
رسمياً في الجماعة. يبدأ الأعضاء يرمهم بالصلاة قبل بزوغ الفجره 
ثم یتوجهون للعمل تمس ساعات متصلت يؤدون بعدها شعيرة 
الاغتسال والتطهرء ويرتدون ثياباً بیضاء نظيفة استعداداً لتناول 
وجبة جماعية بسيطة في قاعة كبيرة. وعلى عكس المفهوم الشائع» 
فالأسينيون لیسوا نباتيين» إذ ctf‏ الحفريات بأنهم کانوا يتناولون 
اللحوم» ووفقاً ليوسيفوس فجميع أعضاء الجماعة» متمکنون من 
أسفار «العهد القديم؛ وتعاليم الأنبياء» ويتكهنون بأحداث المستقبل 
بواسطة الاستعانة بنصوص مقدسة تتصل بشعائر الطهارة. والجماعة 
تؤمن بخلود الروح» التي تشحرر من قيود الجسد بحلول الوت 
لتحلق مبتهجة في الاعالي. كما diy‏ يوسيفوس مقارنة بين 
تعاليمهم وتعاليم اليونان ليخرج بنتيجة مؤداها تشابه عقائد الجماعة 
جبادیء فیثاغورث(. 
يشير یوسیفوس أيضاً إلى التزام الأعضاء الدقيق بشريعة موسى» 
واعبارهم العجديف في شأنه Ly‏ عظيماً. ويصور الأسينيين على 
آنهم مسالون تجمعهم علاقات طيبة بالسلطة الحاكمة؛ إلى حد 
ret‏ بمعاملة خاصة من قبل هیرودس الک الذي دأب على 
تقديرهم وإنزالهم منزلة رفيعة وصلت إلى حد إعفائهم من أداء 
قسم الولاء» لكن المؤرخ ما يلبث أن يناقض ما سبق له قوله» ولعلها 
كانت زلة لسان» Saf ge‏ مضيفاً في فقرة لاحقة: 


«إنهم لا يهابون الخطرء یفهرون الألم بارادة صلبة مستبشرة» 
يواجهون الموت بشرف ويفضلونه على حياة يعوزها الهدف. فقد 
تعرضت أرواحهم للاختبار في حده الاقصیء أثناء حروبهم مع 
الرومان» الذين شجوا أجساده وأحرقوهم وأخضعوهم لكل 


yyy 


أهل الگهف 


صنوف الأذى كى یجدفوا على موسی» صاحب الشريعة أو يُقبلوا 
على تناول الطعام Mae A‏ 

بإشارة واحدة موجزق نسف یوسیفوس کل ما سبق له قولف 
ليصبح الأسينيون مدافعین أشداء لا يهابون اموت في مواجهة 
الخطوب. وبالرغم من ذلك التناقض الواضحء أذ الباحثون رواية 
يوسيفوس على علاتها دون تمحيص» لتشكل المفهوم الشائع حو 
الجماعة» الذي استمر لأكثر من ألفي عام» من دون التفاف أو 
مراعاة لاشارته الموجزة المهمة هذه. 


جاء عصر النهضة ليشهد» كما هر معروف» تشجيعاً على حرية 
الفكر» طاولت دراسة التراث المسيحي وتناولته بموضوعية وأفق 
رحب. كتب فردريك العظيم في عام ۱۷۷۰ بأن «یسوع كان 
أسينياً متشبعاً بأخعلاق الأسينيين»» وقد حققت shy‏ هذه انتشاراً 
tay‏ خلال النصف الثاني من القرن اللاحق. ثم قام olny eal‏ 
في عام ۳ بنشر كتايه المعروف «حياة يسوع) الذي جاء فيه 
أن المسيحية هي الأسينية» وقد خلفتها على نطاق كبير. 

في حضم انتعاش الفكر الروحاني» في نهاية القرن التاسع عش تم 
الربط بين الأسينية والمسيحية» وانتشرت السفسطة من خلال تعاليم 
ه .بي بلافانسكي"؟ الذي سلم بان يسوع مجوسي بارع» مزج 
بين عناصر الأسينية والتراث الغنوصي O‏ ثم قامت إحدى 
تلمیذاته ih‏ کنغز فورد» بتطوير فكرة المسيحية الرومانية لتقدم 
یسورع غتوصياً صانعاً للمعجزات» عاش مع الأسيتيين قبل diay‏ 
وتدرب على أيديهم. ذاعت هذه الأفكار وانتشرت من خلال 
الکتابات الغربية في القارة الأوروبيةء وبدأ ا جو الأسطوري يحيط 
بالأسينيين ليضفي عليهم مهارات طبية خاصةء رفعتهم | إلى مستوی 


Y4 


النصل التامن: آسینیون أم YRS hood‏ 


فن التطبيب الإغريقي. ووصل الأمر إلى ذروته بصدور کتاب في 
Lill‏ في نهاية القرن التاسع عشر عن واقعة الصلب؛ سرعان ما 
ظهرت له ترجمة باللغة الانكليزية عام ۰۱۹۰۷ وقد استند الکانب 
الألاني إلى نص es‏ وضعه كاتب أسيني» أدعى فيه أن بسوع ابن 
للسيدة مریم ولعلم أسيني» الم يحدد اسمه» ما أتاح له تعلم أسرار 
الأسينيين الطبية وإتقانهاء الأمر الذي كن من اجتياز محنة الصلب 
ومعاودة الظهور أمام أتباعه مجدداً!! 

ما لبث آن اعتمد الکاتب البريطاني جورج مور «George Moore‏ 
على ذلك العمل لينشر كتابا عن المسيحية لسائر التحدئین 
بالإنكليزية في العالم» مصوراً يسوع بالمتأثر بالفكر الأسيني» الذي 
برجع له الفضل في تخطي محنة الصلب والبقاء حياً. غير أنه 
اعتزل الحياة العامة وعاش lw‏ مع جماعة أسينية تقيم في جوار 
قمران» حيث قام شاؤول - بولس - بزيارته بعد عدة سنوات» ثم 
غادر فلسطین لینشر روایات أسطورية غريبة حول يسوع» رافعاً إياه 
إلى مصاف OU‏ 

ذاعت هذه الفاهیم والرژی بفضل ما ذکره المؤرخون القدامی» 
فيلو بلينيء ویرسیفوس؛ عن الأسينيين وجعلت من أصحابهاء في 
آواخر القرن التاسع وأوائل القرن العشرين» كتاباً ذوي اتجاهات 
روحانية» لا أضفوه على الجماعة من صبفة أسطورية ملأت عقول 
القراء بمعلومات مغلوطة عن الأسينيين» بقیت آثارها عالقة في 
أذهان المعاصرين من فيهم النقاد المتمرسون. 

ما إن ظهرت لفائف البحر الميت حتى سارع هؤلاء الباحثون 
وأسقطوا عليها ذلك المفهوم الشائع عن الأسينيين» حين بدت لهم 
اخطوطات للوهلة الأولى متفقة مع ما استقر في أذهانهم عن تلك 


۳۰ 


Jal‏ الکهت 


الطائفة. ولهذا كان من الطبيعي وقتها نسبتها إلى الأسینیین, 
فالبروفسور سوكنيك على سبیل المثال قال بمجرد أن وقعت عیناه 
على اللفائف بأنها تحمل سمات الأسينيين» وسرعان ما بادر الأب 
دیفو إلى cost‏ ومن ثم تم ربط جماعة قمران بطائفة الأسينيين 
استناداً إلى ما آورده بليني ولم يتردد البروفسور كروس» هو الاخره 
في موافقتهما الرأي. و کالعادة سارع بعض الکتاب العرب يرددون 
ما قاله هؤلاء wl,‏ واه أضافوا في عجالة Ob‏ الأسينيين هم في 
الحقيقة العیسویون أتباع عيسى» ولکن أبدلت الألف بالعون بسبب 
افتقار اللغة اليونانية إلى صوت حرف العين» من دون أن يدركوا أن 
ذلك يعني بالضرورة إرجاع ميلاد يسوع المسيح إلى الوراء بأكثر 
من Ble‏ وخمسين OL‏ 

هکذا استقر الاقتاع العاي ob‏ مخطوطات البحر الیت تعود 
حصراً إلى طائفة الأسينيين» تلك الطائفة العروفة بالنسك 
وبتوجهاتها السلمية وعزوفها عن النساء وعن الحياة العامة بمختلف 
نواحيهاء Leper‏ ناحيتها السياسية. ومن ثم أجمع الفريق الدولي 
على ob‏ الجماعة حوالى عام 175١ق.م‏ إلى قمران» وقام بتحديد 
تاريخ الجماعة وهويتها وأعادها بسهولة ويسر إلى مرحلة ما قبل 
المسيحية» من دون معارضة تذكر. واتخذ قراراً بالإجماع أن 
الجماعة ظهرت وازدهرت حتى أهلكتها هزة أرضية وحريق كبير 
وقعا في عام ۱ فهجرت الجماعة مقرها في قمران في عهد 
هيرودس الأكبر op. - TY)‏ لتعود إليه ثانية في عهد خلفائه 
وتعيد تعمير خرائب قمران وأبنيتها. 

عاشت الجماعة في قمران» حسبما أجمع الفريق» تنعم بالأمن 
والدعة بفضل عزلتها وحيادها السياسي.. حتى قضى عليها 


۳۳۹ 


الفصل الثامن: أسينيون ام نصارى8 


الرومان عام 1۸م» خلال اجتياحهم البلاد وتدميرهم أورشليم عام 
ty‏ واحتلت حامية رومانية الموقع حتى نهاية القرن اليلادي 
الأول. لکن ذلك لم يحل يحل دون جوء مجموعة من العصاة التمردین 
إلى الموقع حين اشتعلت فلسطين بالثورة مجدداء في الفترة ما بين 
عامي ۱۳۲ - 1۳م . 
سيناريو رآه البعض منسجماً مع الفهوم الشائع؛ قام الفريق الدولي 
پإقراره وتدعیمه» مجهضاً بذلك مخطوطات البحر الميت من al‏ 
احتمالات مغايرة وجديدة» بما يضمن له استقرار اللاهوت الرسمي 
واستتبابه» ولتذمب دلالات اللفائف ومغازیها chal‏ الرياح. ولا 
ob‏ من بقاء أحداث القرن الميلادي الأول مغيبة في عتمة 
الغموض. 
قمران تتحدث عن نفسها 
یتطلب التعرف إلى جماعة قمران ومعتقداتها فحصاً دقيقاً 
للنصوص التي خلفتها وراءهاء بغض النظر عن تصورات المؤرخين 
القدامى» التي طالا أحدثت تشوهاً وإدراكاًء انعكسا بوضوح في 
أعمال الکثاب الغربيين» في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
تعکس وثيقتا «دمشق) Damascus Document‏ و«قانون الجماعة) 
The Rule of the community‏ شر وط الانضمام إلى الجماعة وقواعد 
السلوك التي یتوجب على الاعضاء الالتزام بها. وقد نوهت 
الوثيقتان بمرجع ثالث» لم Ad‏ عليه بعده يدعى كتاب التأملء 
استعمله قادة الجماعة لتعليم الاعضاء tbl‏ ويعتقد الباحثون 
باحتواء الوثيقتين المذكورتين على فقرات من ذلك الرجع. 
تسف الجماعة نفسهاء Lui‏ بأصحاب «العهد Oly coal!‏ 
استخدمت تعريفات أخرى مثل المجمع؛ الفرقق اطجمعيق والجماعة. 


۳۳۷ 


أهل الکهف 


وينطوي المصطلح الأخير باللغة العبرية Yahed‏ علی مقهوم الوحدة» 
الذي تستند إليه الجماعة في جوهرهاء كما يشير ظرفاً إلى معنى 
الشارکت» حيث يتقاسم الأعضاء كل ضرورات الحياة الروحانية 
والمادية على حد سواءء وعليهم جميعاً الالتزام بالصدق» بالتواضع 
النبيل» بالحب الصادق» وبتقدير الواحد منهم للآخر في اجلس 
المقدس «فلا مکان للأنانية البغيضة في تجمع کهذاه. یتتاول 
الأعضاء وجباتهم معأ ثم ينشدون بعدها ترانيم الشكر لله. وحين 

يصبح الرء عضواً کامل او يتنازل عن ممتلكاته المادية 
۳ ويكتفي في المقابل Le‏ ي يقيم الأود. ولا يعني هذا أن 
الجماعة كانت تشکل ha, trees‏ وأن جمیع الاعضاء 
متساوون في الدرجة» فالمراتب الدينية» التي Ls‏ ما تشير إليها 
oe padi‏ عکم سلوك الأعضاء وتضبطه. فنظام الجلوس 
والتخاطب في الاجتماعات العامةء وفي كافة نشاطاتهاء یتوقف 
على الرتبة الدينية للعضو حيث یتمتع الكاهن بالأسبقية دائماً. 
مع ذلك يخيم على الجميع شعور حاص بالانتماء إلى US‏ كهنوتية 
واحدة» تلك فيها المعلم الباره مؤسس الجماعة على الأرجح» 
الكلمة الفصل في فى القضايا الحيوية المتعلقة بالجماعة» وتنقسم 
الجماعة بدورها إلى مجموعات أصغر فأصغر حتى عشرة أعضاءء 
ويرأس الجميع رئيسان أساسيان» الكاهن الفتش والمراقب العام. 
يتولى الأول مسؤولية الشؤون الدينية واختيار المرشحين الجدد 
لمضوية الجماعة» فیما يشرف الثاني على توزيع العمل والتواحي 
الالية للجماعةء ولكل معسكر أو موقع مراقبه الخاص الذي يتولى 
المسؤوليتين معا هذا الزج اللافت للنظر للواجبين الديني والإداري» 
ليس بعيداً عن التجمع المسيحي الأول. 
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أكثر ما Cay‏ على الدهشة» أسلوب عقد الجماعة لاجتماعاتها 
العامة المنوط بالمراقب العام فالعضو يتخذ مكانه حسب مرتبته 
الدينيةء الكهنة يجلسون Nol‏ يليهم الشيوخ ثم بقية elec‏ كل 
وفقاً مرتبته. وفي حال اتخاذ قرار ما يتصل بالكثيرين» أي أغلبية 
الأعضاى يعرض القرار على مجلس الجماعة ويستمزج رأي 
بعضهم» فيدلي كل منهم برأيه دون مقاطعة من أحد» ویحظر عليه 
قول ما يزعج «الكثيرين». وإذا أراد عضو ما الحديث» وهو ليس في 
وضع المساءلة» فما عليه سوى رفع قدمه والقول» «لدي ما أقوله 
Mey gu‏ 
كل ما يتهك هذا النظام يتعرض لعقوبة صارمتء فهناك على ما 
يدر هيئة تنفيذية من أثني عشر عضواً وثلاثة كهنة ne‏ 
بدقة ما إذا كان أوفك الكهنة الثلاثة ضمن تشكيل الائني 
إضافة له. هناك أيضاً هيئة محلفين من القضاق 00 
am‏ وفقاً لخطوطة أو عشرة حسب وثيقة دمشق» تتشكل 
من أربعة 4 كهنة وستة 5 أعضاء عادین» وجمیعهم ضلیع في و کتاب 
i‏ وشريعة موسی» ویشترط ألا تقل سن العضو عن خمسة 
وعشرین عاماً وألا تتجاوز الستین. 
ينص قانون العقوبات الوارد في وثيقة «قانون الجماعة: على إقصاء 
العضو المذنب عن «الأكثرية الطاهرة»» ما يعني حرمانه اوقت أو 
لدائم من العضوية ALS‏ وخفض مرتبته إلى مجرد مرشح 
للعضوية تحت الراقبة. أما العقوبة فتعني الحرمان من حصته في 
لطعام» وتلك عقوبة لو تعلمون شديدة القسوة في جماعة يعيش 
أعضاؤها على حد الكفاف. 
إليكم بعض الأمثلة من قانون العقویات: 
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 -‏ الإقصاء لثلاثين by‏ عقاياً لاضحك الأحمق ومثلها للبصق 
أثناء اجتماع الكثيرين. 
- الإقصاء aul‏ عام للافتراء على زميل» والإقصاء النهائي إذا 
افترى أحد على الكثيرين. 
 -‏ التجرد بغير ضرورة يعرض مرتكبيه للإقصاء مدة ستة 
أشهر. 
بمجرد وصول الرشح للعضوية» يُسلم ثوباً أبيض ويحظر عليه 
التشبه بالنساء ف في الملبس» اتباعاً لشريعة التوراةء وذلك حرصاً على 
عدم es‏ والتشوش الجنسي. غير أن قانون جماعة قمران لا 
ook‏ استعمال أردية خارجية معينة لکلا الجنسين» وفي هذا 
انتهاك لأوامر التوراة. فإحدى الوثائق» التي وجدت في مجموعة 
مخطوطات الكهف رقم 6؛ تنص بوضوح على أن «ليس للمرأة 
وضع كساء رجل» يمكن لكل [...] التدثر بالرداء الخارجي للمرأة» 
ويحظر على الرجل ارتداء قمصانها الداخلية».. aay‏ كل عضو 
بعرلا {ale‏ خاصاً به» یستعمله في حفر حفرة صغيرة في العراءء 
بقوم بردمها فور فروغه من قضاء حاجته» وقد تم العثور على أحد 
هذه المعاول في أحد الكهوف. 
توضح الوثائق of‏ الجماعة كانت منتشرة على تخوم OAM‏ والقری 
في أنحاء i‏ قسطین لهذا لم يكن اضر Jal‏ السفر بحابة 
لحمل مونته حيث يتوافر له المأكل والمأوى أيتما حل لدی 
الجماعات التنائرة في طول البلاد وعرضها. ويعكس إنجيل متى 
الأسلوب نفسه الذي اعتمده یسوع في ابتعاث أتباعه إن الانحاء 
الختلفة» مؤكداً لهم حصولهم على حسن الضيافة Ld‏ ۰ اذهبوا 
بالحري إلى حراف بيت إسرائيل الضالة... لا تقتنوا bas‏ ولا فضة 


Ys 


الفصل الثامن: آسینیون ام WG ued‏ 


ولا نحاساً في مناطقکم» ولا مدداً للطريق ولا ثوبين ولا حذية ولا 
عصاء لأن الفاعل مستحق طعامه» (متی 1/۱۰ - ۱۰). 
رتص مبادىء أصحاب العهد في قمران على ضرورة مساعدة 
أعضاء الجماعة لرفاقهم من عابري السبيل 1. .إذا كان الرجل یقوم 
بطحن النطة أو عصر النبيذ وجاءه معدم من إسرائيل» فله أن يأكل 
ويجمع لنفسه). 
طقوس العضوية «حتى يُقبلوا في عهد Meus gel‏ 
يتوجب على المرشح للالتحاق بالجماعة المرور بثلاث مراحلء تد 
أولها لفترة غير محددة» يتم للمرشح خلالها التعرف إلى روح 
الجماعة وممارستهاء ثم يبحث «الكثيرون» حالة الرشح بعد اجتيازه 
امتحان الکاهن المفتش الخاص بدوافعه ومظهره العام» فإذا وجدوه 
صالخا يتم قبوله رسمياًء وبالتالي يتم انتقاله إلى المرحلة الثانية. 
برتقي العضو في هذه المرحلة إلى حزب الجماعة» من دون أن 
يسمح له بلمس طهارة «الکثیرین»» أي الاقتراب من كاملي 
ا ثم تُعقد الجماعة بعد مضي عام» جلسة عامة» لبحث 
أهلية الرشح للترفع إلى الرحلة الثالثة والأحيرة» التي تستمر Lad‏ 
دة عام يبقى المرشح خلالها ممنوعاً من المشاركة في وليمة الخلاص 
(Messianic Banquet‏ رغم دخوله في وسط طهارة «الكثيرين؛» أي 
الأكثرية الطاهرة. مع إكمال الرشح لهذه المرحلة الأخيرة» تحكم 
الجماعة بأهليته کي يصبح عضواً pis‏ العضوية؛ ويتم إدراجه في 
صفوف الجماعة» وتحدد مرتبته بين رفاقه» dy‏ عندها الشاركة 
في إتخاذ القرارات» وتتعقل ُروته تلقائياً | للی الصندوق العام 
للجماعة؛ ويدخل في العهد أمام الرب «لیعمل وفق أوامره وليبقى 
مستمرا في اتباعه» في في الهلع والخوف وانحن؛ آلتي قد تواجهه إبان 
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سيادة الشیطان»» ويقوم الكهنة أثتاء احتفال الترسيم بمنح بركتهم 
وشکر Led call!‏ تردد الجماعة دآمین.. آمین»» ثم يتقدم الداخلون 
في العهد ثلاعتراف بقولهم: 

ولقد كنا ضالين [...] 

واترفا الشر 

وقد كنا وآباءنا من قبل نسير [...] الحق ..» 

هنا ببارك الکهنته رجال cal‏ الذين يسلكون طريق الكمال 
بالقول: 

«لیبا ر کم الله یکل خر 

ويحفظكم من كل شر 

ويضيء قلوبكم بذ كاء aA‏ 

وینحکم الحكمة الخالدة 

وليرفع نحوكم وجه رحمته 

ويهبكم سلاماً Oba‏ 

ثم يبدأ اللاويون بصب اللعنات على حزب الشيطان ورجاله 
ويحكمون عليهم بالهلاك وبالنار الأبدية, ويتوعدون الداخلين في 
العهد المقدس» في حال إخلال pel‏ يمبادىء العهد أو انتهاكها. 

يُعد أداء شعيرة العماد الشرط الأول للحصول على العضوية الكاملة 
في الجماعة» ولم يستدل بعد على نحو دقيق ما إذا كانت الشعيرة 

تؤدى في الأحواض الكبيرة القامة في قمران» أم في الیاه اجارية 
نهر الأردن القريية من الموقع» أو في مياه نبع «عين الفشخة» الأكثر 
قربا وذلك اما للوصايا الواردة في وثيقة دمشق «على المرء 
الاغتسال بياه تغمره بالكامل4» ولم يتفق الباحثون بعد حول علاقة 
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الاغتسال بشعيرة العماد الحاليةء بالرغم من أن بعض مقاطع 
امخطلوطات تتحدث عن بركة هذه الشعيرة. أما الآثمون فيحظر 
عليهم لس cle‏ الاغتسال» كي لا ندنس وتفسد طهارة الرجال 
القدسین, فالكمال يتأتى لأخذ العهد عبر انعزاله وإعراضه 2 
عالم الدنس» Vy‏ فإنه يخاطر بالدخول إلى عالم الشیطان, مما 
يعرضه UL‏ مع ركته المستمرة في مواجهة قوى الشر. 
كيف يبدأ القمرانيون يومهم؟ 
استناداً إلى امخطوطات» يبدأ الأعضاء يومهم بالصلاة قبيل بزوغ 
افج ثم ينطاق كل إلى عمله مخمس ساعات متصلة. فريق يعمل 
في تنظيف الغرف والمطابخ والأرضيات» وثان في إعداد الطفلة 
لصنع الجرار الفخارية» والث يقوم بإعداد الطعام للوليمة الجماعية. 
وينخرط فریق لع في ترميم الباني وملء الأحواض ely‏ وآخر 
يقوم برعي الأغنام أو الزراعة لتأمين الطعام. وهناك من ینک على 
نسخ النصوص المقدسة وكتابة اللفائف الثمينة. .وآحرون يقومون 

3 المواد والجلود اللازمة للكتابةء أما النساء فيعملن في غزل 
الثياب والقطع اللازمة bab‏ اللفائف. وبالطبع هناك فريق يقوم 
على دراسة شريعة موسى واستنباط الشروحات» فهؤلاء هم بيت 
القصيد وعماد الجماعة ومرشدوها. وهكذا ينهمك الجميع في 
اليل وهم يرددون ter‏ ترانيم الشكر. 

في الليل» ينام البعض في الكهوف والمغاور ala‏ أو في ایام 
۳1 + ويتولى البعض الآخر الحراسة والراقبة في البرح الملحق 
بالباني» فیما یتأمل آخرون السماء لراقبة حركة القمر والنجوم. وقد 
خلفت الجماعة أعمالاً في الفلك لاعتقادها بتأثیر حركة النجوم 
على حياة الإنسان. وتم العثور في الحفريات على مخطوط في حالة 
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lt‏ يستشف منه الحديث عن مولد غلام تحت برج معين» يمتلك 
ميراثاً Long,‏ میزاً علی نحو مباش وينتمي إلى «بيت النورة ليصبح 
«أمير النور». وذلك أحد الألقاب التي تخلعها الوثائق على الخلص» 
مما يدل على انهماك فلكبي الجماعة في مراقبة تزامن حركة 
الكواكب في السمای للاستدلال على مولد «أمبرانوره المرتقب» 
الأمر الذي اعتبره العالم البريطاني الشاکس أليغرو» مصدراً غير 
مستبعد لبيت للحم ورواية متى عن الجوس القادمين من الشرق . 
تحفل لفائف قمران پتحذیرات مريرة؛ رددها لاحقاً boy‏ المعمدان 
ويسوع المسيح» اقتبس معلق جماعة قمران» أو معلمهاء فقراتها من 
سفر ناحوم» جاء فیها فيها «ویل dual‏ الدماء. كلها ie tas a‏ 
وكثرة جرحی ووفرة قتلی ولا نهاية للجشت. يعثرون بجنشهم.. 
أجل زنى الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر...4 ناحوم ie‏ 0 
ct‏ 

ویشرح العلق al‏ بقوله: 

«هذه مدينة أفرام» آوفل الذين یسعون وراء الأشياء الناعمة 
(الرفاهية) في الأيام aM‏ الذين يسيرون في الكذب والزيف... 
تفسیر ذلك يتعلق بالذين يضللون أفرايم وعدداً Vs‏ من اللو 
والأمرا اء والکهنة والعامت. بتعاليمهم الزائفة وألسنتهم الكاذية 
وشفاههم الخادعة. سوف تهلك مدن وعشائر بكاملهاء بسبب 
مجلسهم وسیسقط نبلاء وملوك نتيجة OO gael‏ 

تطفح اللفائف أيضاً بانتقاد لاذع للکاهن الأكبر ورئاسته BLL‏ 
لأنه ييجل القرايين المقدمة من الأجانب للهیکل» كما تعكس 
اللفائف اختلافات في نواحي العبادة بين جماعة قمران ومؤسسة 
الكهنوت في أورشليم: فالجماعة تتبع تقييماً مغايراً لذلك المتبع في 
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الپیکل معتقدة بأن الشعائر التي تقام في أورشليم تقع في الأيام 
بط ما يبطل فاعليتها. فالسنة من وجهة نظر جماعة قمران 
تتکون من اثني عشر شهرأ كل يشتمل على ثلاثين ig‏ مع 
إضافة يوم في كل موسم» ما يجعل المجمع ۳۹۶ ley‏ أي ۲ه 
أسبوعاً. حسب هذا التقويم» تتكرر الاحتفالات الدينية وإقامة 
الشعائر في اليوم نفسه من كل أسبوع في السنة» كما تأمر «ألواح 
السماء)؛ ودون ذلك يسير الانسان في الضلالة cally‏ ولا يدحل 
في زمرة الصا حين. ١‏ 

من امحتمل أن الجماعة كانت تصلح الخطأ الناجم عن ذلك التقريم» 
بزيادة فترة زمنية فاصلة في نهاية كل 44 عاماء للحاق بالنظام 
الشمسي» فجماعة قمران والطوائف اليهودية المحافظة تعتبر التفوم 
القمري مفسدة للشعائر وإبطالا لفاعليتها. جدير باللاحظة بصدد 
مسألة التقويم code‏ ما تشير إليه اخطوطات من تعمد «الکاهن 
الشريرة الهجوم على جماعة قمران في منفاهم يوم عيد الغفران 
حسب تقوم الجماعة» أي يوم الجمعة» حين اختار «الکاهن النذل» 
هذه المناسبة كي يشن الهجوم» لعرفته أن ضحاياه سوف يكونون 
مشلولى الحركة وفقاً للشعيرة الدينية» مما يدل على أن عيد الغفران 
por‏ إلى الكاهن وأتباعه في أورشليم لا يتفق ويوم احتفال 
الجماعة. والغریب في مسألة التقويم التبع لديهاء أن يوم السبت لن 
يكون اليوم السابع بل الرابع» ليصبح يوم cele MW‏ بالتالي» يوم خلق 
النور. ولهذا فمن غير انحتمل التحدث عن «النهار والليل» قبل ذلك 
اليوم. 

تحتل شعيرة الوليمة القدسة بؤرة العبادة لدى جماعة قمرانء با لا 
يقل أهمية عنها فى الكنيسة المسيحية» فتلك حسبما تشير اللفائف» 
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وليمة الخلاص بالنسبة إلى الجماعة» ویژمها «اخلصون والکاهن 
۷ كبر واخلص من نسل داود والكهنة والشيوخ وجماعة المصلين». 
وییدو أو الوليمة الجماعية كانت تجري على نحو متكرر» بحيث 
تبدو مراناً للوليمة المقدسة» التي تضم عادة عدداً أقل من 
المشاركين» وقد كشفت الحفريات عن خندق» بجوار مباني 
الجماعة» يحتوي على حوالى خمسين جرة داخلها عظام عالق بها 
بقايا من كم الضأن jelly‏ إضافة إلى عجل» والأغلب في رأي 
الفريق الدولي أنها بقايا الوجبات اليومية» لكمية العظام الهائلة 
الوجودة به» غير أنه من الصعب تصور أن جماعة ناسكة كهذه 
لدیها من = العيش ما يسمح لها بتناول اللحوم يومياً. 
يتساءل بعض الباحثين» هل لهنه الولائم القدسة علاقة shel,‏ 
الفصح؟! 

Lal‏ سؤال لا یزال بنتظر الاجابة, 

قمران والنساء 

على عكس الفهوم الشائع بعزوف أعضاء الجماعة عن الزواج؛ لم 
يغفل «قانون CELA‏ امام ب بشؤون النساء والأطفال. فحين 
یحضرن يتم تجميعهن وأطفالهن ‘les‏ كي يتلقين مبادیء الجماعة. 
فوثيقة «قانون الجماعة) تطرح كيفية تنشكة الأولاد الذكور؛ وتتص 
على عدم السماح للغلام باتخاذ زوجة قبل بلوغه العشرين من 
العمر» حتی يستطيع التمييز بين الخير والشر وتحمل المسؤوليات 
الملقاة على عاتقه. كما يسمح للمرأة» بموجب القانون» بالشهادة 
ضد زوجهاء بل Lal‏ بالمشاركة في عملية اتخاذ القراره وقد é‏ 
التغبت من وجود النساء في الجماعة بالعثور على هياكل لنساء 
وأطفال في الجبانة الملحقة بالموقع. AT‏ من AUS‏ تُعنى «وثيقة 
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دمشق) في بعض د بشؤون الأسرة والأيتام shally‏ غير 
المتزوجات اللائي يحتجن إلى المساعدة. 

موقف الجماعة من مسألة الطلاق يشابه ما يعزى إلى يسوع» فيما 
يعرف بموعظة الجبل؛ «وقيل من طلق امرأته فلیعطها كتاب طلاق» 
وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته لا لعلة الزنى يجعلها تزني» 
ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني» (متى ۴۲/۹ - ۳۲). تدين «وثيقة 
دمشق»؛ آیضاء > cot‏ بين امرأتين في du of‏ وتعتمد في إدانتها 
هذه؛ مثل يسوع» على سفر التکوین «ذكراً sly‏ خلقهم» IN)‏ 
۸ في حين يقول مرقس في هذا الصددء «ذكراً ly‏ خلقهما 
الله (۷/۱۰). تعكس مخطوطات قمران؛ استناداً إلى شريعة 
التوراة» موقفاً ممائلاً لوقف يسوع من الزنا ونظرة الاشتهاء دإن كل 
من ينظر إلى امرأة ة ليشتهيها فقد زنی بها في قلبه» (متی ۸/۰ 
تتحدث وثائق قمران» بدورهاء Lal‏ عن اشتهاء العين وقسوة 
القلب te bit‏ الأمر الذي اشتدت له دهشة الباحین ودفعت 
یعضهم إلى الربط بين ما حملته اللفائف من وصایا وبين أقوال 
يسوع المسيح. 

لم يكن رأي الجماعة فيما يبدو إيجايياً في A‏ فجميعهن مشاريع 
محتملة للغواية» يتربصن UU‏ يقاع بالرجال في الجحيم. تحذر إحدى 
مخطوطات الكهف رقم 4 من البغي وأحابيلها على النحو التالي: 
«باطل عايث حديث البغي 

تشحذ كلماتها دائماً 
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غلالاتها فى ظلمة فجر كاذب 

أبوابها أيواب الوت 

من يخطر إلى عتبة مسكنها 

ينقلب إلى قاع الجحيم 

تدفع المميزين إلى انتهاك الناموس 

وتحرف خطواتهم بعيداً إلى مسالك Oe‏ 

ربما دفعت هذه النظرة العادية للمرأة Gary‏ رجال الجماعة إلى 
مقت النساء والعزوف عن الزواج» استناداً إلى ما ادعاه «العهد 
tell‏ من غواية AM‏ لادم» وما انتهى إليه آمره بالطرد من جنة 
عدن. وقد انغرس هذا الادعاء ف في الوجدان الجمعي منذ زمن 
سحيق» ihe HLS ack‏ کی 
ومحيطها الجغراني. 

استناداً إلى يوسيفوس والمؤرخين القدامى» جاء رأي آلیفرو في 
تعريف جماعة قمران بالأسينيين موافقاً للفريق الدوليء غير أنه شأن 
غالبية الباحثين Gy‏ إمكانية تعريف الجماعة aol,‏ آفرع حركة 
الأسينيين لعزوف فریق منهم عن الزواج» من باب اتقاء ما of‏ 
النساء من فسق وفسادء وذلك لاقتناعهم بعبتية الثقة بالنسای al Au‏ 
بالنسبة إلى الأسينين» حسيما آورد فیلو» أنانية غيورة ماهرة في 
صرف زوجها عن جادة الطریق» بسبب سحرها الذي لا يخبو. ما 
وزاد في دهشة الباحثين» قيام جماعة قمران بتعديل بعض شرائع 
التوراة بما يتفق ورؤيتهاء ففي حين ينص سفر الخروج VU)‏ - 
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۷ على زواج الرجل من فتاة قام باغوائها» مع دفع مهر ملائم 
لوالدهاء ويحظر عليه طلاقهاء تنص وثائق قمران على قيام المذنب 
بدفع مائتي شيقل على سبيل الغرامة مع طرده خارج الجماعة. 
للق نظرة على نص آخر في الوثيقة 

في حال أتهم رجل باغواء بكر من إسرائيل إذا أخذها [...] عليه 
التصريح بذلك» وسيقومون - الجهات الختصة - بالتحقق من 
استقامة الفتاق إذا كان الرجل صادقاً تلقى الفتاة عقوبة الوت» لكن 
إذا آعذها [. a‏ و ا مود 
بدت الفراغات في بقايا النص محيرة للباحثين» وعلى الأرجح أن 
الفراغ غ الأول يفيد موافقة الفتاة» ولذلك arly‏ عقوبة الموت. أما 
الفراغ الثاني فيفيد على ما يبد بأخذها عنوة» أي اغتصابهاء وهنا 
قد يبدو الطرد من الجماعة عقاباً هيناً مقارنة بعقوبة اموت النصوص 
علیها في التوراة» في حال لم تغوه الفتاة (سفر التثنية «(ofl‏ 
بری أليغرو اعتماداً على یوسیفوس أن عقوبة الطرد تعادل الوت 
في جماعة يحظر على أعضائها إطعام الغرباء» فلن بیقی أمام المبعد 
سوى الحشائش يقتات بهاء أي مواجهة الوت جوعاً. 

يبدو موقف أليغرو غريباً ويجانبه الصواب؛ فالموت جوعاً لا يدر 
منطقياً أو محتماء dell OY‏ سواء كانت فرعاً لطائفة الأسينيين 
أم لم تکن» ليست مسيطرة على كامل فلسطين بحيث تفرض 
قوانينها على القاصي والداني» مما يتيح للمبعد المطرود مغادرة مقر 
الجماعة والذهاب للعيش في مكان حر فهذا أمر متيسر وأقرب 
إلى المنطق. 

البحث عن أصل المصطلح 

بعيداً عن المسألة الجغرافية: يرى بعض باحثي الغرب أن ISM‏ 
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السبقة والهوی الشخصی هیمنا طويلاً على الأبحاث التصلة 
بوثائق قمران. قد یمود السبب في ذلك» إلى العداء الکامن لدی 
بعضهم للأسرة المكابية» ومن ثم الرغبة في الحط من شأنهاء ما 
دفعهم سواء بوعي أو بدونه» إلى العمل be‏ لإبعاد امخطوطات 
عن السنين الأولى لنشأة المسيحية في فلسطن. 
اعتمد الأب ديفو في تأريخه للفائف على فقرة أوردها بليني» رغم 
انطوائها على تناقض Sie‏ حيث يشير المؤرخ إلى موقع ما بعد تدمير 
الرومان لأورشليم وعين جدي» وهذا لا غبار عليه من الناحية 
التاريخية» غير أن بيني یضیف Sou‏ عن جماعة الأسينيين ني 
الوقت نفسه بأنها وفرت ملاذاً LUT‏ لكثير من اللاجفین؛ ما يدل 
على سلامة الجماعة وموقعها في ذلك الوقت. وبرغم ذلك التناقض 
الواضح: gel‏ الأب ديفو على تدمير قمران شأنها شأن أورشليم 
وعين جدي أثناء ثورة ٠٦‏ - ۷۳م. لهذا فقمران ليست هي المعنية 
بإشارة بليني على الأرجح» فضلاً عن أن الجماعة التي وصفها 
المؤرخ لا تتضمن نساءء بينما عُثر على هياكل بعضهن في قبور 
قمران. 
مع ذلكء يظل الاحتمال قائماً ob‏ يكون القاطنون في قمران من 
طائفة الأسينيين؛ لكنهم قطعاً ليسوا الجماعة عينها التي أشار إليها 
بليني» بل جماعة أخرى. فمخطوطات قمران تكشف جلياً مدى 
ضحالة معلومات بليني. 
من الأفضل بداية التعرف إلى مصطلح الأسينيين» والكشف عن 
التناقض في روايات المؤرخين الکلاسیکیین (Je BS‏ ذلك يقود 
إلى الفهم الصحيح ولو بصورة نسبية. 
إن مصطلح أسين ممع مصطلح يوناني» أورده المؤرخون 
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الکلاسیکیون الثلاثة» يوسيفوس وفيلو وبليني» وقد جاء كالتالي 
Essaioi‏ أو Essenoi‏ فاذا كانت جماعة قمران من الأسيتيين فلا 
فهذا يعنى استخدامها ترجمة يونانية لكلمة آرامية أو عبرية لتعریف 
نفسها! إضافة إلى أن کتابات المؤرخين الکلاسیکیین الثلاثة 
جاءت غير متجانسة بل مناقضة لمضمون the‏ الجماعة وفكرهاء 
كما تكشفه الأدلة الخارجية والداخلية معاً..أي الأدلة الأركيولوجية 
ومنطوق النصوص نفسهاء التي يمكن إيجازها على النحو التالي: 


* 


یعترف یوسیفوس بوجود نظام آحر للأسينيين التزوجین» عند 


|شارته إلى أن ذلك مجرد استنناء غير سوي» ثم يكرر المؤرخ 


بشكل عام أقوال زميليه فيلو وبليني بأنهم كانوا عرّاباً. وهذا 
يناقضه وجود قبور تضم رفات نساء وأطفال» كشفت عنها 
حفريات قمران» ناهيك عما تضمنه «قانون الجماعة» من 
قوانين الزواج وتنشعة الأطفال. 


لم يذكر أحد من المؤرخين الثلائة شيعا عن انفراد الأسينيين 
باتباع التقويم الشمسي خلا للقمري التبم عند الیهود؛ 
وهذه خاصية فارقة لا بد من أن تلفت انتباه المؤرنحين الثلاثة 
أو أحدهم على الأقل» لو أن جماعة قمران كانت أسينية 
بالفعل. 

U bw,‏ أورده فيل فالأسينيون يختلفون عن بقية الطوائف 

اليهودية القديمة لامتناعهم عن تقديم الأضاحى الحيوانية. 
لكن وثيفة 2 الهیکل تتوي على تعلیمات محددة | aS‏ آداء 
تلك الشعيرة» فضلاً عن وضع عظام الحيوانات وترتیبها 
بعناية فائقة في جرار حيث تم دفنها تحت قشرة رقيقة من 
الأرض. الأب ديفى من ناحيته» يعتقد أن هذه العظام بقايا 
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لوجبات الجماعة» وهذا ربما یشکل جزعاً ur‏ الحقيقة» ولکنه 
أيضاً لا يتفي كونها بقايا القرابين الدينية إتباعاً لتعاليم «وثيفة 
الهیکل». 

+ رغم استخدام المؤرخين الثلائة لمصطلح «الأسينيين) للاشارة 
إلى فرقة يهودية مهمة بجانب الفريسيين والصدوقيين» لم يرد 
هذا المصطلح على الإطلاق في أي من وثائق البحر الميت. 

ه يشير يوسيفوس إلى أن الأسينيين كانوا على علاقة ودية مع 
هيرودس GSW‏ بينما تعكس كتابات قمران عداء شديداً ذا 
طبيعة قتالية تجاه السلطات الاجنبية الحاكمة» وتجاه هيرودس 
وأسرته بوجه حاص. وهناك احتمال وارد بمغادرة الجماعة 
عدة سنين لقمران» نتيجة لاضطهاد هیرودس واستبداده على 
وجه التحدید. 

ه دمغ المؤرخون الکلاسیکیون BW‏ الأسينيين بالسابية 
والسالة؛ ففیلو يؤكد بشکل خاص على عدم اکترائهم 
بالأسلحة والدروع؛ Led‏ يعقد يوسيفوس مقارنة jf‏ خلالها 
بين «الاسینیین) و(الغيورين على التوراة» ذوي التوجهات 
القتالية العنيفة» غير أن خرائب قمران تكشف بوضوح عن 
ارج دفاعي ذي صبغة عسكرية وكير للحدادة إضافة إلى 
أدبيات الجماعة ذات السمة القتالية المتطرفة» وفی مقدمها 
لفافة الحرب»» وهذا يناقض تماماً أقوال يوسيفوس عن سابية 
الاسينيين» فقد برهن كل من العالمين» روث ودريفر» على 
الطبيعة الحربية لقمران من مضمون وثائقهاء الأمر الذي 
أزعج الأب دیفو وفريقه الدولی(*. 

جاءت كتابات جماعة قمران في معظمها مزيجاً من اللغتين العبرية 
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والآرامية وليس باليونانية وحتى وقت قريب لم sud‏ الأصل 
اللغري للفظة الأسينيين ومعناها. فالورخون الثلاثة بدوا غامضين 
في حدینهم عن tan‏ الفردة ومصدرها. 

يقول فيلو على سبیل Ob SUM‏ الصطلح مشتق من الكلمة اليونانية 
“Oseeos"‏ وتعني القدس» وعليه فالأسينيون هم «القدسون» 
cle .Osseotes‏ جيزا فيرمس» من جامعة أكسفورد thar‏ بنظرية 
اكتسبت مصداقية لدى الباحثين» مفادها أن الصطلح مشتق من 
الارامية "ووبروووه"» وهي تعني الشافيين. ودعمت بعض الجهات 
هذه النظرية بربطها بين الأسينيين وممارسة الطب» شأن الجماعة 
اليهودية الناسكة التي عرفت بالمعالجين في الإسكندرية. 

رغم ذلك» بقيت المشكلة من دون حل» حيث لم ترد الفردة على 
الإطلاق في أي من مخطوطات قمران» كما لا توجد أية إشارة 
تفيد ممارسة الجماعة وتفوقها في الأنشطة العلاجية الأمر الذي 
يجعل نظرية فيرمس مجرد تخمين فحسب» ليس هنا ما يحتم 
الاقتصار عليها في حال وجود خيارات أخرى. 

del‏ قدم الباحث الأميركي إيزمان وجهة نظر أخرى تبدو أكثر 
Vice!‏ خصوصاً أن الوثائق لم Syed‏ أعضاءها ولم تشر إليهم 
بالأسينيين أو الشافيين» لكنها عبرت عن ذاتها بعدد من 
المصطلحات الآرامية والعبريق ما يدل على أنها لم تن اسماً 
واحداً محدداً.. غير أن الجماعة لديها تصور مميز عن نفسهاء 
عكسته ler‏ ودلالات eye‏ استقرت بشكل أساسي ومحدد 
على «العهده الذي يتطلب pol‏ على الطاعة والولاء الكامل 
والداعم لشريعة موسی» ولهذا يشير مؤلفو الخطوطات إلى أمنهم 
وجماعتهم ب «احافظین على العهد)» ويستخدمون مرادفات للعهد 
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والشريعة تشير إلى «الطریق»» ولذلك فهم یطلقون على أنفسهم 
أحياناً «الکامل فى الطریق» أو «الطریق إلى الشريعة». وكثيراً ما 
ms‏ الجماعة إلى «العمل)» والعامل باللغة العبرية نموه( 
ماسیم» وکلها مصطلحات تنطوي على رموز وایحاءات تتخلل 
الوثائق جميعهاء لتعبر عن الجماعة ورژاها العقائدية. 

يعود إيزنمان في تتبعه للمصطلح وتحليله إلى شروح الجماعة على 
«سفر حبقوق»» حيث وجد تهجية بالغة الأهمية: عوسی ها توراه 
(Osei ha Torah‏ ومعناها العاملون بالشريعة» الأمر الذي يرجح أن 
المصدر لكلمة: أسين هو cEssene‏ وجمعها sOseem ghd, Osim‏ 
أي العاملون. 

وقد تحدث المؤرخ المسيحي أبيفانيرس Bpiphanius‏ عن طائفة 
هرطقية» كانت تشغل يوماً ما منطقة حول البحر الیت» تُعرف 
ب "وعمعوو0" ما يستنتج معه) بأن الأسينيين هم «Ossenes pel‏ 
الذين عناهم المؤرخ القديم أییفانیوس» وبأن «هؤلاء وجماعة قمران 
شيء OM daly‏ 

بذلك يكن اعتبار الأسينيين مولفي اللفائف؛ ولکن ليس بالعنی 
والوصف اللذین آوردهما المؤرحون الکلاسیکیون الثلائةء واللذين. 
اتبعهما الباحتون العاصرون دون فحص أو محیص. AB‏ ثبت أن 
روایات الورخین القدامی محدودة للغايةء أعاقت الباحثين 
العصريين عن التوصل إلى الروابط الضرورية: وربا كان ذلك 
مقصوداً في بعض الحالات» فالمشكلة التى واجهت الباحثين لأمد 
طويل» حسب قول إيزئمان» أساسها التعامل مع مصطلحات 
مجازية متغيرة باستمرارء اتضح لاحقاً أنها تباينات تشير إلى 
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كان إدراك هذه المشكلة في الحقيقة مطلباً مبكراً منذ العام 1959 
as ge‏ البروفسور العروف متى بلاك» من جامعة سانت أندروز 
باسکتاندا بقوله: «لقد é‏ تعریف الأسينيين على نحو ضیّق للغاية» 
وذلك باسقاط الصطلح حصراً على جماعة البحر الیت» ولو كنا 
مهيئين لفهم الصطلح بصفته وصفاً Ue‏ لحركة واسعة Us‏ 
مضادة لأورشليم والفريسيين وغير منسجمة مع ذلك العصرء 
لأدركنا ob‏ السيحية قد نشأت من هذا النمط الأسينى. 

ما أورده المؤرخ أييفانيوس يؤيد وجهة نظر البروفسور بلاك الذي 
صرح Ob‏ «المسيحيين) الأوائل في يهودا كانوا يُدعون النصارى» 
كما كانوا يُعرفون باليسوعيين في «أعمال الرسل»» ويتطابق قول 
المؤرخ القديم مع رؤية البروفسور بلاك في أن جماعة قمران كانت 
حركة واسعة الانتشار» مضادة لأورشليم والفریسیین المهيمنين على 
الهيكل. 

هنا أيضاً يوجد ما هو أكثر حسماً. 

فقد استخدمت جماعة قمران مصطلحات عدة لتعريف نفسهاء 
كما سبق ذکره» من بينها «امحافظون على العهدة وأصلها العبري 
CNozrei ha-Brit‏ نصريه ها - بريت» وقد اشتقت من 7 المصطلح 
تحديدا المفردة «نصراني»» أحد الأسماء الأولى ا أصبح یعرف 
فيما بعد بالمسيحيين. وتعود الكلمة العربية الحديثة «نصرانیةه إلى 
الصدر نفسه فالتصاری» إذنء كان المصطلح الذي استعمله 
أعضاء الجماعة الأوائل لتعريف أنفسهمء وفقاً لما ذكره أبيفانيرس» 
مثل مصطلح اليسوعيين الذي جاء في «الأناجيل وأعمال الرسل». 
ولا يرب جع الصطلح إلى مدينة التاصرة» حسب الافتراض الشائع في 
الكتابات المسيحية المتأخرة» فالدينة لم تكن موجودة Wel‏ في ذلك 


Yio 


آهل الکهف 


العهدء Lily‏ ظهرت في القرن الثالث البلادي. ویبدو أن حيرة 
الشارحین القدامی إزاء ذلك الصطلح غير الألوف: Nozrim‏ 
دنعتهم إلى استتاج قدوم الأسرة القدسة من الناصرة» رغم أن 
المدينة لم تكن قد ظهرت على الخرائط OM ay‏ 

استناداً إلى علم الایتمولوجیا Etymology‏ توصل البروفسور 
بلاك إلى وجود حركة واسعة الانتشار» تتسم بالكنايات المتغيرة 
والتباين في الأسماء التي أسقطت على امجموعة نفسهاء التي 
أخذت تتغير مع الزمن عبر الترجمة والنقل بحروف لغات أخرى» 
فذلك أمر مألوف يشهد عليه ويصدقه الكثير من Osta AM‏ 

یتضح من شروح اجماعة على سفر بجر أن مركز الهيئة 
الحاكمة لقمران» مجلس الجماعة» كان یقع في ذلك الوقت في 
آورشلیم» و«أعمال الرسل» تشير بدورها إلى أعضاء الجماعة 
الأولى» بالقول « ...حتى إذا وجد أناساً من الطريق رجالا أو نسائ 
(۲/۹)» والإشارة تتطابق مع أسلوب جماعة قمران في إشارتها إلى 
«الرفاق على الطريق». 

هل كانت جماعة قمران مرادفة للكنيسة الأولى التي تمركزت في 
أورشليم أم كانت الاثنتان واحداً تبعان بعضهما البعض؟! 

سژال كان ولا She‏ پثیر Yor‏ واسعاً. 


الهوامش: 


)١(‏ الفيلسوف والعالم الرياضي والصلح الديني الإغريقي (۰۸۲ - Gebers‏ الذي 
ينسب إليه مذهب التاسخ. 


Baigent and Leigh, ۲۰ 246. (f) 
Crucification by an Eye-Witness, (¥) 


yer 


 ._‏ نصل الثامن: آسیتیون أم نصارى15 


4 الغنوصية مذهب العرفان الذي اعتنقه يعض المسيحيين بناء على اعتقادهم بأن الادة 
شر ويأن الخلاص يأتي عن طريق المعرفة الروحية. 

Powell, P. 95, رم‎ 

4 انظر تاريخ اليهودء أحمد عثمان» الجزء الثاني (دار الشروق» القاهرة). 

Shanks, P. 5-20. (vy 

Baigent and Leigh, P. 112. (A) 

The Community Rule, The First Column, (a) 


The Complete Dead Sea Scrolls in English, Geza Vermes (The ۰ ) 
Penguin Press, 1994), The Community Ruls, 2, 99. 


Allegro, Dead Sea, P. 37. 0 \) 

Verme, P. 475, ۱ 

Allegro, Dead Sea, P, 120. مل‎ 

(۱4) الصدر نفسه» ص ۱۱۷- 

Baigent and Leigh, ۲۰ 251. (16) 

NOR الصدر نفسه» ص‎ (V4) 

(۱۷) الصدر نفسهء ص NOV‏ 

(A)‏ أصل الکلمات وتاريخها. 

)14( مثال على ذلك تغیر مصطلح قيصر في اللغات الأجنبية من Caesar‏ إلى Kaiser‏ 
Lely‏ أصبح .Tsar‏ 


Yay 


قراءة ما بين السطور 


ليل (eae‏ ذلك الاعتقاد الشائم oh‏ «العهد 
اجدید) يحتوي على قصة tle‏ يسوع وقيامه 
بتأسيس «الكنيسة الأولى).. فالحقيقة التي يؤكدها الباحثون» هي 
أن ما لديهم من مواد لا يعدو مقتطات غير متجانسة» بل أيضاً 
يستطرد الكاتب الأمي ركي» f‏ باول دافيز «A. Powell Davies‏ 
مضيفاً: 
of‏ معرفة بداية الكنيسة ليست بالأمر السهل أو ctl‏ إذ تعترضه 
الكثير من العقبات» فليس مؤكداً قيام يسوع بتأسيس الكنيسة» أو 
حتى كانت لديه النية لفعل ذلك». 
لهذا فمن التعذر كتابة حياة يسوع الحقيقية لأسباب يصعب 
حصرها: 
‘yi‏ نقص العطیات. 
ثانياً: الاحتلافات الواضحة لیس بين الأناجيل الثلائة الأولى وبين 


۳۹۹ 


آهل الكهف 


إنجيل يرحنا فحسب» بل مع الأناجيل الكثيرة الأخرى.. وتلك 
مشكلة أشبعها الختصون bee‏ وتمحيصاًء وليست بحاجة إلى المزيد 
من BN‏ 


ثالاً: المشاكل الكثيرة التي تغص بها الروايات عن بداية الكنيسةء 
ولهذا علينا الاعتراف صراحة ob‏ معلوماتنا أيضاً عن بولس وحياته 
مشوشة إلى درجة تدعو إلى اليأس.. فالوجود We‏ عن قيام 
الكنيسة» ليس في الحقيقة سوى مواد كثيرة» أثر تباينها سلبا على 
قيمتها التاريخية وجعلها محل خلاف. وهذا النقص الفاضح في 
المعلومات أمر مؤسف» لا نملك حياله سوى الاعتراف بمحدودية 
cal ll‏ والكف عن التظاهر بمعرفة غير موجودة. 

Lol‏ ولیس Det‏ لا يوجد هناك ما يؤكد قیام یسوع بتأسیس 
الكنيسة السيحية أو حتى ما يدل على توافر النية لدیه للقیام 
بذلك. وهذه في حد ذاتها حقيقة فائقة الاهميةء لا تفتقر إلى 
الغرى. فيسوع لم يؤسس أية مؤسسة» ولعله ترك الحركة مرنة لینقه 
بحيث تستطيع التجسد أو التأقلم بحرية وحيوية» في أي شكل من 
أشكال التنظيم» وفقاً للظروف الموضوعية المتغيرة. 

يخلص دافيز إلى القول» «من الأفضل رؤية الوضع على حقیقته» ثم 
ينتقل إلى انتقاد الموقف الرسمي التقليدي المقاوم للإيحاءات 
الجديدة والدلالات التي تطرحها وثائق قمران» والنظر إليها 
باعتبارها مجرد حدس لا مبرر ولا ضرورة له» قد يجلب الضرر 
والتشوش لا انتهى إلينا من نصوص تأسست وترسخت» ويفترض 
عدم المساس بها أو حتى مناقشتها. والحقيقة أن استقبال اللفائف 
الوغلة في القدم والمكتشفة حديثاً كان سيختلف تام لولا نطواؤها 


Yor 


الفصل التاسع: قراءة ما بين السطور 


على تلك العطیات المغايرة للمفاهيم الشائعةء مع أنها أكثر منطقية 
وقبولاً لدى الباحثين. 

الشكلة كما يوجزها دافيز وغيره من الباحثين في الغرب تكمن في 
انعدام البينات التاريخية حول حياة يسوع» وكيفية بداية الكنيسة 
المسيحية الأولى. والفقرة البتسرة التي أوردها يوسيفوس مدحاً في 
يسوعء فندها الباحثون منذ زمن» ثم رفضوها بكاملهاء باعتبارها 
le sin‏ من التحايل». 


وبالرغم من صعوبة الوضع» فان الأناجيل تظل SU‏ الوحید, على 
أمل التمييز بين الأحداث الحقيقية وبين الأساطيرء مع ضرورة 
الرجوع إلى الرسائل الدينية الستناة PaaS yy‏ من «العهد 
الجديد» لا سيما أنها دُونت في الفترة نفسها التي شهدت تدوين 
النصوص الرسمية الأخرى المعترف بها. فعلى سبيل المثال وليس 
الحصرء تمكن الورخون من تتبع رواية «القيام من بين الأموات» في 
«العهد ابجدیده, وملاحظة الاختلافات التي أدخلت عليها بقصد 
تثبيت الإيمان ومواجهة اعتراض غير المؤمنين. ولعل القديس بطرس 
بالغ بعضالشيء في ما آورده بصددهاء إلى الحد الذي دفع آباء 
الكنيسة إلى استبعاد إنجيله من الكتب الرسمية. 

يقول القديس بطرس في هذا الصدد: 

«... بيدما كان اجنود يتولون dul Al‏ اثنين إثنين» في كل موقع.. 
سمعوا Bye‏ عظيماً آتيا من السماء» ثم شاهدوا السموات تُفتح 
ويهبط ode,‏ يتلألآن بنور cal‏ وأخذا يقتربان من القبر فإذ 
بالصخرة الموضوعة في المدخل تتدحرج بممفردهاء لينفتح القبر 
ويدلف الرجلان داخله.. أسرع الجنود إلى قائد المائة وكبار 


Yo\ 


آهل الکهف 


الضباط (لأنهم Leal‏ یقومون بالحراسة)» وبینما هم یخبرونهم با 
رأوا ذا بالرجلین یخرجان من القبرء والثالث (یسوع) في إثرهما 
يتوكاً عليهما والصلیب يسير من ورائهم.. وهنا سمعوا صوتاً آنيا 
من السمای يقول ألم تعظ هؤلاء النيام؟ فإذا بالصليب يتولى 
الإجابة قائلاً: peas‏ 


يضيف إنجيل بطرس بأن الجميع سارعواء بعد رؤيتهم لتلك الظاهرة 
العجيبة» إلى إبلاغ boy‏ الذي أخبرهم بأنه قد نفض يده من 
الوضوع برمته» ومن ثم اتفق الجميع على کتمان ما رآه اجنو 
خشية مواجهة المتاعب مع اليهود في فى حال انتشر الأمر وأصبح 
تشر فا 

هذه الرواية من وجهة نظر دایقز محض اختلاق» رغم تجاوزها قليلاً 
لا آوردته الأناجيل الرسمية الأخرى بصدد الواقعة نفسها. ويتساءل 
الكاتب الأميركي: هل يكن للباحثين اعتماد «العهد الجديد» من 
الناحية التأريخية بروايات كهذه؟! 

نعم يمكنهم ذلك» يسارع دايفز بالرد على تساؤلف شريطة أن يتم 
التمييز بين التاريخي» أي بين الحدث الواقعي وبين الأسطورة» 
فالمشاكل التي يواجهها الباحثون في مسألة «القيامة من بين 
الأمرات»» لا تقل بحال عن مشكلة الیلاد. وهكذا تتوالی 
التساؤلات. 

هل قام tl‏ فعلاً برحلتهم» أم أن القصة مستقاة من أساطير 
بارثيا القديمة حين ذهب انجوس محملين بالهدايا للإله مثراس7© 
له النور المدافع عن الحقيقة وبطل فارس ومخلّصها؟ أم أن القصة 
مستوحاة من أسطورة بحث امجوس عن فرافيشيء اللاك الحارس 
للإنسان» الذي ظهر إيذاناً بمولده نحم ساطع في السماء الشرقية؟! 


سمي وج ب یت سر ی NON,‏ 


الفصل التاسع: قراءة ما بين السطور 


احتمالات لها ثقلهاء ولكنها لا تحل مع ذلك ULL‏ التاريخية. 
وتسحب المشكلة نفسها على مكان میلاد يسوع المسيح 
وتاریخه! ». فأي بيت لحم تلك التي شهدت wily‏ هذا إن كان 
ir‏ قد ولد فیهاء أتلك الموجودة في يهودا» أم الأخرى الواقعة في 
الجليل؟! والأرجح أن متى» وهو مطلع بعمق على الدسخة العبرية 
للعهد القديم» قد أسقط ما جاء في سفر میخا على يسوع «أما أنت 
يا بيت لحم... فمنك يخرج الذي يكون متسلطاً على إسرائيل» 
(۳/۰). 

وتاريخ الیلاد. المحدد باخامس والعشرین من کانون الأول/ 
ديسمبر» بات هو الآخر موضع تساژل الباحثين. أليس یتفق وعید 
میلاد «مثراس؛ له النورء إذ Lag‏ الشمس» وهي رمزه» في الصعود 
إلى کید السماء في هذا الیوم(6؟1 

كان مثراس یمد ايا مخلصاً للإنسائيذ alt‏ شأن تموز وآدونیس 
وأوزوريس» وقد بقيت مدن سورية ترحب ببعث الاله تموز وتنادي 
قائلة: 

«لقد قام آدونیس (الرب)» وتحتفل في al‏ أيام عيده بارتفاعه إلى 


السماء. ويعطى عيد الفصح مثلاً واضحاً آخر على تبني السيحية 
للأعياد والناسبات الناصة بديانات الشرق القديةء باتخاذ الكئيسة 


الشهر الرابع نیسان/ أبريل عيداً لقيامة المسيح» الذي يوافق أيضاً 
قيامة ادر 

دع عنك جانباً» مشكلة مذبحة المواليدء التي لم ob‏ على ذكرها 
قط المصادر التاريخية الأخرى» فيما عدا إنجيل متی» فهل يمكن 
لمؤرخ مثل يوسيفوس التغافل عن مذبحة وحشية بهذا الحجم! 


Yor 


آهل الكهف 


لا عجب آمام وضع کهذا أن يعن الباحثون في التساژل: 

هل قام القدیس متی باختلاق هذه المذيحة حتی تتحقق نبوءة 
راحیل النتحبة على أولادها؟! 

ob gf‏ قام للسبب نفسه بارسال العائلة القدسة إلى مصر «لكي يتم 
ما قيل من الرب بالنبي القاثل من مصر دعوت tal‏ (متى Jo‏ 
“Vo‏ 

غير أن النص الوجود في سفر هوشع (۱/۱۱) يقول «لا كان 
إسرائيل LOE‏ أحببته ومن مصر دعوت ابني»» وتلك كناية عن 
شعب» وليس المسيح. 

تتکرر المشكلة نفسها مع موعظة ال جبل» فمتّی يطرحها دفعة واحدة 
ومن مكان واحد» بينما يقدمها لوقا مجزأة ويربطها بسلسلة من 
الأحداث. 

هذه مجرد أمثلة لبعض ما يقابله الباحثون والورخون عند تناولهم 
یا يسرع الحقيقية بالتأريخ» وهي المشاكل عينها التي يواجهونها 
Lal‏ عند معالجتهم by A‏ «العهد القدم). 

قصارى القول» الرخون حائرون بشأن كمية المواد المستقاة من 
مصادر ترجع إلى عصور أقدم وأبعد. ناهيك عما أضافه امحررون 
والمصنفون فيما بعدء بهدف تعميق الان وترسیخه عدا التنقيح 
الذي قام به آباء الكنيسة Ob)‏ تفجر الخلافات المذهبية. فاخطرطات 
العحمدة حالياً تعود إلى القرن الرابع الميلادي وليس أبعد من ذلك! 
هل تقدم «أعمال الرسل) حلاً؟ 

توجه بعض الباحثين إلى «أعمال الرسل؛ بحذر وحرص شديدين 
شأنهم دائماً في دراسة الأعمال الصادرة عن الموالين والأنصار. 


Yok 


تصل التاسع. قراءة ما بين السطور 


فعليهم فحصها بعناية لإدراك كيفية خروج هذا العمل و خدمة من» 
فضلاً عن الهدف المتوخى منه في النهاية. تشتمل «أعمال الرسل؛ 
على رواية مميزة عن السنوات الأولى للمسيحية تنطوي على 
معلومات أساسية ليست متاحة فى أي مصدر آخرء فى حون سعت 
الأناجيل الرسمية إلى استحضار أحداث وقعت في زمن بعیده ربا 
تجاوز السبعين عام ما جعلها تنزلق في عجالة على الخلفية 
التاريخيةء لت ركز أساساً على شخصية يسوع الأسطورية وتعالیمه, 
فجاءت نصوصها بأسلوب شعري» تنتفي معه المعالجة التأريخية. 

انكب الباحث الأميركي إيزمان على دراسة «أعمال الرسل» 
وتفحصها بدقة ليخرج برؤية مغايرة لما استقر عليه الفهوم الشائع. 
فأعمال الرسل تتبع أسلوياً مغايراً للأناجيل» وهي على الأرجح من 
تأليف لوقاء الذي استند كما يبدو واضحاً إلى مصادر مختلفة» ثم 
عمد إلى إعادة صياغة الادة بحرية لتتفق وأهدافه الخاصة. وقد 
بُذلت لاحقأ محاولات متواضعة dog‏ المذهب العقائدي 
وأسلوب کتابته» اعترف معها حتی مورخو الكنيسة بأن الناحية 
التاريخية تبدو مشوشة وقلقة» فالمؤلف على ما يبدو لم يكن على 
صلة مباشرة بالكثير من الأحداث التي يسردهاء فأحياناً يدمج 
Gof‏ منفصلة فى واقعة واحدة وأحياناً أخرى يفعل العكس. تبرز 
هذه الشکلة على نحو خاص في الأحداث التي تسبق ظهور 
شاؤول - بولس لاحقاً - على مسرح الأحداث. ويلفت الباحث 
الأميركي الانتباه إلى أن «أعمال الرسل) قد وضعت على نحو 
انتقائي» ولم تسلم من التبديل والتغيير على يد الحررين في مراحل 
عديدة لاحقة. 


مع ذلك» تشكل «الأعمال» نوعاً ما من التأريخ وتعد محاولة لحفظ 


Yoo 


Jal‏ الکهف 


سجل تاريخي ينطي على BM‏ فترة متصلة من الزمن في مراحل 
معينة» جاءت على يد کاتب اعتمد في تتاوله للأحداث على 
مصادر» مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن للعين الدربة ion‏ قراءة ما 
بين السطور لاستشفاف الحقيقة واستخلاصها. 


تبدأ وأعمال te‏ روایتها بعد محنة الصلب بفترة وجيزة» ما بين 
عام ۰ لی أواخر عام 7 وتنتهي في فترة تفع ما بين eve‏ 
wy‏ والاعتقاد الشائع أن الرواية المطروحة» في «الأعمال» قد 
وضعت ما odo - ۷۰ oy‏ ولعلها جاعت متزامنة بصورة ما مع 
بعض الأناجيل» بل لعلها سيقت الأناجيل الرسمية العترف بها. 
مؤلف الأعمال كما يبدو رجل يوناني متعلم يقدم نفسه باسم لوقاء 
وسواء كان هو نفسه لوقا «الطبیب الحبيب» الذي أشاد به بولس 
كصديق مقرب» في رسالته إلى الكولوسيين )١ ٤/٤(‏ بقوله «یسلم 
عليكم لوقا الطبيب الحبيب»» أم كان لوقا مؤلف الإنجيل الذي 
يحمل الاسم نفسه, فتلك أمور لا يمكن التأكد منهاء على نحو 
قاط رغم ميل معظم باحثي «العهد الجديد» إلى القول بأنهما 
شخص واحدء وذلك لن يؤثر بحال على القراءة المتأنية للأعمال. 
jad‏ الأعمال» بشكل عام» الجزء الثاني من إنجيل لوقا. فکلاهما 
موجه إلى شخص غير معروف يدعى ثاوفیلس؛ وكلاهما كتب 
باللغة اليونانية حيث تُرجمت الكثير من الأسماء والمفردات إلى 
اليونانية. وهناك احتمال بوقوع تغیبر دقيق في المعاني نتيجة الترجمة 

من الأصل الآرامي أو العبري. على أية حال» فإنجيل لوقا والأعمال 
موجهان ELIE‏ الجمهور اليوناني» وهو جمهور يختلف عن ذلك 
الذي تخاطبه وثائق قمران. 


تركز «أعمال الرسلة بصورة أساسية على بولس» فتصفها الأخير 


you 


الفصل التاسع. قراءة ما بين السطور 


يتمحور حوله؛ كما تعرض قصة علاقته بجماعة أورشليم» 
خصوصاً الأتباع الباشرین لیسوع» بقيادة يعقوب البار ra‏ الرب»» 
وهى المجموعة التي أصبيحت تعرف فيما بعد بالمسيحيين الأوائل 
وبأعضاء الكنيسة الأولى. غير أن «الاعمال» إذ تطرح هذه 
العلاقة» فإئما تطرحها من وجهة نظر بولس» بما يمكن اعتبارها وثيقة 
بولس وامرجعية المسيحية الأولى. ففيها يدو بولس البطل الفذ 
الفائر المنتصر على الدوام» ومن يتجرأ على معارضته» سواء كان 
السلطة أم يعقوب GU‏ يُدمغ من فوره بالنذالة والخسة. 

تبدأ «الأعمال» روايتها بعد فترة وجيزة من اختفاء يسوع الناصري 
من مسرح الأحداث» فتمضي في وصف تنظيم الجماعة وتطورهاء 
أو ما يعرف بالكنيسة الأولى في أورشليم» واحتكاكها العصاعد مع 
السلطات. فتقوم الأعمال على استحضار الجماعة الأولى بحيوية 
وتدفق: 

«جمیع الذين آمنوا كانوا bee‏ وكان عندهم كل شيء مشت رکا 
والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما 
يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يراظبون في الهيكل 
بنفس واحدة) (44/۲ - ET‏ 

وجدیر باللاحظة cha‏ إشارة النص إلى احترام اجماعة وتوقیرها 
للهیکل» فضلاً عن الحياة المشتركة. 

ثم تقدم والأعمال» 0 في الإصحاح السادس أستفاتوس بصفته 
«الشهيد الأول للست الذي خکم عليه بالرجم حتى الموت. 
يقول أستفائوس مدافعاً عن نفسه أمام أحفاد الذين توا بقدوم 
البار: 

ويا قساة الرقاب... أنتم دائماً تقاومون الروح القدس. كما كان 


yoy 


Jal‏ الكهف 


آباؤكم كذلك pal‏ أي الأنبياء لم يضطهده آباژکم وقد قتلوا 
الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم OW‏ صرتم مسلميه 
وقانلیه» (أعمال ۰۱/۷ - 0۳). 

لم يكن مصطلح البار الصطلح القمراني الوحید الذي ورد في 
خطاب أستفانوس» فحين مضی يحدد مضطهدیه قال: 

«أنتم الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه» (أعمال 
(ory‏ 

أستفانوس كما يبدو في «الأعمال» رجل ملتزم بالنامرس بدقة. 
يلمز قضاته» أي المؤسسة الكهنوتية الرسميت لتهاونها في حفظ 
الناموس. وهذا يناقض في حد ذاته اتهام الکهنوت الفريسي 
للمسيحيين الأرائل» بالدعوة إلى المزيد من التحرر والمرونةه 
وبتحدي التقاليد والعادات المترسخة. 

أين المنطق» إذن» ف في الحكم على raid‏ بالوت رجما من قبل 
هيئة رسمية من المفترض أنها الأشد حرصاً والتزاماً بالناموس؟! 
إن السياق التاريخي وحده يوضح أسباب ذلك التناقض» فالسلطة 
اليهودية الحاكمة ومؤسسة الهيكل الرسمية تکیفتا مع السلطات 
الرومانية الوثنية. واتخذتا موقفاً متعاوناً مع السلطة الأجنبية الحتلة 
te‏ على استمرار مصاشهما وی بحياة رغدة sla‏ فآثرا 
الابتعاد عن المقاومة وما تجلبه عادة من أخطار ومساءلة هما فى غنی 
عنها. 

يؤكد النص موقف أستفانوس ال حازم وهو عضو في «الكنيسة 
الأولى»» في التمسك بالناموس» بينما مضطهدوه من المؤسسة 
الکهنوتية الرسمية يحتالون للمحافظة على علاقات ودية مع 
الرومان» فلن یضیرهم كثيراً انتهاك الناموس قليلاً We‏ هم 


Yoa 
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یحافظون على شكلية الطقوس» أو حتى خيانة بمض بنوده إذا 
اقتضی الأمر ودفعتهم الحاجة» با یمن لهم استفرار مصالحهم 
الخاصة ویضمن استمرارها. 


فى هذا السیاق وحده يمكن فهم واستیعاب منطق الطرفین» 


أستفانوس وتضاته في آن معا. وسوف یجسد يعقوب البار لاحقاً 


التزامه الصارم بالناموس لیلقی هو الآخر مصیر أستفانوس» في 
السیاق نقسه“. 


يظهر بولس الطرسوسي للمرة الأولى: وفقاً للأعمال» على مسرح 
الأحداث أثناء رجم أستفانوس» حين أخذ براقب الشهد الدموي 
وتحت قدميه ملابس القتلة «وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. 
والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاژول) (۰۸/۷ 5 
04( 

تتابع الأعمال في إصحاحها التالي القول ob‏ «شاؤول كان راضياً 
بقتله» (۱/۸)» ویحمل الاصحاح التاسع (۲۱ - tut ary‏ 
صريحاً لشاؤول بضلوعه في تدبیر الهجوم على أعضاء الجماعة 
الأولى» الذي بلغ ذروته في مصرع أستفانوس. الأمر الذي يوضح 
أن شاژول كان حتى ذلك الحين من أشد لتاس نطرفاً في عداوته 
وللكنيسة الأولى»» أو بعبارة أدق للجماعة الأولى» فما أن رآه 
أتباعها فى الهيكل حتى انفجروا صائحين «أليس هذا هو الذي 
أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم. وقد جاء إلى هنا 
ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة) (۲۲/۹ - ۲۳). 

كان ذلك موقف أتباع الجماعة الصريح من شاؤول الذي سعى 
Late‏ لاسعصال شأفتهم وتدميرهم عن آخرهم.. «وأما شاؤول 


You 
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فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ویجر رجالاًونساء 
ويسلمهم إلى السجن» .)٤ - TIA)‏ 


إذن» شاؤول كان حتى ذلك الوقت المتأحر تابعاً للكهنة الفريسيين 
الموالين روما الوثنية الختلة» وقبل هؤلاء وأولك حليفاً للهیرودین» 
الحكام الدمی التابعين للرومان. وبولس نفسه» شاژول fda‏ 
يتبعيته للفريسيين عن طیب خاطر» استناداً الی «الأعمال» التي 
آوردت ما نصه لوا علم برلس أن قسماً منهم صدوقيون والآخر 
فريسيون صرخ في الجمع: Cdl‏ الرجال الأحوة أنا فريسي ابن 
فريسي» CUTTY‏ ولعل شاؤول» بولس لاحقأء كان أحد هؤلاء 
التلاميذ الهيروديين» الذين ذكرهم متى في إنجيله» والذين فع بهم 
للإيقاع بیسوع بسؤاله عن جواز دفع الجزية لقيصر: 

denen‏ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي یصطادوه بكلمة. فأرسلوا 
إليه تلاميذهم مع الهيروديين... فقل لنا ماذا تظن. أيجوز أن تُعطى 
ا .. فقال لهم أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله 
ANY - ۱۹/۲۲( aa‏ 

هل تسد تلك القولة التي ذهبت مثلاً موقف يسوع تجاه 
القيصر؟! 

وكيف يكن التوفيق بين مقولة يسوع الشهيرة code‏ وبين ما يورده 
لوقا في إنجيله بصدد واقعة اقتياد بعض العامة ليسوع واتهامهم له 
أمام بيلاطس قائلين: 

« ...دا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلاً 
إنه هو مسيح ملك» (لوقا ۱/۲۳ - ۲). 


هذه لائحة اتهام ليست بالهينة أمام سلطة أجنيية محتلة» تتضمن 


Yi. 


التصل التاسع. قراءة ما بين السطور 


دعوة صريحة إلى التمرد والعصیان وربا الثورة على السلطة الحلية 

الحاكمة ومؤسسة الهيكل الوالیتین للرومان أصحاب السيادة 

الفعلية. يؤكد ذلك قول العامة في حضرة بیلاطس: 

«إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية Wee‏ من الجليل إلى 

.)1 - ۵/۷( ths 

gin,‏ هذا الموقف الثوري الحازم مع ما أورده متى منسوياً إلى 

يسوع: 

هلا تظنوا أني جعت لألقي سلاماً على الأرض. ما جعت لألقي 

.)۳٤/۱۰( dine سلاماً بل‎ 

اللافت بشکل خاصء أن مواقف یسوع والاتهامات التي کالها له 

الخصوم لا تتسجم البتة مع ما آورده بولس في رسالته إلى أهل روما 
حين أعلن صراحة ade‏ لمن له الجزية. ال جباية لمن eal did‏ (۱۳/ 

۷ فضلاً عن دعوته في الرسالة نفسها إلى محبة الجار oh‏ تحب 

قرييك كنفسك» فأي قريب أو بالأحرى جار يقصد بولس بدعوته 

تلك؟! 

سؤال لا بد أن تقود الإجابة عليه إلى محاولة التعرف عن کلب إلى 

شخصية بولس من خلال أقواله الواردة في والأعمال» بالدرجة 

الأولى. 

يقول برلس في رسالته الأولى أهل کورنقوس: 

«استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. فصرت لليهود 

كيهردي لأربح اليهود. وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس 

لأربح الذين تحت الناموس. وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. 

صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال dag‏ (۲۰/۹ - 


ny 
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قول كهذا لا شك يشير إلى رجل متلون يعطي كل أتجاه ما يرضيه. 
ولكنه يظل oly‏ على تعالیمه؛ منخرطا في مهاودة الرومان والتكيف 
معهم» كيف لا وهم القوة العالمية الأولى» آنذاك» وهو في موقفه 
هذا متسق تماماً لمع مؤسسة الهیکل والآسرة الهيرودية ESL‏ 
وقد نوهت «الأعمال»» بدورهاء بعلاقة شاژول الوثيقة برئيس 
الكهنة» قبل وله المثير في طريقه إلى دمشق. 

والمقصود بالعلاقة هناء الانتماء الدين/ سياسي غير المناهض 
للهيروديين والملتفين حولهم وهو انتماء لم يقتصر على فلسطين 
وحدهاء بل يتد إلى آسيا الصغرى حتى thy‏ حيث تمتع 
الهيروديون بنفوذ واسع. وتلك المنطقة كانت كما هو معروف 
pall‏ الأساسي لهمة بولس التبشیریة!! 

بداية» يمضي بنا إيزغان لتفحص «أعمال الرسل» والاطلاع علیها 
بتمعن في محاولة لقراءة ما بين السطور. 

يبدأ الإصحاح التاسع حدیثه بشد شاؤول الرحال على رأس قوة 
ضاربة» بعد رؤيته مصرع أستفانوس بفترة قصیرةه إلى دمشق 
لإعادة أعضاء الجماعة الأولى مقيدين في الأصفاد إلى أو رشليم بناء 
على تفويض رسمي من سيده الكاهن الأكبر. من المؤكد أن دمشق 
لا تعني هنا دمشق السورية» القاطعة الرومانية حينهاء لأسباب 
توضحها deny‏ وافا تخص bay‏ أطلق عليه من باب التورية 
دمشق» وهر الموقع نفسه الذي ظهر في «وثيقة دمشق». 

تعرض شاؤول في طريقه» لتنفيذ المهمة الرسمية الموكلة إليه» لتجربة 
أوردتها «الأعمال» على النحو التالي: 

« ...عند الظهر أن سطع حولي من السماء بغتة نور عظيم» 


yuy 
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نسقطت على الأرض» وسمعت صوناً يقول لي: شاژول شاژول 
لاذا تضطهدني). طالب شاژول الصوت بتعریف نفسه. فما لبث 
الصوت أن oh gel‏ يسوع وأمره بالتوجه إلى دمشق لیتعلم ما 
يتوجب عليه فعله. حين استرد شاؤول وعيه وتوازنه اكتشف أنه 
قد أصيب بالعمى المؤقت» ولكنه سرعان ما استرد بصره على يد 
عضو قدیم في الكنيسة الأولى» وتم تعميده ليتحول بعدها إلى 
بولس. 

sya Uf‏ الضاربة ارافقة 2 لشاژول في الهمة الموكولة إليهء فلا أحد 
pe‏ ما الذي Je‏ بأعضائهاء فالأعمال لم تلفت إليهم» ولم تورد 
شيعا عن ردة فعلهم |زاء ما Fal‏ فجأة بقائدهم شاژول وما تبعه من 
تغيير جذري لخططه اللهم» سوى اقتياده وإدخاله إلى دمشق!! 
تناول الباحثون العاصرون» حصوصاً علماء النفس» تجربة شاؤول 
بالدراست» فخرجوا بالقول ob‏ التجربة ليست بالأمر غير المألوف» 
ولا تخرج عن أحد الأسباب ألتالية: ضربة شمس» نوبة صرع» نوع 
من الهيستيريا أو لعلها ردة فعل نفسية» ويحتمل أن تكون صحوة 
مفاجكة لضمير رجل تلطخت يداه بدم رجل بريء. أما شاؤول فقد 
فشر تحوله بتجلي يسوعء الذي لم يسبق له رؤيته أو معرفته 
شخصی). 

أياً كان جوهر التجربة» فقد تحول الرجل في طرفة عين من شاژول 
الخصم العنيد إلى بوئيس الداعية المتحمسٍ لتعاليم (الكنيسة 
الأولى»» بعد أن كان حتى dad‏ قريية عازماً على اجتنائها من 
جذورها. وهكذاء التحق بولس بالجماعة ليصبح أحد التابعين 1 
البتدئین على الطريق. 

استناداً إلى ما أورده بولس في رسالته إلى أهل غلاطية (۱۷/۱ - 


yur 


لفل ape‏ بیترت ي 


۸ فقد بقي تحت وصاية الجماعة لثلاث سنوات حيث قضی 
معظم الوقت في دمشق. لا بد آن تستدعي هذه السنوات الثلاثة 
إلى الذهن «قانون جماعة قمران»» وما نص عليه من ضرورة قضاء 
الراغبين فى الانضمام للجماعة ثلاث سنوات بغية الإعداد 
والاختبار, - 
1 يولس في رسالته: 

... فمن ساعتي لم أفاوض ذا لحم ودم» ولا صعدت إلى أورشليم 
۲ من ور رسل قبلي» بل سرت إلى ديار و » ورجعت 
إلى د مشق dad‏ ثم صعدت بعد ثلاث سنين | لی أورشليمة 
(غلاطية e‏ 005 
عاد بولس بعد سنوات إعداده الثلاث إلى أورشليم لملاقاة قادة 
الجماعة. ولا عجب فقد ارتاب معظمهم في بولس وتملكتهم 
الشكوك في حقيقة نواياه» فهم لم يطمثنوا تماما إلى صدق تموله. 
تحدث بولس إلى أهل غلاطية عن زيارته تلك بقوله: 

a‏ أورشايم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر 
۶ ولكنني Spd‏ غيره من الرسل Y‏ يعقوب آخا الرب» (۱۸/۱ 
Yee‏ 
يتضح من حدیث بولس أن جميع الأعضاء بمن فیهم الرسل» لم 
يأمنوا جانبه وتحاشوا لقاءه» فيما عدا الاثنين الذين ذكرهما. 
يبدو جلياً من «الأعمال»» أن زيارة بولس هذه قد أثارت الكثير من 
النقاش والجدل» حتى أن بعض أعضاء الجماعة في أُورشليم هددوا 
وهموا بقتله للتخلص من شروره الحتملة» ولعلهم أعدوا العدة 
لتنفيذ تهديدهم. لكن حلفاء يولس حالوا دون ذلك حين سارعوا 
بإخباره وإرساله إلى موطنه الاصلي طرسوس: 


Yue 


الفصل التاسع: قراءة ما بين السطور 


eed‏ ولکنهم رآوا آن یقتلوه» فلما علمت الأخحوة» أحضروه إلى 
قيسارية وأرسلوه إلى طرسوس؛ dee‏ استراحت الکنائس في 
جميع اليهودية والجليل والسامرةه (أعمال ۲۹/۹ - ty‏ 


ترجح هذه الفقرةء الواردة في الأعمال» في رأي الباحث الأميركي 
أن ما حدث كان أقرب في الواقع إلى اللفي والإبعاد. فالجماعة في 
أورشليم والأحرى في قمران كانتا مستغرقتون Lu‏ في الأحداث 
الجارية في فلسطين» فيما العالم اخارجي» وروما مركزم يتابع 
باهتمام ما يدور في فلسطين ويراقبه عن كثب» خشية أن تنفلت 
الأمور ويصعب السيطرة عليهاء ما يهدد الواقع الاقليمي 
واستقراره. ولعل جماعة أورشليم» ارتأت في مواجهتها للظروف 
الدقيقة ae Al‏ أن إبعاد بولس عن بؤرة الأحداث يضمن سلامته 
حتى تنجلي حقيقة نواياه ويثبت ولاءه» وأيضاً اختباراً لقدرته عل 
تجنيد الأنصار وجمع الأمرال والمواد التموينية. فإذا أصاب تجاح 
فأمر يحسب له» وفي حال فشل أو قتل فالجماعة في أورشليم لن 
تخسر ly‏ خصوصاً أن الرجل كان مصدر إزعاج نتيجة موقفه 
العدائي السابق وارتباطاته OG yall‏ 


وصل الترحال ببولس إلى أنطاكية حوالی العام 47م. وهتاك بدأ 
= الأولى إطلاق مصطلح المسيحيين على أعضاء الجماعة 
wey.‏ التلاميذ مسیحیین في أنطاكية أولأ LUV dlsely‏ 
قضی بولس في أنطاكية قرابة العام تأسست خلاله «الكنيسة 
الأولى»» وتم إبلاغ ذلك إلى یعقوب قائد الجماعة في آورشایم. 
قطع بولس قرابة خمس سنوات ينشر التعاليم في AS Ul‏ ویبدو 
أن خلافاً قد نشب ey‏ وبين جماعة أورشليم بسبب مضمون 
تعاليمه» حيث يذكر الإصحاح الخامس عشر من الأعمال وصول 


f1 


آهل الكهف 


مثلین عن قيادة آورشلیم إلى أتطاكية» ربا بهدف التحقق من 
مارسات بولس: 
«وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الأحوة أنه إن لم تختتنوا 
حسب عادة موسى لا يمكتكم أن تخلصوا؟ فلما حصل لبولس 
وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم» رتبوا أن يصعد بولس 
وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من 
أجل هذه المسألة» (۰ ۱/۱ - 4). 
یستشف من مضمون النص» أن هؤلاء القادمين من قبل القيادة فى 
أورشليم إلى أنطاكية» أكدوا لبولس ضرورة الالتزام بشريعة موسى 
شرطاً للخلاصء واتهموه بالليونة والتحلل» ومن ثم أمروه وبرنابا 
بالعودة إلى أورشليم للتباحث مع قادتها حول هذه القضايا. ويبدو 
أن تصدعاً قد وقع بين بولس ويعقوب» بسبب الخلاف حول 
الالتزام بشريعة موسى» ثم del‏ في الانساع» ليتحول مؤلف 
«الأعمال» بدوره إلى المدافع الأول عن بولس وتوجهاته المغايرة. 
يعتبر الباحث الأميركي جوناثان سميث أن تحول بولس الفاجیء 
يمثل انقلاباً مثيراً للمفاهيم القدسة القديةء بدا للكثيرين وسيلة 
للتحرر من طقوس عتيقة مضنية إلى أخرى أخف cathy‏ تأهيلاً 
لادماج الجميع على حد سواء في المسيح على المستوى الروحي» 
مشکلا بذلك بداية الانتقال من مرحلة المعبد المقدس الضارب 
بجذوره في أرض معينة» إلى مرحلة الرجل المقدس غير المقيد بمكان 
محدد. منذ تلك اللحظة أصبح بولس بجدارة الرحالة والبطل 
العالمي؛ وليس يعقوب الصديق الرابط مع غيره من «الأعمدة» في 
آورشليم کر 

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


همقبة الأ wots‏ وة 
WV‏ 


الفصل التاسعء قراءة ما بين السطور 
السؤال الآن 


هل انصب الخلاف Le‏ على جدوى مراعاة الناموس حرفياً من 
دون نقصان» من ختان وخلافه» أم أن ذلك تسطيحاً ao‏ 
جوهري كان أكثر عمقاً؟ 

يؤكد الباحث sal‏ إيزئمان» أن اخلاف وما حقه من تطورات 
متسارعة على أرض فلسطین كان جوم ما یجعل بولس 
السيحي الهرطقي الأول gow‏ الذي أرست تعاليمه» المتناغمة 
بعمق مع التطورات الدين/ سياسية في العالم الروحاني اليوثاني 
القديمء ps‏ المسيحية اللاحقة. وتمثل تعاليم بولس» في نظره 
til pal‏ فاضحاً عن «الطهارة؛ و«الصفاء»» حجري الأساس في 
دعوة جماعة أورشليم ورئيسها «یعقوب أخ الرب». فمن الواضح 
على ضوء الکتشفات الحديثة في قمران ونجع حمادي» al‏ 
یعقوب» سواء كانت ay‏ ليسوع بالمعنى البيولوجي أو العقائدي» 
قد جمعته صلة وثيقة cy‏ شأن غالبية أعضاء «الكنيسة الأولى»» 
تأحاديث هؤلاء وتعاليمهم لا بد مستقاة من النيع الأول مباشرة؛ 
الأمر الذي يضفي عليهم مسؤولية شرعية لم ols‏ لغيرهم . في 
حين لم يحظ بولس على الإطلاق بشرف Ball‏ الشخصية لمن 
أخذ يعتبره «مخلصه»» فما كان لدیه لم يتعد شبه تجربة صوفية في 
الصحراء الملتهبة» سمع خلالها bye‏ غير مجسّد» وهذا في حد 
ats‏ لا يخوله ادعاء سلطة مسؤولة» بل لعله تجاوز OP pants‏ 
استحواذ بولس اللاحق على المرجعية الدينية وادعاؤه السلطة» أديا 
إلى تشويه تعاليم يسوع إلى حد الشطط. ناهيك عن صياغته لدينه 
الخاص على نحو جسد فيه ذاتيته المتضخمة: ثم نسب ذلك إلى 
يسوع لإضفاء الشرعية على كل ما يدعيه» أو بالاحری نسبه إلى 


۷ 


آهل الکهف 
یسوعه الخاض كما آراده وكما صوره له خیاله( . 


شر أن يسوع الحقيقي كان لا بدقة Tir‏ موسی» فهو یعلن 
مؤكداً ولا تظنوا أني جه جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جفت 
لأنقض بل لأكمل» (متى ۱۷/۵). وتنفي مقولة يسوع الواضحة» 
في حد ذاتهاء عنه الدعوة لعبادة أي شيء هالك با فيه شخصه 
فذلك بهتان وأكثر ضروب التجديف تطرفاً. لقد بین يسوع موقفه 
بوضوح في الأناجيل» حين كان يحث أتباعه على عبادة الله 
وحده فعند اتهام المجمع له بالتجدیف وادعاء الألوهية؛ وفقاً لانجیل 
يوحناء أخذ پردد على مسامع قضاته ما جاء في الزمور 7۸۲ : 
« ...أليس مكتوباً في ناموسكم أن قلت إنكم آلهة؟ أن قال آلهة 
لت الذين صارت إليهم كلمة all‏ (يوحنا ۳۵/۱۰). 


لقد حاول بولسء في الواقع» أن ينحي الله جانباً وشرع يؤسس» 
معزل عن جماعة أورشليم» عبادة يسوع لیجعله مربط احلاص 
وم ین علی نحو یقارب tate‏ آدونیس وقوزء الالهة الیشین؛ آو 
أي آلهة تموت وتحياء لیصبح يسوع منافسا لتلك الالهة النتشرة 
حينها في الشرق القديم. وکل ما ألصقه بولس بیسوع یناقض في 
غالبيته العقيدة الصافية التي استمر يدعو إليها خليفته الباشر 
يعقوب» ومن معه من الاعمدة في أورشليم. لذلك كان من 
النطلقي آن برتاع هؤلاء جميعاً ویزعجوا لا iol‏ يلقيه بولس من 
تعالیم لدی «الامیین) الأغیاں أما بولس OSS‏ یعلم ines‏ ما یقرم 
به» وكم کان بارعاً في استخدام أساليب الدعاية الدينية» وكيفية 
تحويل إنسان إلى إل في بيئة خصبة لم تمد تجاوزاً عما آلفتده بل 


لعله فاق الرومان حذقاً ومهارة فيما أصبغوه على قياصرتهم من 
Oia gl‏ 


YA 
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الأشد غرابة» اعتراف بولس الصريح» با لا یحتمل الليس» بأنه لا 
يستمد العون من يسوع التاريخي » يسوع الإنسان الذي عرقه 
يعقوب وبطرس وغيرهما من الأعمدة عن كثب ويشكل شخصي» 
فتاه يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنفوس (۳/۱۱ - :)٠١‏ 
«ولكني مشفق من أنه كما أغوت الحية حواء بدهائها كذلك تفسد 
ضمائركم بوجه ما عن السذاجة التي اي 
..سلبت كنائس cel‏ آخذاً أجرة لأجل خدمتکم... 
حق (حقيقةم للسيح هو في لا یل هنا النخر بي 8 
iste‏ ... ...ولكن ما أفعله OW‏ أله gl‏ فرع عل ی 
بریدون الفرصة ليوجدوا مثلنا فيما يفاخرون w‏ لأن أمثال هؤلاء 
رسل كذبة عملاء خداعون يغيرون شكلهم إلى شكل رسل 
المسيح» ولا غرو فان الشيطان نفسه يغير شكله إلى شكل ملك من 
نورء فليس بعظيم إن كان خدامه أيضاً يغيرون شكلهم إلى شكل 
تخدام البر». 
غني عن القول؛ أن بولس يلمز في رسالته جماعة آورشلیم» بدعوی 
أنهم يدعون إلى أتباع یسوع آخر» ویعزفون أنفسهم ب «خدام البرا» 
وهذا الصطلح كما ينوه الباحثون» مصطلح قمراني كثيراً ما يتخلل 
وثائق البحر الميت! 
منذ تلك اللحظة» أصبحت قيادة جماعة أورشليم خصماً لدوداً 
لبولس في الضمون والهدف بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. 
عاد بولس إلى أورشليم بناء على استدعاء القيادة حوالى العام 4۸ - 
eed‏ وما ليث الخلاف أن تفجر مجددأء وارتفعت وتيرة ة الصراع. 
فآثر يعقوب عندهاء وفقاً للأعمال» التوصل إلى حل وط حفاظاً 
على وحدة الجماعة والسلام فيما بينهاء وتشجيعاً في الوقت نفسه 


YAS 


آهل الکهف 


للوئیین على الالتحاق بالجماعة. هذا الوقف يبدو غریاً فى نظر 
إيزئمان» فكيف برجل مثل یعقوب يلتزم الناموس بصرامة» أن تهاون 
في بعض dale‏ حرصاً على استمرار تدفق الأموال التي یجمعها 
بولس من الخارج» من أجل كنيسة أورشليم وفقرائها!! 

أياً كانت حقيقة ذلك الموقف المتناقض» فبولس كان لا يزال بحاجة 
إلى مصادقة القيادة في أورشليم» ليس لإضفاء الشرعية على مهمته 
التبشيرية لدى LEW‏ فحسب. بل حرصا على استمرار الجماعات 
التي أسسها في الخارج. ويبدو أنه eH‏ من خلال مداهنته 
للأعضائ في الانطلاق إلى مهمة تبشيرية جديدة» تخللتها زيارة 
أخرى إلى أورشليم: 

0 ودعهم قائلاً: fe‏ على كل حال أن أعمل العيد القادم في 
أورشليم. ولكن سأرجع إليكم أيضاً إن شاء الله» (الأعمال ۱۸/ 
۲ 


جاءت معظم رسائل بولس في تلك الفترة» ما بين ۰ - ۵۸م. 
وینبیء الفحص الدقيق لمضمونها الباحین المدققين» Ob‏ مواقف 
بولس أخذت في الابتعاد كثيراً عن القيادة في أورشليم» وعن 
الناموس الذي تتمسك به. 

يلمح بولس بترفع مرير في رسالته إلى أهل غلاطية, متهكماً على 
قيادة أورشليم بقوله: 

.)۷/۲( أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي»‎ Oy call uly 
لا يستشف من قول كهذاء سوى انحراف موقف بولس العقائدي»‎ 
قيادة‎ ad ys على نحو يتعذر اصلاحه ويفصح عن لامبالاته‎ 
اكيم والناموس الذي تلترم به. يتابع بولس تحديه في الرسالة‎ 


۳۷۰ 
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وإذ نعلم أن الانسان لا يتر كى بأعمال الناموس بل بالإيمان بس 
المسيح» وكذا نحن BAT‏ بيسوع المسيح لترکی بالإيمان بالمسيح لا 
بأعمال الناموس لأنه لا يتركى بشر بأعمال التاموس» (15/9 - 

OY) 

1۷( 
«بل آحسب کل شيء خسراناً لاجل أفضاية معرفة السیج يسوع 
ري الذي لاجله خسرت الاشیاء کلها وأحسبها دبالا لأربح 
السيح» وأوجد فيه غير حاصل على تزكيتي التي هي من الناموس؛ 
بل التي هي من الإيمان بالمسيح التي هي من الله بالإيمان» A/T)‏ - 
۰ 


مكذا 2 بولس الإيمان ومحوره في یسرع الح Spam‏ منحياً 
الناموس» أي الشریعة» والعمل الانساني جاب . 


يعلق الكاتب الأميركي بايجنت على أقوال بولس هذه بأنها تمثل 
تحدياً واستفزازاً سافراً رتد oly‏ ارتداده على Sut‏ لينطلق لاحقاً 
إلى تطوير مسيحية منبتة عن جذورها الأولىء لا يجمعها وتعاليم 
يسوع أية صلةء بل تقتصر وتنصب حصراً في مفهوم بولس PL‏ 
وتصوره الشخصي ered‏ ولا شيء OO sf‏ 

عاد بولس إلى أورشليم بحلول عام ۵۸م» رغم توسل أتباعه بعدم 
العودة حشية تعرضه للمشاکل مع قيادة الجماعة. اتی هناك 
بیعقوب والأعمدة الآخرين. ولا غرو أنهم أبدوا - خشیتهم التي 
يشاركهم بها «الغیورون على الناموس)» من أسلوب تبشیر cs,‏ 
حارج فلسطین, الذي یدفع اليهود والراجعين من الأم إلى التفريط 
بشريعة موسی» وذلك اتهام له ما ييرره وتنطق به رسائله. لم تذ کر 


Yv\ 


أهل الكهف 


«الأعمال» let‏ عن ردة فعل بولس إزاء تلك الاتهامات, ما 
يستشف منه أنه آتکرها مقسماً بأغلظ الأيمان على براءته.. وعندها 
طالبته القيادة بالتطهر لسبعة أيام» برهاناً على بطلان التهم: 
«والآن فلم تتأخر قم واصطیغ فاغتسل من خطاياك مستغيثاً باسم 
الرب» (الأعمال ۲۱/۲۲ - (YO‏ 

امتثل بولس» ولا أفضل» AW‏ من فوره. 

جح بولس بعد أيام قليلة في إقتاع «الغيورين على الناموس»» فهم 
أقل تطرفاً من یعقوب وجماعته» بالذهاب إلى الهیکل في أورشليم. 
وما أن ظهر بولس حتى فوجىء بجمع غفير يتراكض نحوه مهتاجاً 
يسبقه صراخه الحاد: 

«هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضد الشعب 
والتاموس» (الأعمال ۲۸/۲۱). 

تدانعت الجموع وارتفعت الأيدي وانتشرت أعمال الشغب» فیما 
رفاق بولس یحاولون bye‏ جاهدین سحبه إلى الخارج. تفاقم الوقف 
وازدادت خحطورته حين أحذت الحلقة تضیق على بولس حتی 
کادت gag‏ أنفاسه. ولم یسعفه سوی ظهور الضابط الروماني» 
قائد المائة» في اللحظة المداسبة مع ثلاثة من جنوده» ليلقي القبض 
على بولس ويقوده خارج الهيكل مكبلا بالأغلال» ظناً منه أنه قائد 
جموعة متمردق فالوضع الداخلي مضطرب والساحة تعج 
بالكثيرين من العصاة والمتمردين با لا يسمح بالتهاون. 

عند هذا الوقف البالغ الحرج» تيدأ رواية «الأعمال» في التشوش 
والارتباك ما يوحي يتعمد حذف أحداث بعينها أو تحريفها على 
نحو ما. فكيف استطاع بولس» وسط كل ذلك الصخب والجموع 
المهتاجة تتداقع من حوله تريد تمزيقه Ay)‏ السيطرة على الوقف فور 


۳۷۲ 
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وصول القوة الرومانية» Lady‏ الاحتجاج أمامهم بأن من حقه 
CHS‏ عن طرسوس مخاطبة te‏ الثائرة التقافزة من حوله 
تطالب برأسه من دون محاكمة. واکثر ما يثير الدهشة» سماح 
الضابط الروماني لبرلس بالقاء کلمته وسط هذا الصخب 
رالاضطراب!! ٠‏ 

المهم» انطلق بولس يخاطب الجموع مسهباً في الحديث عن نشأته 
في طرسوس وتلقيه النهج الفريسي عند قدمي جمالائيلء أشهر 
معلمي زمانه» وكذلك عداوته السابقة «للکنيسة الاولی) وضلوعه 
في مقتل أستفانوس رجماً حتى الوت» ثم تحوله المثير الفاجیء بعد 
كل ما أتزله بالجماعة من أذى. ولعل إتيانه على ذكر أستفانوس وما 
أصابه من ضر أثار حفيظة الجموع وجدد حنقهاء فالأحداث 
كانت لا تزال ماثلة في أذهانهم؛ أو لعلهم لم يأخذوا A‏ تحوله 
على محمل الجد» فتعالى صراخهم من جديد مطالبين برأسه: 

« ...وقالوا أرفع مثل هذا عن الأرض لأنه غير thee ob yar‏ 
(أعمال ۲۲/۲۲ - ۲۳). 

حمل الجنود الرومان برلس» وسط صراخ الجموع ونزع الثیاب 
وتمزيقهاء إلى المعسكرء مركز القيادة العسكرية والادارية الرومائیف 
لاستجوابه تحت التعذيب. 

يتوقف إيزنمان ملياً عند سیب ذلك الاستجواب ودوافعه الحقيقية. 
أتراه جاء لمعرفة سبب الجلبة والهياج الذي أحدثها ظهور بولس في 
الهيكلء حسبما ذكرت الأعمال؟! 

إن الرجل أعلن موقفه صراحة أمام الجموع احتشدة اللهم [ Y‏ إذا 
کان خطابه قد تضمن أمورأ لم يوضحها النصء بدت Gum‏ لقائد 
الائة الروماني آموراً خطرة ومدمرة(” ©. 
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Uf‏ كانت دوافع ذلك الاستجواب فالقانون الروماني يحظر تعذیب 
أي فرد يتمتع بالواطنة الرومانية الرسمية. وبولس ابن لعائلة ثرية 
أرستقراطية في طرسوس وعلى دراية تامة بالقوانین الرومانية 
وبحقوق مواطنيته. فاندفع من فوره قائلاً للضابط الروماني: قبل أن 
يشرع برفع السوط «أيجوز لكم أن تجلدوا رجلاً رومانياً غير مقضي 
علیه!۵. توقف قائد BIN‏ من فوره واستدعى رئيسه الامیر» الذي 
dle‏ بولس بدوره «هل أنت روماني؟»» فقال بولس: نعم.. فأجاب 
الأمير: «أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية»! فقال بولس «أما 
أنا نقد ولدت فیها» (أعمال ۲۷/۲۲ ATA‏ 

هكذا تراجع الجميع تهيباً من مواطنيته الرومانية» وتفادى بولس 
Pave S|‏ وان بقي محتجزا. 

أثناء الاحتجازء التقت مجموعة من الحانقين على بولس یقدر 
عددهم بنحو أربعين Okey‏ أقسموا ألا يقربوا طعاماً أو شراباً حتی 
يضعوا حداً ياة بولس. وعقدوا العزم على تنفيذ خطتهم في سرية 
تامة. 

هذا القدر من الحقد والكراهية لبولس لا بد يثير تساولات كثيرة 
مشروعة حول حقيقة أو إمكائية صدوره عن الفریسیین الوالین 
لروما! 

الفعة الوحيدة المؤهلة في فلسطين لكراهية بهذا الحجم مبدثياً 
وعاطفياً» لا تعدو بحال «الغيورين على الناموس». يستحضر 
الباحث الأميركي إيزئمان في هذا السياق جماعة قمران وفقرة من 
«وثيقة دمشق» تنص بوضوح على إنزال العقوبة بكل من ينتهك 
شريعة موسى بمحض إرادته» بعد أدائه قسم الالتزام بها. ويتداعى 
عن ذلك النص تساؤل مهم أيمكن لطائفة الأسينيين الزاهدة 
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السالت النقطعة عن العالم» الإقدام على تدبير اغتيال أحد؟! 
ناهيك عن امتلاکها لفرقة اغتيال؟! 

الاجتماع السري والقسم بقتل بولس سلوك يتسق وطائفة مقاتلة 
متطرفة في التزامهاء لديها جناح عسكريء أو فرقة اغتيالات؛ مما 
يرجح لدى إيزمان أن «الغيورين على الناموس» وجماعة قمران 
علمان لجماعة واحدق وأياً كان انتماء هذه اللجماعة السریت فهي 
من دون شك فرقة OM Sze!‏ 

على أية حال» وانطلاقاً من «الأعمال»» باءت المحاولة بالفشل وتم 
إحباطها على يد ابن أخ لبولس» ظهر بغتة ومن ن دون مقدمات على 
مسرح الأحداث وفي اللحظة المناسبة Lu‏ فالأعمال لم ob‏ على 
ذكره من قبل! 

علي ذلك القريب بأمر المؤامرة وأسرع بإخبار بولس والرومان معاً. 
وتم نقل بولس في الليلة نفسها وعلى وجناح السرعة من أورشليم 
إلى قيسارية» عاصمة الرومان في فلسطين» »> في حراسة ۶۷۰۱ 
جندی مائتين من المشاة ومثلهم من الرماة» فضلاً عن سبعين فارساًء 
زيادة في الحرص على سلامته! 

في قيسارية» مثل بولس أمام اثلك آغریا الثاني في حضرة شقيقته 
برنيكي والحاكم الروماني فستوس» حيث طالب بحقه أمامهم 
كمواطن روماني بعرض دعواه لدى أوغسطس» القيصر الروماني 
في روما. وتمت الاستجابة على القور لرغبة بولس وأرسل إلى روما 
بغرض محا کمته» من دون أن تأتي «الأعمال» على ذكر القضية التي 
سيحاكم بولس بموجبها أمام قيصر الروم! (الأعمال ۲۲/۲۵ -/1؟). 
تمضي «الأعمال» في الحديث عن الأهوال التي واجهها بولس في 
رحلته إلى روماء وما قام به من مغامرات مثيرة التهت بتحطيم 
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السفينة. ثم تتوقفٍ الرواية بغتة وكأنها تعرضت Al‏ متعمد» لتضع 
نهاية فاترة باردة لأحداث ساخنة ربا lay‏ عن نهایتها الأصلية 
التي یفترض اتساتها مع أحداث کهذه! 

تعددت مواقف الباحثين لأسباب تلك النهاية البتسرة» وتراوحت 
بين عدم معرفة المؤلف لوقا لا آلت إليه الأحداث» وهذا أضعف 
الاحتمالات, أو عدم مبالاته بالتناسق الجمالي لروايته فجاءت 
النهاية ضعيفة واهية. وهناك احتمال ثالث» ob‏ لوقا كان يعلم 
جيداً ما انتهت إليه الأحداث» ولكنه تعمد قطع روايته بنفسه أو 
ربما تولى آخر القيام بذلك لاحقا لغرض ما في نفسه. والباب ما 
زال مشرعاً لاحتمالات أخرى. 

الم انتهت رواية «الأعمال» على هذا pull‏ المباغت» لكن 
الحكايات استمرت بشأنه» هناك من يقول بادخال بولس السجن» 
وآخر يزعم ob‏ قد حظي بالمثول أمام القيصر الذي أطلق سراحه 
فغادر روما إلى إسبانياء وثالث يدعي التقاءه مع بطرس في السجن 
ليعم إعدامهما معاً. لكن مشكلة هذه الروايات» تكمن للأسف 
الشديد في افتقارها إلى أية مرجعية تصدقها. 

لم تس للباحنین الفکاك من واقعة الشغب» فتوقفوا طويلاً أمام 
الاهتیاج والفوضی والأحداث التسارعة التي دبت في الهیکل على 
نحو غامض ومشوش بجرد ظهور بولس» في حين انسابت الرواية 
في مواقم أخرى وتوالت أحدائها في نسق متسلسل وواضح» مثل 
واقعة تحول بولس وزملائه اللاحق. 

يعمد الباحث الأميركي إيزنمان إلى قراءة ما بين السطور بتمعن» 
ليتبين صدعاً أوقعه بولس أدى إلى انشقاق الجماعة. بينما يبدو 
يعقوب» الخصم الرئيس لبولس» شخصية مبهمة باهتة» رغم 
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اعتراف الرواية الضمني به قائداً للجماعة في أورشلي أي 
والکنيسة الاولی». 

إن القراءة التأنية للأعمال ترضح أن یعقوب كان يشل الط 
الصلب في الأحداث المتلاحقة» رغم محاولات مؤلفها بإظهاره 
لينا متساهلاً في مواقف بعينها. فلم يكن بمقدور مؤلف «الأعمال» 
استعصال يعقوب بالکامل من الرواية؛ ربا لأنه كان معروفاً حينذاك 
بدرجة لم تسمح له بذلك» فعمد قدر استطاعته إلى تخفيف 
حضوره والتعتيم على مكانته إلى أدنى مستوى ممكن. وتنم قراءة ما 
بين السطور عن تاريخ حافل بالصراع. والاحتكاك المتصاعد بين 
شخصیتین_قویتین یعفرب وبولس» حيث یدو الأول القيم 
السژول عن جماعة آورشلیم» الكنيسة الاولی؛ والدموذج الثالي 
لصفاء العفيدة وطهارتهاء مع الالتزام بشريعة موسیء في حبن 
نصب الثاني پسوع لا تضاهي معجزاته معجزات آلهة الشرق 
القديم وتفوقها Ate!‏ وهذا أمر لا بد اعتبره يعقوب تجديفاً 
وارتدادل فمن oy‏ منه معرفة بيسوع وبتعاليمه الدينية! 


فجوة عميقة بهذا القدر بين الرجلین یستحیل جسرهاء ولا بد لها 
آن تفضي في نهاية الطاف إلى عداوة قاتلة تتطلب الحسم. والقراءة 
الفاحصة لا بين السطور في نهاية «الأعمال» توحي بالکثیر لدی 
بعض المدققين. فقد وقفت «المسيحية» التي ظهرت في التصف 
الأول للقرن الأول للميلاد عند مفترق طرق» لتتطور من خلال 
الصراع المرير الدامي» بين يعقوب وبولس» فلو حدث وجاء تطورها 
متناغماً وموقف يعقوب وتعاليمه» التي تشربها من نبعها الرقراق 
الأول» لما كانت المسيحية الحالية بصورتها الراهنة ولربما سادت 
وهيمنت على فرقة الفریسیین» التي حرجت وحدها سليمة معافاة 
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من خضم العمعة وأحداث العنف» لتسيد عالم البهودية حتی 
اليوم» على حساب الفرق الأخرى التي طحنها الصراع وأطاحتها 
القوى اليهمنة في زوايا النسيان» لتيدد بذلك تعاليم الجماعة 
الأولى إبان انتقال الثقل الديني من أورشليم إلى روما عاصمة 
الأمبراطورية. لكن الأموره من وجهة نظر ایزنغان اختلفت ولم 
تأخذ اتجاهها الصحيح» حيث حور التطور» خلال القرون الثلائة 
اللاحقة» حول بولس وتعالیمه؛ بفضل الظروف الموضوعية» ليصبح 
التيار السائد احبذ لدى السلطة الرومائية الحاكمة» خصوصاً أن 
الجماعة الأولى قد دُمرت إثر الاجتياح الروماني» عام 55م 
وتمزقت أرصالها وف من بقي حياً من أتباعها إلى يلا شرقي نهر 
الأردث» بلا حول ولا قرة. 

وتحققت بذلك هواجس يعقوب ورفاقه التي طالا أرقتهم. وولد 
دين جدید» بعد وفاتهم ووأد تعاليمهم؛ مغاير لأصوله الأولى» 
ليأخذ في التطور مبتعداً شيعا Cad‏ عن تعاليم المعلم الأول وتلامذته 
القربین. 

هذا الطرح يقود إلى شخصية تاريخية كانت معاصرة لبولس أشار 
إليها بوسیفوس في أعماله بشاولیوس أو شول» وصفها المؤرخ بأنها 
تمت بصلة قرابة إلى الأسرة الهيرودية» ثم ما لبشت أن اختفت من 
مسرح الأحداث بعد مهمة غامضة قامت بها إلى نيرون» أطلعته 
خلالها على خخطورة الموقف في يهودا عام ٠٦‏ م. ويتضح مما أورده 
المؤرخ المعاصر للأحداث؛ أن شاوليوس هذا كان LeY‏ سياسياً 
بارعا في الأحداث التي تفجرت إثر مصرع يعقوب البار» التي 
دفعت نيرون إلى إرسال فسباسيان من بريطانيا إلى فلسطين لإخماد 
الثورة المشتعلة هناك. المثير واللافت؛ اختفاء شاولیوس هذا من 
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أعمال یوسیفوس حوالی 15م: بالتزامن مع اختفاء يولس في 

التاريخ السیحی"۲ ۱ 

أحاديث قمران طويلة dete‏ مثيرة للجدل وحافلة بالاختلافات 

حول تاريخها ودلالات محتوياتهاء غير أنها تتيح للباحثين فرصة 

بينة محاولة فتح مغاليق القرن الأول للميلاد وإلقاء الضوء على 
أحدائه البهمة. وهو أمر يعلم الباحثون جيداً بأنه ليس بالقليل أو 
اشير 

العركة لا تزال دائرة» وليس آمام آطرافها سوى الوضوعية 

يتسلحون بهاء فهي الطريق الوحيد لادراك العرفة الصحيحة وان 

کثرت احاذیر. 

الهوامش: 

Powell, P. 89-92. (1) 

(yy‏ الكتابات الحأحر وتعتبر غير قانونية من وجهة التظر الرسميةء ولا يعترف بها 
البروتستانت, 

-)4۲ - ۳۰/4( لتحيل بطرس‎ Or) 

(4) ديانة فارسية قدية انتشرت في آسیا الوسعلی» تتضمن عناصر من الزرادشتية. وقد 
شكلت منافساً قوياً للمسيحية في الأمبراطورية الرومانية ما يون القرنين الثاني والرايع 
للميلاد. فمثراس كان إلهاً لنور والحق» ويقال أحياناً إنه الشمس» وكان اليوم السايع 
من کل desis Ley tot‏ ويحتفل أنباعه في الأيام الأخيرة من كانون الأول/ 
ديسمبر بمولد مثراس «الشمس التي لا تغلب»» وعلی رأس كهنته «حبر أكبرا» وکان 
عياده يشتركون في تناول طعام مقدس من الخبز والتبيذه ودقات الناموس كانت 
الإشارة التي یختتم بها cote‏ أنظر: Lad‏ الحضارة» ول ديورانت» الجزء الثالث من 
الجلد coll‏ ص ۰۱4٩ - ١44‏ 1 

aah 0‏ الأناجيل تاريخاً محدداً مولد السيد للسيح ولذلك لم تتفل الكنيسة 
الأولى بیلاده. ثم بدأ مسيحيو مصر الاحتفال باليلاد يوم ۷ كانون الثاني/ ينابر 
ومع نهاية القرن الثالث للميلاد تبنت الكنيسة الغربية يوم ه؟ كانون الأول/ ديسمبر 


تاريخاً Loy‏ للميلاد. 
رح أدونيس هو موز الإله الشاب ذو الطبيعة الإلهية الإنسانية يموت ویحیا من جديد. 


۳۷۹ 


Jal‏ الڪهف 


عاماً بعد عام» با يشير إلى ذبول الحياة في النبات ومبلادها من جدید وتموز اسم 
مومري الأصل» وأصله دمر - زي - ايزد داين أبو الحق»» ويشتمل التقوم السومري 
على شهر خاص بالإله Ge‏ وهو الشهر الرابع لدى الأكديين ثم العبرائيين. 

NEL ديوراتت» ص‎ Jy أنظر أيضاً:‎ ow 

Robert Eisenman, (James The Brother of Jesus, Penguin Book, (A) 
New York, London, 1998), P. 415. 

Baigent and Leigh, 2. 221-3. (4) 

(۱۰) توقق المؤرخ اللبناني للعروف كمال صليي طويلاً عند إشارة بولس بذهابه إلى 
العربية حيث قضی ثلاث سنوات؛ مرجحا أن المقصود جزيرة العرب وليس البتراء 
كما هو شائ ليخرج بنظرية جديدة في كتابه الصادر باللغة الإنكليزية 
«Conspiracy in Jerusalem‏ آي مزامرة في ور شلیم. 

Baigent and Leigh, P. 204, (\1) 

(۱۲) كارين أرمسترونغ (انقدس: مدينة واحدق عقائد ثلاث» ترجمة, د. فاطمة صر 
ود: محمد عناني» دار سطورء ۱۹۹۸)- 

Eisenman, (The Dead Sea Scrolls and First Christian), 2. 235, )۱۳( 

Baigent and Leigh, P. 271, (14) 

(۱۰) مزمور (۰/۸۲) الله قائم في مجمع call‏ في وسط الآلهة يقضي... أنا قلت أنكم 
آلهة وبنو العلى کلکم» لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله. 
لأنك أنت تملك كل الأم. 

Eisenman, Ibid, P. 245. (1) 

(۱۷) النص في ترجمة عربية أخرى للكتاب القدس يأتي كالتالي وإذ نعلم أن الانسان لا 
يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح ET‏ نحن أيضاً یسوع المسيح تور 
بیان يسوع لا بأعمال الناموس لأنه بأعمال الناموس لا يتيرر جسد ماود 

(۱۸) النس كما برد في ترجمة أخرى للكتاب المقدس ني أحسب کل شيء أيضاً 
خسارة من أجل فضل معرفة السیح يسوع ربي الذي من أجله كل الأشياء وا 
أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. أوجد فيه وليس لي بزي الذي من الناموس بل 
الذي بإيمان السیح البر الذي من الله بالایان». 

Baigent and Leigh, P. 245. (14) 

Eisenman, (James the Brother of Jesus), P. 532. )۲۰( 

(۲۱) الصدر نقسه ص 0۳۲. 

(۲۲) الصدر نقسه ص SOAK‏ 
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استقطاب وثورة 


| «کان مقدساً من رحم امه لم يشرب خمراً ولم 
يأكل Lt‏ لم یعل رأسه موسی» ولم يلطخ 

جسده بالزيت» لم یفتسل.. وحده كان مسموحا له بدخول قدس 
الأقداس. وبالدخول إلى الهيكل وحده لأنه لم یلبس ملابس 
صوفية بل كتانية» وكان يصلي من أجل الناس حتى صارت ركبتاه 
غليظتين كركب الابل06©, 
هكذا كان يعقوب البار» وتلك كانت صفاته حسبما أجمع عليها 
وأوردها بعض آباء ومؤرخي الكنيسة الأوائل» في معرض حديثهم 
عن تقواه وورعه الشديدين إبان قيادته للجماعة الأولى في فلسطين. 
مصادر تاريخية عديدة تناولت منزلة يعقوب الرفيعة ودوره القائد 
في الجماعة الأم «الكنيسة الأولى» في أورشليم. غير أن هذه 
الصادر على أهميتها الفائقة وأصالتها التسبية لم BF‏ باعتراف 
الكنيسة الرسمية!! 
يعكس جيروم (۳4۸ - ١47م)‏ في أعماله مدى ذيوع صيت 
يعقوب في البر والعقوی» وسعة انتشار سمعته ASM‏ بقوله: 


YAY 


آهل الکهف 


«کان يعقوب تقياً إلى حد أن الناس کانوا یتدافعون خلفه للمس 
أطراف توبه» أثناء مروره Obes‏ 


هذه شهادة رجل له مکانته خصوصاً أنه ركز في أعماله على 
أوجه عدة في التراث المسيحي تساعد كثيرأ في تبيان الصورة. 
تناول esi‏ يوسيفوس TY)‏ 17م) يعقوب بالحديث» كما آنی 
يوسابيوس القيصري COME - ۲٦۰(‏ أسقف قيسارية العاصمة 
الرومانية في فلسطين» على ذكر منزلته الرفيعة» ويعد مؤلقه «تاريخ 
الكئيسة) أهم مصدر تاريخي للكنيسة الأولى. كما تحدث كذلك 
أبيغانيوس (ff - TY)‏ عن يعقوب OW‏ وهو شأنه شأن 
يوساييوس من فلسطين. 


اعتمد هؤلاء الآباء والمؤرخون في أعمالهم على مصادر ترجع إلى 
ما قبل القرن الثاني للميلاد» لم یتسن العثور على أصولهاء ني 
مقدمها أعمال هيجسبوس (el A+ - ٩۰( Hegesippus‏ وهو أيضاً 
من فلسطين.. انصبت أعماله على القرن الذي عاش فيه يعقوب» 
ولا بد أنه قد التقى في شبابه المبكر بأناس كانت أحداث النصف 
الأول القرن الميلادي الأول لا تزال نديّة في أذهانهم» وليس 
بمستبعد أن جمعت بعضهم صلات ما بأشخاص عاشوا هذه 
الأحداث أو شاركوا فيها. أعمال هذا المؤرخ للأسف مفقودة في 
الوقت الراهن» رغم أنها كانت متاحة حتى أواحر القرنين 
السادس عشر والسابع عشر Y‏ آنها احتفت بقدرة ماء ores‏ 
وجود نسخ عنها في مؤسسة الفاتيكان وفي دير في إسبانيا. ونظراً 
لتعذر الاطلاع الباشر عليهاء يعتمد الباحثون حالياً علی ما أورده 
يوسابيوس من شهادات هیجسبوس؛ خصوصاً أنه قد أوردها على 


نحو مفصل. 


YAY 


الفصل العاشره استقطاب وثورة 


هناك Lal‏ مواد بالغة الأهمية تُعرف باعترافات کلیمنت 
الاسکندري (۱۰۰ - rye‏ ظهرت في القرن الثالث 
للمیلادء كثيراً ما استشهد يرسايبوس بمقتطفات مها وت رکز 
أهميتها في أصحاحها الأولء الذي يعتبره المؤرحون عملا مضاداً 
ولأعمال الرسل» وموازياً لها حصوصاً عندما يأحذ كليمتت في 
عرض صورة الأيام الأولى للجماعة في أورشليم» من وجهة نظر 
متعاطفة مع يعقوب وجماعته» وليس من وجهتئ نظر لرقا أو 
بولس.. فشهادة كليمنت تعلي من شأن يعقوب إبان القرن الأول 
اليلادي وتضعه في م ركز الصدارة في فلسطین ومناطق أخرى في 
الشرق القدم» كما تعرض للظروف ولللابسات التي أودت 
بحیائه. 

في نهاية الکتاب الأول للاعترافات» توجد مواد مهمة أطلق علیها 
Pseudo- clementines‏ © أي الاعترافات الزائفة» وتتضمن مؤشرات 
تاريخية مهمةء ليس آقلها الرسائل المتبادلة بين کل من بطرس 
وکلیمنت ویعقوب التي جاءت على شکل تقارير دوزية» خاطب 
کلیمنت يعقوب في مقدمتها بدعوته «أسقف الأساقفة الذي 
يحكم أورشليم» والكنائس في كل PWS‏ 

تعرضت مصادر تاريخية أخرى إلى یعقوب. مثل بابياس )= 
٥م)‏ وجوستون مارتر (۱۰۰ - lor‏ الغریب في لس أن 
الأخير لم ob‏ على ذکر یعقوب بالاسم وان أتاح ما دونه من 
معلومات إعطاء فكرة عن جوهر المسيحية الأولى» التي تأست 
على مبدأي البر والتقوى باعتبارهما ركيزتي العقيدة. الأكثر غرابةء 
أن المؤرخ baal‏ لم oh‏ على ذكر بولس» رغم أنه مواطنه من آسيا 
الصغرى» بل تعمد على ما يبدو تجاهله» ما يشير إلى حدوث 


yar 


آهل الکهف 


انشقاق عقائدي في القرن الثالث للمیلاد ومن هنا وعلی وجه 
التحديد تنبع آهمية هذا العمل. . فما بقي من نصوص باییاس بحتل 
أهمية بالغة» ويبدو أن يوسيفوس كان LL‏ بأعماله» فقد عثر أخيراً 
على نص منها ذي أهمية كبيرة» في حال caf‏ أصالتف لتعلقه 
بالعائلة المقدسة. 

جاءت مخطوطات بجع حمادي عام ۵۰ قبل العثور على 
لفائف قمران بقليل» لتكشف المزيد عن يعقوب» ودوره البارز الذي 
اضطلع به في الأيام الأولى مجماعة أورشليم «الكنيسة الاولی». فقد 
ركز توماس في إنجيله الذي يعود إلى القرن الثالث أو الرابع 
للميلاد» على أقوال نسبها إلى يسوع متحاشياً الفوض في رات 
التي أحاطته بها الأناجيل المعروفة» كما عثر على مخطوطات 
أخرى تبرز WS‏ یعقوب التمیزة ; في القرون الأولى» لا سيما في 
المشرق» حيث كان يعد ee Sey‏ ومخلصا لا يفوقه قدراً 
ورفعة سوى يسوع. فإذا كان هذا شأن يعقوب في الشرق القديم 
فکیف به أثناء حياته في فلسطين؟! 

تم العثور في نجع حمادي أيضاً على رسالتين تعودان إلى يعقوب» 
يطلق عليهما حالياً الأبركرافياء تكشفان با لا یحتمل الشلك» من 
خلال أحاديثهما اللفردة dee‏ موقع يعقوب كرئيس Fela‏ 
أورشليم ومعرفته الوثيقة بطفولة يسوع وأقربائه» حيث بدا يعقوب 
خلالهما أقرب الجميع إلى قلب يسوع وأكثرهم حظوة لدیه ون 
ظهرت أخوتهما روحية عقائدية أكثر منها أخوة دم. وكل هذه 
عوامل تضفي على شهادة يعقوب قيمة بالغة» يتعذر على أي 
باحث منصف الاستهانة بها أو الانتقاص من شأنها. 

رغم أهمية تلك المصادر وغيرهاء فكثيرون يعارضونهاء وعلى وجه 


YAR 


الفصل العاشر: استقطاب وثورة 


اخصوص, اعتراضات کلیمنت؛ بدعوى أنها ليست تأريخية, بل 
محض خیال لطبيعتها الرومانسية الهلينستية. وقد وجه هؤلاء 
معارضتهم أخيراً إلى مخطوطات نجع حمادي» المكتشفة حديئا 
بحجة نزوعها إلى Ball‏ الغنوصية. غير أن هذه العارضة على 
صخبها لا تعني خلو تلك الصادر من الحقيقة التاريخية لدى فريق 
آخر من الباحثين. فالعالم الأمي ركي ایزغان (ody‏ دهشته لمعارضة 
أوانك» لأن ذلك واقع الحال بالنسبة إلى غالبية الوثائق المتصلة 
بتلك الرحلته ما عدا أعمال يوسيفوس» مع التحفظ» ومن 
الإنصاف والعدل معاملة كافة وثائق المرحلة على قدم الساواة 
ووفق العاییر نفسها. فاعترافات کلیمنث» خصوصاً الكتاب الأول» 
لا تختلف عن «أعمال الرسل»» وتتضمن مثلها مواد يمكن الاستناد 
إليها تاريخياًء لمعرفة أحداث القرن الأول للميلاد. 

المشكلة الحقيقية تكمن في طرح اعترافات كليمنت صورة مغايرة 
عما تطرحه «الأعمال» عن الکنيسة الأولى في فلسطين» لكن هذا 
لا يعني وجود قواسم مشت ركة تجمعهما cas‏ فکلاهما یمد على 
الصادر نفسهاء وکلاهما طاوله التنقيح مراراً وتكرارا غير أن 
de‏ المعطيات لدى كل منهما مختلفة» فكيف يكن الاعتراف 
بمعالجة ومرجعية إحداهما وإنكار ذلك على الأخرى؟! 

يستطرد oly]‏ مضيفاً: أما الإدعاء ob‏ «الأعمال» تعود إلى القرن 
الثاني الميلادي» فادعاء يعوزه الدليل» وحتى إن وجد لا اختلف 
الأمر قيد add‏ لتوفر الأرضية المشتركة التي تجمعهما Soe‏ 

۳ كان الوقف تجاه هذه المصادر التاريخيت, فهي تظل وثائق ذات 
أهمية قصوی للکشف عن الغموض الذي يكتنف أحداث القرن 
الأول للميلادء فضلاً عن توضيحها لمكانة يعقوب وتعاليمه 


۱۸۰ 


آهل الکهف 


وكذلك الأحداث التي eS,‏ ظهور المسيحية الأولى» وحتی ولو 
لم يعترف بها رسيا ضمن «الكتاب المقدس» الذي ظهر بعد 
الامیراطور قسطنطين 

gx‏ من بين هذه ٠‏ الوثائق رسائل كل من أوريغن ويوساييوس 
وأبيفانيوس وجيروم» ومعظم آصولها مفقودة» غير أن الؤرخين 
اللاحقين اطلعوا عليها وأوردوا مقتطفات منها بكاملهاء DIT‏ فيها 
مكانة يعقرب لا سيما بعد محنة الصلب. 

المهم؛ وبرغم کل هذا الأحذ والردء فان «العهد الجديد» العترف به 
رسميا لم يخل من ذكر يعقوب كأحد أخوة يسوع المسيح» » وان 
جاء ذلك في عجالة وعلى نحو غامض ومبهم وبأسلوب بدا غير 
مبال» الأمر الذي يعده البعض ثمرة لتلاعب ما قد وقع على النص. 
فعلى سبيل الثال وليس الحصرء يقول متى في MAL‏ 

och‏ هذا ابن النجار. أليست أمه تدعی مرم وأخوته یعقوب 
وبرسي وسمعان ویهوذا. أوليست أخواته جمیعهن عندنا فمن أين 
لهذا هذه كلها (۰۵/۱۳ - 2۷). 

ومرقس آورد بدوره في إتجيله ما نصه: 

«وكانت Lal‏ نساء ینظرن من بعيد بینهن مریم المجدلية أم یعقوب 
الصفیر ويوسي وسالومة) (4۰/۱۰ = EN‏ 

أما «أعمال الرسل» فقد cal‏ على ذکر یعقوب على نحو مباغت» 
في إصحاحها الثاني عشر» ومن دون مقدمات تذکر متحاشية 
بذلك التنويه صراحة بأنه كان القائد الأول eld‏ أورشايم. 

لا يعتد كثيراً من الناحية الموضوعية «بالأعمال) كمصدر للتأريخ, 
ويعدها كثيرون محض خيال فحسب. مع ذلك» یری إِیزغان أن 
الإصحاحات التالية للعشرة أو الخمسة عشر الأولى غنية بالدلالات 


YA" 


الفصل العاشر: استقطاي وثورة 


التاريخية والإيحاءات الهمة» وان تطلب التقاطها tue‏ فاحصة 
مدققة لوضعها في سیاقها الوضوعي» وعندها لن یخطیء أحد في 
إدراك أهمية يعقوب المغيبة وتلمس دوره الفاعل في تاريخ المسيحية 
الأولى. 

في الجزء الثاني من «الأعمال»» تبدو شخصية يعقوب أكثر حيوية 
وأقوى ورا وذات هوية محددة. يقول بولس في رسالته إلى 
أهل غلاطية: 
الم صعدت... إلى أورشليم... ولكن لم أرَ غيره من الرسل سوى 
يعقرب» آخا الرب» (۱۸/۱ - (V4‏ 
وتبرز منزلة يعقوب الرفيعة أكثر Sb‏ عند ذهاب بولس إلى 
أورشليم. 
«وفي الغده دخل يولس معنا إلى يعقوب» وحضر جميع المشايخ» 
(۱۸/۲۱). 
أكثر من هذاء قول بولس في رسالته إلى Jal‏ غلاطية: 
«... يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة» AY)‏ 
بعد التمعن في أمثال هذه المقاطع التتاثرة بين دفتي «العهد الجديده» 
يسهل على الباحث Gil‏ استشفاف ديد يعقوب البارز. بصفته 
LY,‏ جماعة آورشلیم» حيث يعيش ويترأس مجلس شیوخها. لم 
تلق هذه المقاطع على على أهميتهاء شأنها في ذلك شأن المصادر 
التاريخية الأخرى» انتباهاً يذ كر. ولم تدرس بالعناية اللازمةء اللهم 
إل على صعيد نخبة النخبة! فقد وضعت المؤسسة الكنسية الرسمية 
تلك المصادر جانباً معتبرة إياها حارج الكتب الرسمية المعترف بهاء 
مكتفية «بالعهد الجديده مرجعاً وحيداً لعرفة تاريخ تلك الحقبة 
السحيقة البالغة الغموض. 


YAY 


أهل الکهف 


وهکذا ظل يعقوب ابا كما كان يُلقبء نسياً منسياً لفرون 
طويلة» حتی ele‏ مخطوطات جع حمادي لتدفع به إلى واجهة 
أحداث القرن الأول للمیلاد بعد أن لفته متاهة التعتيم لقرابة الألفي 
عام ونجحت في احتزال دوره في الأحداث التي واکبت ظهور 
النصرانية فی فلسطين» Oly‏ لم تستطع القضاء على وجوده 
التاريخي قضاء عا حيث بقيت ظلاله تنساب بخفة وحيوية في 
ثنايا والعهد الجديده» kh‏ على نحو متقطم ومبهم»(۲, 

الخليفة الأول ليسوع.. من يكون؟ 

قبل الخوض في هذه BLA‏ قد يبادر البعض بالسؤال» والأسعلة أمر 
أساسي وحيوي في البحث العلمي بهدف التوصل إلى الحقيقة 
الموضوعية» عن سیب إغفال «أعمال الرسل) ذكر اختيار يعقوب أو 
تعيينه صراحة خليفة ليسوع؟! 

الإجابة بسيطة للغاية ومباشرة» كما يوردها Weyl‏ فالجهر بذلك 
لم يكن الهدف الأصلي «للأعمال»» التي اقتصر هدفها الأول على 
إظهار الروح القدس وحلولها على الرسل الذين امتلأوا بهاء ثم 
تركزها فيما بعد على نحو مكثف» في بولس لتقود خطواته في 
أداء مهماته التبشيرية اللاحقة! 

المفارقة هناء توقف أنشطة بولس على نحو مباغت بعد وصوله إلى 
روما للمرة الأولى حوالى عام ۱۰ج بالتزامن مع مصرع يعقوب في 
أورشليم» حيث أوردت والأعمال) مشاهد مختصرة عن البيت 
الذي اكتراه في روماء مع إشارة سريعة تفيد إصراره على الاستمرار 
في نشر تعاليم يسوع!! 

سوال مهم ol‏ لا ينبغي على الباحث إغفاله» عن سبب عدم 


YAA 


الخصل العاشر: استقطاب وثورة 


اتساق محتوی «أعمال الرسل» مع العنوان الذي تحمله. فقد جاء 
الضمون مفتقراً لأعمال الرسل وما انتهوا إليه» فضلاً عن الأحداث 
الحورية التصلة باريخٍ الكنيسة الأولئ» ليتمحور بشكل ملحوظ 
على بولس التمیز ists‏ ویصب في able‏ دوم واضعاً إياه يعد 
cust‏ الأول من الأعمال في بؤرة الأحداث ومحط اهتمامها 
الأول. فالقاریء» على سبيل المثال» لا يكاد يعرف شيئاً عن 
رحلات» «بطرس» إلى الخارج وكيفية وصوله إلى روماء وما الذي 
فعله في أنطاكية. حتى المرشحين ليحلا محل يهوذاء ميتاس 
ویوسف ابرساياء لم تذكر «الأعمال) Lee‏ حولهما. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى «یوحنا؛» الذي أشارت إليه في اصحاحها الأول» دون 
أن تعرض شيعا عما فعله في آسيا الصغرى» هذا إن كان قد ذهب 
بالفعل إلى هناك! والشيء نفسه يذكر بشأن «ثاوفليس» و«يعقوب 
ral‏ یوحنا)» فقد تبخر OW‏ من دون مقدمات حالهما في ذلك 
حال توماس وميتاس» رغم اختيار الأخير خليفة لیسرع وهو 
منصب ليس بالقليل. حتى «بولس» نفسه ليس بأفضل حالاً منهې» 
فبعد وصوله إلى روما تلاشت آخباره هو me‏ فيما عدا إشارة 
سريعة إلى احتمال توجهه إلى إسبانياء ثم لا شيء بعدها. فغالبية 
«لرسل» الوارد ذكرهم في «الأعمال» تبدو مجرد أسماء وكأن 
الهدف من ذكرها لا يعدو تجسيد الاثني عشر رسولاء ليس إلا! 
يظهر يعقوب thd‏ ويقوة في نهاية الاصحاح الحادي عشر 
«للأعمال)؛ وهذا يعنى» فى رأي إيزنمان» أحد أمرين لا ثالث لهما: 
أن تقدیه قد سبق بالفعل على نحو موسع» أو أن هويته كانت 
معروفة جيداً للقراء آنذاك» وفي غير حاجة لزید من التقدم. 

لنطلع Sub‏ على بعض ما آوردته الصادر التاريخية oly‏ یعقوب» 


۳۸۹ 


Jal‏ الکهف 


مع ob a yall‏ شهاداتها متداخلة» وتشویها أحياناً اختلافات يسيرة 
أنى يوسابيوس القيصري في كتابه الأول» على ذكر «یهرذاه 
الخائن.. فاختيار ميتاس «لارسولية من أجل خدمة الشعب»؛ ثم 
«أستفانوس» أول من رجم حتى الموت بعد الرب.. وهكذا كان 
أول من نال الأكاليل وفقاً لاسمه - أستفانوس تعني JUS}‏ باليونانية 
- الذي يتلكه شهداء السيح». ثم انتقل مباشرة للمرة الأولى 
وبالتزامن مع تلك الأحداث إلى ذكر يعقوب بقوله: 

«بعد ذلك دون عن يعقوب - الذي لقبه الأقدمون بالبار بسبب 
سموه في الفضيلة ‏ أنه صار أسقفاً لكنيسة آورشلیم: ويعقوب هذا 
كان يدعى أخ الرب» لأن المعروف عنه أنه كان ابناً ليوسف». 
ما لبث يوسابيوس أن تنبه للمشكلةء فسارع بالقول: 

«كان ین أن يوسف yf‏ اسي OY‏ العذراء كانت مخطوبة له 
وقبل أن يجتمعا وُجدت حبلی من الروح القدس» كما تبين رواية 
الأناجيل (متى 60۱۸/۱. 

يكرر يوسابيوس هنا ما سبق أن أورده أوريغن قبله بنحو OD‏ فهر 
أول من ذکر أن یعقوب كان یدعی th‏ الرب»» لأنه كان ابا 
ليوسف من زوجة أخرى. 

اللافت بحق» مرور يوسابيوس مرور الكرام إزاء ما يسرده من 
معلومات بصدد یمقوب. دون أن يتوقف لبرهة إزاء مسألتين 
حرجتین: 

الأولى» اختيار میتاس» وهو رجل غير معروف لخدمة الشعب» 
بينما يوجد آخر في fat‏ يعقوب ومکانته. كان يلقب بالبار لسموه 
في الفضيلة. ناهيك عن دعوته ب «خ الرب»! 


۹۰ 


الفصل العاشره استقطاب وتورة 


والثائية» حديثه عن أستفانوس» ذلك اليوناني الذي «کان یصنم 
عجائب وآيات عظيمة في الشعب»» والذي رجم حتى الوت 
بتحريض حشد من الهلينستيين» أي اليونانيين» من دون أن يشير 
ذلك شكوكاً بوجود أحداث كثيرة كانت تجري تحت السطح!! 
إن الأمر برمته يشير إلى حلقة مفقودة في التاريخ السيحي. 
يتناول يوسابيوس مسألة اختيار يعقوب خلفاً ليسوع بأساليب 
متباينة» فهو يقول: 

ان بطرس ويعقوب ویوحنا أشخاص ميزهم 3 لم يسعوا وراء 
المجد بعد صعود مخلصناء بل اختاروا يعقوب البار أسقفاً 
لأورشليم». 

لم يقتبس من الكتاب السابع لكليمنت الإسکندري (۱۵۰ - 
۰ ما نصه: 

وان الرب بعد قيامه وهب معرفة لیعقوب البار ولیوحنا وبطرس؛ 
وهؤلاء أعطوها للسبعین, الذین كان برنابا آحدهم(, 

Uf‏ كان السبب وراء أسلوب يوسابيرس التحفظ فان ما آورده 
يعني بوضوح أن يعقوب كان رسولاً أسوة بیوحنا وبطرس» base‏ لم 
یرد ذکر أستفانوس مطلقاً!! 

ويبدو جلياً أن يوسايبوس تنبه إلى ما قد تحدثه كلمات كليمنت من 
شك وريبة» فسارع متراجعا بقوله: 

«کان هناك اثنان باسم يعقوب» أحدهما يدعى البار وقد طرح من 
فوق الهيكل؛ وضربه قصار - منظف ملابس - بعصى غليظة حتى 
الوت أما الآخر فقطع رأسه». 

ثم أسرع يلوذ ب «أعمال الرسل» قائلاً: وقد ذكر بولس Lal‏ 


yal 


آهل الکهف 


يعقوب البار هذا» عندما کتب «لكنني لم أر غيره من الرسل ال 
یعقوب wo Ji tf‏ 

جدير بالذ کی أن کلیمنت یذ کر الحادثين بشکل منفصل» وان جاء 
بهما على التابع» ولعله بهذا یساعد على فهم أوضح. أما 
یوسیفوس فیقول من ناحیته: 

زان یعقوب قد رجم حتی الوت عام ety‏ الأمر الذي يجعل 
العلاقة بين الرجم وبين الضرب على الرأس غير واضحة لعالم!». 
يعاود يوسابيوس الإشارة إلى يعقوب في سياقات أخرى» في 
الفصل الثالث والعشرين من كتابه الثاني» جناسبة اختياره خليفة 
لیسوع فيقول: 

«ذلك يعقوب نفسه الذي لقبه الرجال بالبار.. وقد دون أنه ول 
من انتخب لكرسي الأسقفية سقفیة في كنيسة آورشلیم». 

ومذا يعني في مضمونه اختیار السبعین لیعقوب. a‏ المثير في 
شهادة يوسابيوس الثانية قوله Jyh‏ من انتخب» من قبل الرسل» 
ولیس من قبل الحلقة التي تضم یطرس ویمقوب ویوحنا فحسب. 
تری هل جاءت شهادة یوساییوس الأخيرة من باب إعادة الصياغة» 
أم لدمج ما سبق له ذکره في بداية ats”‏ الأول؟! 

في كتابه السابع يقوم بوساییوس مجدداً بعرض شهادة كليمنت 
الثانية بصدد خلافة يعقوب uh‏ كرسي يعقوب الذي تال أسقفية 


أورشليم من At‏ نفسه والرسل؛ والذي كان يسمى أخا المسيح» 
كما تبينه الأسفار الإلهية..٠.‏ 


لم یی يوسابيوس في هذا المقطع على ذكر ويعد القيامة»» كما أنه 
يصف للمرة الأولى يعقوب بأخ السیح وليس الربء إضافة إلى 


yay 


الفصل العاشرء استقطاب وثورة 


كرسي يعقوب الذي يشير إليه أيضاً للمرة الأولى. وييدو أن هذا 
الكرسي قد بقي في أُورسليم حتی أيام يوساييوس؛ فقد أضاف 
Sou‏ 

op‏ بقي إلى الآن» وقد آظهره الأخوة الذين خلفوه لجميع الکرام.. 
ولا يزال رجال العصر الحاضر يظهرونه للقديسين بسبب تقواهم». 
وما Gb‏ یوساییوس أن أضاف في شهادة أخرى: 


«... يعقوب أخ الرب الذي أوكل إليه الرسل كرسي أسقفية 
أورشليم...» 

أما هيجسبوس الذي عاش بعد الرسل مباشرة؛ فقد قدم وصفاً أدق 
في الكتاب 3 من مؤلفه «سیر الأبطال»» حيث ذون: 
«لقد تسلم يعقوب أ حو الرب إدارة الكنيسة من الرسل» وقد لقبه 
الجميع بالبار من وقت مخلّصنا إلى الیرم tals‏ 

تحدث المؤرخ جیروم (pe - TEA)‏ بدوره» عن th‏ الرب» 
يعقوب GU!‏ لکنه أضاف ah‏ «لیس ابا ليوسف من زوجة ة أخرى» 
كما يعتقد البعض»» ثم سارع إلى إنجيل يوحنا بحثاً عن حل لهذه 
المعضلة» جاء غير منطقي» حين استطرد Aub‏ «ولکنه ابن مرم 
شقيقة أم ألرب») bey oF ane‏ ( ...امه ad col,‏ مرم» 
زوجة کلوبا (9/ه).. ما يعنيه بعبارة أخرى» أن ريم شقيقة تدعى 
هي الأخرى مرم» ومتزوجة من NOMS‏ 

أقوال كثيرة کهذه توالت ضمن محاولات حثيثة بذلت في القرن 
الثاني للميلاد» لإثبات البنوة الإلهية. أورد جيروم تماشياً مع من 
سبق من المؤرخين» عدة ألقاب ليعقوب منها البارء الحصن» والركن. 
أما الورخ أبيفانيوس GEE  5017(‏ فذكر أن يسوع سلم 


yay 


آهل الکهف 


الكرسي مباشرة إلى يعقوب» والأرجح أنه اقبس ذلك من 
هيجسبوس» وان لم يوضح موعد حدوث ذلك أكان في حياة 
يسو أم بعد رحيله. 

نسب إنجيل توماس» المكتشف Ble‏ في نجع حمادي» إلى يسرع 
قوله: 

«حيث تتوجهون (أورشليم) إذهبوا إلى يعقوب OU‏ الذي من 
أجله خلقت السماء OM a My‏ 


وفي هذا القول إشارة واضحة إلى تنصیب tre‏ أثناء ale‏ 
يعقوب خليفة له» ما يؤكد اعترافات كليمنت بأولويته في خلافة 
السؤال الآنء اذا لم يُقدر يعقوب البار حق قدره ویخست منزلته 
رغم خلافته الباشرة Ered‏ سواء م7 ذلك بتنصيب مباشر أم 
باختيار الرسل؟! 

Uf‏ كانت طبيعة الصلة بين السید السیح ویعقوب. فمن ال کد أن 
الأخير قد عايش یسوع بشکل شخصي لم یتوفر لغيره من الرسل. 
لهذا کانت تعاليم يعقوب لا بد أقرب إلى المصدر الأول عما 
كانت عليه تعاليم الاخرین. وينسحب هذا أيضاً على أهدافه 
واهتماماته الأولية التي تبدو من خلال تفحص النصوص» مختلفة 
عن اهتمامات Wy‏ وأغراضه» وربا متعارضة معها في كثير من 
الأحيان. والأرجح أن يعقوب وتعاليمه» أسرة بمعلمه يسوعء كانا 
مصدر إزعاج دائم لروما وحلفائهاء ما أدى إلى مقاومة هذه التعاليم 
وتراجعها وشحوب صورة صاحبهاء مع انتقال الثقل الديني إلى 
روماء بعد اجتياح قواتها لأورشليم وتدميرها الهيكل عام ۷۰ 


Yaa 


الفصل العاشر: استقطاب وئورة 


لتتربع مسيحية بولس وتترسخ مفاهیمه على حساب نصرانية 
أورشليم وما تمثله. واستوجب تحقيق ذلك إغفال منزلة یمقوب 
وتقزيم دوره إلى الحد الأدنى» وتركيز الأضواء على يولس وحده. 
حتى أن رسالة يعقوب في «العهد الجديد) جاءت مبتسرة» 
والأرجح أنها مأخوذة عن نص ليعقوب» يلوح فيما بقي منه طابع 
قمراني في اللغة والاستعارة» ففي الإصحاح الخامس» ay‏ اتهام 
مختصر لا يعوزه الغزی» يقول: 


«حكمتم على GUI‏ فقتلتموه» (M0)‏ 


قتل بالجملة 

لقي اثنان مصرعهماء وفقاً لأعمال الرسل» في أحداث عنف: 
حنانیا الكاهن الأكبر لأورشليم» وأستفانوس اليوناني الذي رجم 
حتى الموت» والثالث حسبما تشير مخطوطات البحر الميت «العلم 
البار) قائد جماعة قمران. وأيضاً هناك يعقوب الباره خليفة يسوع 
الأول» استناداً إلى مؤرخي الكنيسة الأوائل. 

فهل من أرضية مشتركة تجمع هؤلاء في ضوء الظروف الدين/ 
سياسية التي كانت سائدة في أورشليم في ذلك الوقت؟ 

وردت بشأن مصرع يعقوب روايات كثيرة من مصادر متعددة 
يجمعها معا قاسم مشتر ot‏ وان اختلفت في بعض التفاصيل. جاء 
يوساييوس» اعتماداً على هيجسبوسء بأكثر الروايات شمولاء كما 
تناولها يوسيفوس في أعماله وكليمنت في اعترافاته. وتحدث 
الأخير عن مواجهات وقعت في جبل الهيكل» ليس بين يعقوب 
وكبار الكهنة فحسب» بل بينه وبين شخص مجهول أشار إليه 
ب «العدو) ما يضفي على شهادته أهمية فائقة في ضوء ما كشفته 


۹۰ 


Jal‏ المكهف 


لفائف قمران أخيراً من إيحاءات. 

اعتمد يوسابيوس في روايته على من سبقه من المؤرخين إضافة إلى 
جيروم» أما «أعمال الرسل» فقد تجاهلت تماماً ما انتهى إليه أمر 
يعقوب. أترى مؤلفها لم يعلم با وقع لأسقف أورشليم الأول» ولم 
يكن قد مضى على رحيل يسوع سوى عقود ثلائة؟! 

ترتبط الإجابة على هذا التساؤل بالإجابة على السؤال الأول بصدد 
إغفال «الأعمال» الاعلان صراحة عن اختيار أو تعيين يعقرب 
خليفة ليسوع!! 

يقدم يوسابيوس مصرع يعقوب» استناداً إلى «الاعترافات»» في 
موقعين من كتابه «تاريخ الكنيسة)ع يشير في الأول إلى وجود 
یعقویین. أحدهما یدعی GU‏ وقد Jl‏ به على جناح الهيكل ثم 
ضرب على رأسه بعصي قصاره والثاني قطع رأسه. ثم يعاود التقاط 
الحادث في فصول لاحقة بمناسبة حديثه عن exh‏ بولس إلى قيصر 
روما» بقوله: 

«بعد أن فشل اليهرد في اصطیاده تحولوا إلى یعقوب أخ الرب؛ 
الذي أوكل إليه تور أسقفية آورشلیم. . فاقتادوه في وسطهم... 
لكنهم لم یطیقوا شهادة ذلك الرجل» الذي كان يعتبره الجميع 
أعظم بار بين البشر للسمو والتقوى اللذين أظهرهما في حياته» ولذا 
قتلوه. وقد تهيأت الفرصة لذلك التعسف إثر الفوضى التي سادت 
یهودا بوفاة est‏ الروماني فستوس الفاجعة )5 - oe VY‏ الأمر 
الذي ترك الولاية بلا Sly‏ أو OMEGA,‏ 


تناول يوسيفوس أيضاً الفراغ السياسي عقب وفاة فستوسء إبان 
حدیته عن مصرع یعقوب» في حين اکتفت «الاعمال» بذ کر 
مناقشات فستوس مع بولس AMINA VINE)‏ 


yar 


اا سل الفصل العاشر: استقطاب وثورة اد 


أما جيروم فيضيف في شهادته عنصراً dante‏ باستناده إلى 
هيجسبوس وکلیمنت» حين يؤكد أنهم «طرحوا البار من جتاح 
الهيكل فكسرت ساقياء ولكنه بقي dle‏ فرفع يده إلى السماء 
وقال: إلهي» اغفر لهم.. لأنهم لا يعلمون BL‏ یفعلون.. ثم 
عاجلوه بضربة على رأسه بعصى قصار.. فمات»*. 
هذا الدعاء نفسه ردده وفقاً للأعمال» أستفانوس الذي رجم حتى 
الوت لكن الجديد في رواية جيروم BF‏ في كسر ساقي يعقوب» 
ثم إشارته في نهاية شهادته إلى قول يوسيفوس: 
ولقد حلت باليهود هذه الأمور ‏ سقوط أورشليم وتدمير الهيكل - 
انتقاماً لدماء يعقوب البار... فقد كان ورعاً تقيأء لذا أرجع الناس 
السبب في سقوط أورشليم إلى مصرعه». 
5 يناقض يوسيفوس نفسه في مؤلفه «الحروب اليهودية» ناه حديثه 
عن تعمد اليهود كسر سيقان المحكوم عليهم بعقوبة الصلب 
ممع دم يسمح بدفنهم قبل غروب الشمس» 
أحذ يذكر تفاصیل التمثيل بجثة الكاهنٍ الأكبرء حنائياء بعد 
8 وإلقاء جثته خارج أسوار آورشلیم طعاماً للجوارح» ttl‏ في 
تحقيره حياً وميناً. ثم شرع في الثناء على المغدور وورعه» زاعماً أن 
مصرعه جعل تدمیر أورشليم OMe Ll‏ 
اللافت إشارة يوسابيوس إلى إتقان هیجسبوس BU‏ العبرية» وكأنه 
يؤكد بطرف خفی مصداقیته» وبا يفيد أنه كان على دراية واسعة 
بأحداث فلسطين» وذلك عند استشهاده بقوله: 
«وقد سألته بعض الشيع السبع» التي كانت موجودة بين الشعب.. 
قائلة: ما هو الباب (الطريق) إلى يسوع؟). 
لم يحدد یوساییوس» في هذا السیاق» ماهية تلك الشيع as‏ 


yay 


آهل الکهف 


ذکرها dV‏ اعتماداً على هیجسبوس بناسة حدیثه عن اتتخاب 
سمعان من کلوبا خليفة ليعقوب» الذي كان هو الآخر یصف تلك 
الشيع بالهرطقة لأنها «تنكر البعث؛ ولا تؤمن «بقدوم من يعطي 
لكل حسب عمله Lye‏ إياها بأنها ضد سبط يهودا واخلص... 
ثم يورد تأكيد هيجسبوس بأن «الكثيرين قد آمنوا بذلك بفضل 
يعقوب» واتباعاً لتعاليمه. 


يسلط الباحث الأميركي إيزنمان الضوء على هذه الشهادة idl‏ 
ليس جرد تعبيرها عن منزلة يعقوب الرفيعة وحضوره القوي في 
أورشليم فحسبء بل لأنها تؤكد صفاء عقيدة يعقوب وارتکازها 
على الاستقامة والعمل» ودون ذلك التخبط والهرطقة.. فاخلاص 
إذن يتأتى عبرهماء فذلك ما تُدونه السماء للإنسان» وما يحسب له 
أو عليه يوم الدينونة» حيث لا شفاعة لأحد city‏ ومن JAI‏ 
بالتالي لأحد أن ديموت من أجل OM ables‏ 


يشكل مبدأ «الثواب بحسب العمل» جزءاً من رواية هيجسبوس 
عن إعلان يعقوب لرؤيته في الهيكل يوم الفصح عام ep VY‏ أو قبله 
بقليل حول القدوم الوشيك للمخلّص مع جند السماء بقوة على 
ميض pe‏ 

لا يفتقر حديث هيجسبوس إلى المغزى عند إشارته إلى ما وقع في 
الهيكل يوم الفصح. فالفصح يوافق تحرر بني إسرائيل من رق 
العبودية» حين احتشدت الجموع وحضر یعقوب, بناء على طلب 
مؤسسة الكهنة الفريسية/ الصدوقية» لتهدثة ثائرتهم؛ فألقى كلمة 
ضمنها رؤيته الخلاصية» زادت الجموع توهجاً واشتعالا. 

یقول يوسابيوس في هذا الصدد: 


Yaa 


الفصل العاشر: استقطاب وثورة 


وصار اضطراب بين اليهود والکتبة الفریسیین: الذين قالوا هنالك 
حطر أن يظن الناس Ob‏ يسوع هو امخلّص ولهذا أتوا إلى یعقوب 
قائلين: نتوسل | إليك» أن تکبح جماح الشعب لأنهم ضلوا پیسوع» 
وكأنه Mall‏ 

شهادة ناصعة أخرى بمكانة یعقوب» کرکن وحصن للشعب» 
دفعت الكهنة إلى دعرته بصفته قائداً محبوباً dias‏ لتهدئة غضبة 
الشعب وتوقعاته الخلاصية. 

أما اعترافات کلیمنت «الزائفة) فتؤكد على منزلة يعقوب في 
الهيكل منذ أواسط أربعينيات القرن الأول للميلادء إبان عرضها 
لشهد الناظرات بين الرسل بقيادة يعقوب وین المؤسسة الدينية 
الرسمية على درجات الهیکل» vite,‏ كانت تدور حول طبيعة 
الخلاص وغايته» وتعرض يعقوب أثناءها لهجرم عنیف بقيادة من 
دعاه ب «العدو»". وقد أشارت «الأعمال» هي الأخرى إلى تلك 
ol bull‏ التي خاضها أعضاء «الكنيسة) في ذهابهم وإيايهم من 
والی الهیکل CUNT)‏ 

أما هيجسبوس فمضى يعرض توسلات الكهنة والفريسيين 
ليعقوب: 

«توسل إليك» أقنع الشعب الذي أتى لعيد الفصح بشأن يسوع» 
Lil‏ ديعا نفق بك» فنحن والشعب نشهد بأنك العادل, لا تحايي 
أحداً.. لهذا أقنع الشعب بأن لا يضل من ناحية یسوع» وعلينا 
وعلى الشعب OM esl‏ 

شهادة wal‏ تعکس موقع یعقوب ونفوذه باعتباره العادل البان 
وتناقض ما أوردهٍ يوسيفوس عن عدالة الكاهن الأكبر حنانيا 
ومعاملته الجميع؛ Uf‏ كان وضعهم الاجتماعي» على القدر نفسه من 
الساواة. 


۳۹۹ 


آهل الکهف 


يبدو أن يعقوب استجاب لتوسلات الکهنة والفریسیین؛ حسیما 
يواصل یوساییوس نقلاً عن هیجسبوس. 

«قف إذن» فوق جناح الهيكل حتى يراك الجميع ويسمع كلماتك 
من ذلك المكان المرتفع.. فقد احتشدت کل الأسباط وأعداد 
كبيرة من الأم» بسبب عيد الفصح» لهذا دفع الكتبة والفريسيون 
ييعقوب للوقوف على جناح الهيكل.. وأخذوا يصيحون 
ویصرخون قائلين: أيها lil‏ الواجب طاعة كلماته» فالشعب قد 
ue‏ بعد يسوع الصلوب بين نا ما هو الباب إلى يسوع؟ فأجاب 
بصوت مرتفع: لماذا تسألونني عن ابن الإنسان؟! الجالس في السماء 
على بين القوة العظيمة» والذي على وشك القدوم على سحب 
السماء.. ولا اقتنع الكثيرون بشهادة يعقوب» وقالوا: أوصنا لابن 
داودء قال أولئك الكهنة والفريسيون عندئذٍ ‏ وقد شعروا بخطئهم 
في إضفاء كل هذه الأهمية على يعقوب - لبعضهم البعض: لقد 
أسأنا تصرف إذ منحنا شهادة كهذه ليسوع» ولكن لنصعد 
ونطرحه إلى أسفل كي يخافوا أن يصدقوه. فصرخوا قائلین: آم 
لقد انحرف البار Lat‏ فصعدوا وطرحوا الباره وأحدهم يقول 
للآخر, لترجم يعقوب البارء OY‏ السقوط لم يقتله..». 

يتابع هیجسبوس وصف ما حدث ليعقوب بعد طرحه من cel‏ 
بقوله: 

الكنه تحرك وجثی على ركبتيه» قائلاً: أتضرع إليك أيها الرب AY‏ 
والاب اغفر لهم.. فإنهم لا يعلمون ماذا يفعلون) . 

يتوقف SK yl‏ طويلاً عند هذا الشهد. الذي يكاد يماثل رواية رجم 
أستفانوس في «الأعمال»» قالکلمات التي تتخلل النصين تبدو 
واحدة: الطرح والرجمء فضلاً عن الجثو على الرکبتین والدعاء. 


You 


الفصل العاشر: استقطاب Bagg‏ 


تقول الأعمال في نهاية إصحاحها السایع: 
uly‏ هوء فشخص إلى السماء... ... وهجموا عليه بنفس 
واحدة... ‏ ...فکانوا يرجمون أستفانوس وهو یدعو... ثم جا 
على ركبتيه وصاح بصوت عظیم؛ يا رب لا تقم لهم هذه الخطية» 
وإذا قال هذا رقد6. 
يسهل على المرء إدراك تدانعل النصين وتشابکهما» بحيث يتغذر 
التفريق بینهما» ومعرفة أي منهما الرجوم. ناهيك عما يتسب إلى 
يسوع في إنجيل لوقا «يا أبتاه اغفر لهمء لأنهم لا یعلمون ماذا 
يفعلون» (۲/۲۳)- 
أما «الاعترافات» فتأتي بالجديد lly‏ في آن معأ حيث تعرد 
بالهجوم المذكور إلى أربعينيات 3 ستينيات القرن الأول 
للميلادء فتورد النص التالي: 
مد يعقوب في عرض... النبوءة القاتلة بقدوم زیسوع] لرتين: 
es bh on‏ وقد تحققت والثانية بالمجد [أما هو أستفانوس ۳ 
فشخص إلى السماء وهو متلیء بالروح القدس فرأى مجد الله.. 
5 ۷ .. حين بلغ هذه النقطة.. دخل العدو [غرف 
العدو ببولس في هامش إحدى النسخ] إلى الهیکل ومعه شرذمة 
قليلة» وبدأوا بالصياح من جديد... لإثارة الناس وإشعال الفتة... 
ثم أخذ يدفع الجميع بصراخه إلى الفوضی... ويحرض كالمسعور 
على القتل... سرعان ما انتشر الشغب والضرب التبادل في كلا 
الجانبين... دم كثير أريق؛ وتدافع الكثيرون للفرار... في خضم 
هله الجلبة هاجم العدو يعقوب» وألقى به من أعلى الدرج... ولم 
يجرؤ على إنزال مزيد من الأذى لاعتقاده أنه لفظ أنفاسه» لكن 
أصدقاءنا رفعو فقد كانوا أكثر عدداً... وعادوا إلى بيت يعقوب 


۳۱ 


Jal‏ الکهف 


[في أورشليم حيث ذهب بطرس وترك رسالة ليعقوب والأخوة) 
(أعمال ۲۲/۱۱).. حيث قضى الليل في الصلاة» وقبل بزوغ 
الفجر ذهب إلى أريحا حيث الخمسة آلاف Og fay‏ 

ثم يأتي النص على ذكر تلقي العدو رسائل من كبير الكهنة 
للذهاب إلى دمشق و«الإمساك» يكل الذين آمنوا بيسوعء بساعدة 
الكفار» والعمل على إرباك المؤمنين ودفعهم إلى OME‏ 
تناولت الاعترافات «الزائفة» الواقعة نفسها مع اختلافات طفيفة 
حيث أرسل كبير الكهنة مرؤوسيه من الكهنة الصغار لدعوة كبار 
الجماعة في أورشليم» بقيادة يعقوب» للدخول في مناظرات على 
درجات الهيكل مع المؤسسة الرسمية» والأرجح أنها تناولت طبيعة 
السيح وماهية النبي الحق. لبت الجماعة الدعوة وبداً الجدلء الرسل 
من تاحية والكهنة في الناحية الأخرى» وقد قام رجل فريسي» 
جمالائيل» بدعم SP fet‏ وما لبث أن انضم يعقوب «رئيس 
الأساقفة» إلى «كامل الكنيسة»» «حيث كان حشد كبير ينتظر 
رؤيته منذ منتصف الليل» ووقف يعقوب في أعلى الدرج حنى 
يتمكن الجميع من رؤيته. 

أشار یوسیفوس» Lad‏ إلى التقاشات LAL‏ الدائرة يبن مجموعات 
الكهنة المتنافسة؛ المؤسسة الرسمية من ناحيةء وبين أولئك الذين 
يعبرون عن الفقراء من الناحية الأأخرى. 

حين أوشك يعقوب of‏ يلزمهم الحجة Joon‏ عدو ترافقه قلة قليلة 
إلى الهيكل ورقف بجوار الهيكل» وصرخ قائلاً: 

«ما الذي تفعلونه. يا بني إسرائيل؟ أمن السهل أن يزيغكم هؤلاء 
التعساء الذين أضلهم ساحر (یسوع)؟4. 

شارك العدو في الجدل الداش وحين أوشاك الأسقف يعقوب أن: 


rey 


الفصل العاشر: استقطاب وثورة 


«یقطعه بدأ يثير الفوضی حتى یتعذر على اجموع سماع الشروح 
ee‏ .وحصي عم ا وهنا صرخ محتجاً على 
ضعف الكهنة وغبائهم» واقترب منهم یحرضهم بقوله: ما الذي 
يؤخركم؟ لم لا مسکرن بكل من معه؟ ثم قام إلى المذبح وتناول 
قضيباً [يستعمله صغار الكهنة عادة لضرب من يدنو إلى المذبح من 
غير المتطهرين حتى ولو كان من كبار الكهنة]» وبدأ يضرب الناس 
ملوحاً بمصاه» وما لبث أن تفشى Gell‏ حين أخذ صغار الکهنة 
بحذون حذوه» وتدافع الكثيرون للهرب». 
وتتابع النسخة السريانية مضيفة: 
«دم كثير تدفق من القتلى» وطرح pil‏ يعقوب من قمة ة الدرج» 
واعتقد أنه مات لهذا لم يضربه OEE‏ 


وما الك أصدقاؤه أن حملوه نصف ميت إلى aay‏ في أورشليم» 
حيث قضوا الليل bee‏ في الصلاة. 

ليس من سبب» من وجهة نظر إيزنمان» يدعو لاختلاق المؤرخين. 
الأوائل أو إقحامهمٍ Salt‏ الاعتداء على يعقوب Gul‏ فالحادث 
يعد في رأيه محورياً يمثل الاعتداء الأول وليس الأخيرة وربا خرج 
منه بساق مكسورة» كما جاء في الاعترافات» فحمله أتباعه قبل 
بزوغ الفجر التالي إلى أريحاء وهي على بعد بضعة أميال من 
قمران» بعد أن قضوا الليل في الصلاة في بيته في أورشليم. 
فالحادث حلقة تاريخية في صراع مرير متصل» مواز لما أوردته 
الأعمال من ذهاب بطرس إلى بيت مریم أم يوحنا الملقب بمرقس» 
كي da‏ رسالة إلى «يعقوب والأخوة؛ حيث Wr‏ كثيرون 
مجتمعين وهم TOD Las‏ فهناك رابط مشترك بين الروايتين» لا 
يتعذر التقاطه: رغم التشوش المتعمد في الأعمال. 


۳۰۳ 


Jal‏ الکهف 


أما بالنسبة إلى العدی فلا مجال للبس» خصوصاً وقد ذکرت 
النسخة السريانية» بعد حادث الاعتداء مباشرة ما نصه: 

«أن العدو وعد الکاهن الأكبر GLE‏ أمام الكهنةء بقتل كل الذين 
یومنون بیسوع. اطا رای ت رال ل مساعدة غير 
المؤمنين» وقد ذهب إلى د مشق Vy‏ لاعتقاده بوجود بطرس هناك). 
وتضيف الاعترافات» بصدد هذه الرواية: 

«بعد ثلاثة أيام رمن وقوع الاعتداء) جاء sol‏ الأخوة من 
جمالائيل... يحمل أنباء سرية بأن العدو تلقى تفويضاً من قيافاء 
رئيس الكهنة للإمساك بالمؤمنين بیسوع». 

تری هل كان جمالائیل» المكرم عند جميع الشعب» هو من حمل 
إلى جماعة أورشليم تلك الأنباء السریت؟! 

چاء الاعتداء الثاني على يعقوب في ستينيات القرن الأول للميلاد» 
وفقاً ا أوردته مصادر تاريخية مختلفت آخرها مخطوطات نجع 
حمادي. 

يقول يوسابيوس نقلاً عن الفلسطيني هیجسبوس: 

«... وفیما هم پرجمونه صرخ آحد الکهنت من آبناء ركاب من 
الركابيين قاثلا: توقفوا عما تفعلونه؛ البار يصلي من أأجلكم وتقدم 
قصار من بینهم وهوی بالعصی, التي یضرب بها الملابس» على 
رن البار... وهکذا استشهد» ودفنوه على الفور بجوار الهیکل 
وما بزال قبره هناك.. وفي الخال حاصرهم فسیاسیانم(۲۹. 


ثم عقب يوسابيوس بیضع كلمات» سواء منه أم نقلاً عن 
هیجسبوس» بقوله: 


الفصل العاشر: استقطاب وثورة 


«فصار شهادة Babe‏ لكل من اليهود والیونانین بأن يسوع هو 
السیح). 

ویعدها استند إلى یوسیفوس في الربط بين مصرع یعقوب وحصار 
آورشلیم وهدم الهیکل. 

أما أبيفانيوس EVV)‏ 4۰4) فعمد إلى تصحیح رواية يوساييرس 
عن أنشطة يعقوب في الهيكل» حيث كان يذهب مرة کل عام إلى 
قدس الأقداس» واضعاً SUS]‏ على رأسهء ليصلي Ue‏ على ركبتيه 
حتى صارتا خشنتین كركب الإبل» بسبب ركوعه الاائم من 
خشية الله. 

وكان يُسمح لیعقوب وحده بدخول قدس الأقداس» مرة ت في العام 
لأنه كان نصرانياً ومرتبطاً بالكهنوت... وكان عضواً مميزاً في 
الکهنوت... ويرتدي إكليلاً على رأسه». 

وتأكيداً لروايته استند إلى يوسابيوس وكليمنت وآخرين» بقوله 
«کثیرون قبلي دونوا عنه ذلك». إن حديث أييفانيرس عن تضرع 
يعقوب للرب» من أجل الشعب؛ وسجوده طوال اليوم على ركيتيه 
LL‏ للغفران» لم ob‏ لمجرد الحديث» بل إشارة متعمدة للصلاة 
الصحيحة لكاهن/ صدیق» «مقدسا OV dary‏ 

جاء أبيفانيوس أيضاً على ذكر مطالبة ابن عم یعقوب بالکف عن 
رجمه «أنظروا انه يصلي من جلکم أفضل الصلوات»» وقال إنه 
توفي عن عمر يناهز الستة والتسعين عاماء ما يعني توليه قيادة 
الجماعة Spt‏ أربعة وعشرين عاماً. 

لم يئر حديث أبيفانيوس» للمفارقة» عن يعقوب البار دهشة مؤرحي 
الكنيسة» وتقبلوه من دون ترددء مما يفيد أن ممارسات يعقوب 
ودخوله مرتدياً الكتان» ثوب YS‏ إلى قدس الأقداس» على 


Teo 


أهل الڪهف 


الأغلب في يوم الغفران: بدا لهم أمراً اعتيادياً ومألوفاً» تسنی له 
بفضل منزلته الرفيعة. ولم يدر بخلدهم أنه ربا کان» بحكم نشأته 
وورعه» الكاهن SW‏ المعارض بشدة لمؤسسة الهيكل الرسمية 
لإذعانها لروما الوثنية وحلفائهاء فضلاً عن تدنيسها الهيكل؛ الأمر 
الذي دفع الكتبة والفريسيين إلى التخلص منه» وكان لهم ما أرادواء 
وبرروا فعلتهم بنبوءة أشعيا بموت الصدیق(۲۳), 

نظرت الدراسات السيحية طويلاً بازدراء إلى شهادة أبيفانيرس» 
ولم تعرها التفاتاً.. حتى جاءت مخطوطات البحر الميت» لتوفر 
دليلاً على العارضة الصديقية (الصدوقية) الشديدة لمؤسسة الهيكل 
الرسمية. فقد وردت إشارة مبهمة؛ على سبيل المثال» في شروحات 
جماعة قمران على سفر حبقوق» تشير إلى المصاعب التي واجهها 
أتباع المعلم البار على يد الكاهن الشرير. 

لنلق نظرة على مقطع من شروحات الجماعة على السفر المذكور: 
«ويل لمن يسقي قریبه» ساكباً عليه غضبه حتى يسكره» ليتاصص 
على أعيادهم [ويل من يسقي صاحبه سافحاً حموك ومسكراً أيضاً 
للنظر إلى عوراتهم] (حبقوق ۱5/۲). 

تفسير ذلك يتعلق بالكاهن الشرير الذي 

يطارد العلم البار ليبتلعه في حام [حقد] 

غضبه في بيت منفاه. عند اکتمال عيد الراحة 

يوم الغفران» ظهر ليبتلعهم 

ما جعلهم يتعثرون [ألقی بهم أرضاً] يوم الصوم» سبت 
OM ago,‏ 

يتفق إنجيل توماس» الکتشف حديثاً في نجع حمادي» مع ما آشار 


rey 


الفصل العاشرء استقطاب وثورة 


إليه أبيغانيوس وکلیمنت بتعیین یسوع یعقوباً We‏ له «فمن أجله 
وجدت السماء والأرض». يحظى هذا الإنجيل الآن باهتمام کییر 
في الغرب» باعتبار أنه یرجم إلى مرحلة مبكرة» تم فيها حفظ أقوال 
وام ص ii a‏ رغم 
انسامه بالغموض لطبيعته الغنوصية في التوصل إلى المعرفة. 
استند جيروم في حديثه عن طرح يعقوب ورجمه إلى رواية 
يوسيفوس في مؤلفه «قدم اليهودا. فرواية الأخين وبالأحرى كل 
أعماله رغم تناقضها تساعد أحياناً في إعادة بناء الأحداث حسب 
تسلسلها الزمني في ضوء الظروف الدين/ سياسية السائدة آنذاك. 
ربط يوسايبوس Lad‏ بدوره بين مصرع يعقوب وانفجار الوقف 
وين تدمير الهيكل وسقوط أورشليم» وجاء برواية تتسق مع ما 
آورده يوسيفوس على النحو التالي: 
«فور علمه بوفاة فستوس» أرسل القيصر [نیرون] ألبينيوس ناثباً عنه 
إلى يهوداء لكن الملك [أجریبا الثاني] أقال يرسف من رئاسة 
الکهنت ومنح شرف المنصب إلى ابن حنانيا» الذي كان يدعي هو 
الاحر حنانیا [حنانیا بن حنانيا]» ویقال إن حنانيا الكبير كان 
محظوظاً للغاية فلديه حمسة آبنای أصبحوا جميعاً رؤساء كهنة 
ech‏ بعد أن تمتع والدهم طويلاً بهذا لمنصب» على نحو لم يسبق 
لغيره من كبار الكهنة». 
لم يورد يوسابيوس من ناحيته هذه المعلومات حول عائلة حنانيا 
الکبیر» وهذا يعدء في رأي إيزنمان» آمرا مثيراً.. 
ولا لأن يوسيفوس يدلي في موضع آخر باللومات نفسها عن 
خصم يعقوب» حنانيا بن حنانیا. 
وان لأن حنانيا الكبير تمتع بالتصب لمدة طويلةء قد تسبق أو 
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توازي فترة حکم بيلاطس» الذي آبرزت الأناجيل دوره الأساسي 
في محنة صلب یسوع (لوقا ۰۳/۲ یوحنا ۳/۱۸). 

على الرغم من حداثة سنه تمتع آجریبا الثاني )£9 - AY‏ بامتباز 
تعيين LS‏ كهنة البهود أسوة بوالده» حسبما أورد يوسابيوس» وقد 
كان متهوراً في طباعه عديم الاكتراث. 

تناول یوسیفوس ما حدث على نحو شامل» حين یذ کر التالي: 
«رأى Lito‏ بطباعه code‏ أن الفرصة باتت سائحة» بوفاة فستوس 
وعدم وصول خلیفته ألبينيوس» فقام بدعوة السنهدرین واحضار 
یعقوب أخ يسو الدعو با لمسيح» مع آخرین للمثول آمامه. وأقام 
علیهم الدعوی» آمام القضاةء بنقضهم الناموس ثم أسلمهم للرجم. 
غير أن المواطنين الأكثر إنصافاً والأشد ber‏ على الالتزام 
بالناموس» استاؤوا كثيراً وناشدوا الملك سراً بإيقاف حنانيا عن 
تصرفات کهذه قائلين إنه لم يلتزم أبداً بالناموس من قبل. وذهب 
بعضهم لقابلة ألبينيوس» في طريقه من الإسكندرية إلى أورشليم» 
ليبلغوه بعدم شرعية انعقاد السنهدرين من دون موافقته.. فأرسل 
ألبينيوس كتاباً إلى Like‏ يهدد بمعاقبته لا أقدم عليه. أقال الملك 
أجريبا حنانيا نتيجة لذلك» من رئاسة الهيكل واأحل آخر مكانه 
ولم يكن قد مضى على تعبينه سوى ثلاثة أشهر فقط»(*۳. 
تشير رواية يوسيفوس بوضوح إلى قيام اللاك أجريبا الثاني وحنانيا 
الكبير بانتهاز فرصة الفراغ السياسي الناشیء عن وفاة الحاكم 
الروماني المفاجئة» لتدییر مكيدة» أي مؤامرة بلغة pas‏ للتخلص 
من يعقوب. فالرجلان توطدت بينهما الصداقة أثناء وجودهما فى 
روماء في خمسينيات القرن الأول ded‏ حينما ذهيا إلى 
للاحتكام لدى القیصر إثر اضطرابات عصفت حينها بالبلاد. وقد 
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أسفرت الزيارة عن إرسال فيلكس» عبد القیصر CAN‏ حاکماً على 
فلسطین. كان لاغرییا الثاني Sad dite,‏ عن صداقتهما 
الوطيدة» دوافع مشت ركة للتخلص من یعقوب» خصوصاً إذا كان 
الحرك الأساسي للاهتياج الحاصل في الهیکل حول شرعية عدة 
قضاياء ليس أقلهاء السماح أو عدم السماح للملوك الهیرودیین 
بدخول الهیکل» وكذلك الق اخول لهم في تعيين رؤساء الكهنة» 
وجواز تقبل est‏ لهبات الأغيار وقرابينهم؛ of‏ فيهم القيصر 
الروماني نفسه» وكل هذه تشكل دوافع قوية لکلا الرجلين 
للتخلص من يعقوب وما يثيره من أضطراب» ناهيك عن هجومه 
المستمر على الأثرياء لصالح الفقراء؛ وقد تم لهما ما أرادا وحططا له 
باحکام. 

لم يكن الحاكم الروماني انجدید. ألبينوس» بأفضل حالاً من 
سابقيه. فسرعان ما أفسدته هبات كبار الكهنة الأثرياء ورشاويهم» 
فأطلق لهم العنان» وهم بدورهم كانوا «متحالفین مع أشد الثاس 
abil pal‏ إلى حد استيلائهم على الغشر «اتخصص لفقراء الكهنة». 
وقد أورد يوسيفوس ملاحظاته حولهم في مناسبتين: الأولى أثناء 
ولاية فيلكس )04 - ٠١‏ م)» الذي وضع بولس تحت حمايته في 
قيساريةء والثانية إبان فترة ألبينيوس (GUE TY)‏ بعد رجم يعقوب 
مباشرة. وفي كاتا المناسبتين» كان جشع كبار الكهنة وراء تفشي 
الصدامات ورمى الحجارة وتنامي الكراهية بين «طبقة کبار الكهنة 
الأثرياء من ناحية وقادة الكثيرين - الفقراء - في أورشليم من ناحية 
os A‏ 

الذمل, أن جماعة قمران تتتقد أيضاً هي الأخرى جشع «الكاهن 
الشرير» واکتنازه الثروات على حساب ol fill‏ فتناول نصا في 
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سفر حبقوق بالشرح قائلة: «الرجل متکبر ولا يهداً. الذي وسع 
نفسه كالهاوية وهو کالوت فلا يشبح بل يجمع إلى نفسه» (۲۱/ 
ه - CL‏ وتشرحه كالتالي: 

«تفسیر ذلك یخص الکاهن الشرير» الذي؛ 

دعي باسم الق في بداية تولیه» ولکنه عندما حکم؛ 

في اسرائیل» تکبر وهجر ال وحان الشريعة من أجل الثراء. 
تعمد یوسیفوس على الأرجح بث معلوماته الستقاة من مصادر 
متعددة» بصدد رجم يعقوب lll‏ على نحو متفرق في تنایا مواد 
أخرى في نهاية مؤلفه (قدم البهود). ثم ما لبث أن انتقل مباشرة 
إلى ذكر الحملة الواسعة التي شهدتها OU!‏ بقيادة ألبينيوس وكبار 
الكهنة للقیض على الأسخاري (Sicarriy‏ واصفاً إياهم باللصوص 
وقطاع الطريق» غير أنه استخدم المصطلح نفسه لتعريف أتباع 
الفلسفة الرابعة أو الثوريين» قبل استعماله مصطلح «الفیوریین» في 
موقع آخر من مؤلفه «الحروب اليهودية» تعبيرا عمن قاموا باغتيال 
كبار الكهنة وحرق قصورهم وتدمير ضياعهم» انتقاماً على الأغلب 
لمصرع يعقرب. 

قام يوسيفوس بتقديم الأسخاري لأول مرةاعام .هوم prada‏ أنهم 
كانوا يخفون خناجرهم في طيات ملابسهم أسوة بالاسلوب 
العربي - بدعوى إقدامهم على اغتيال يوناثان رئيس الكهنة حينها 
وهو بالمناسبة شقيق حتانیه وأوضح المؤرخ بأنهم ورثة الحركة التي 
أسسها يهودا وصادوق في الجليل حوالى عام 6م ما يرجح معه 
إقدام حنانيا لاحقا في الستينيات بعاقبة يعقوب بالرجم حتى الوت 
انتقاما لمصرع شقيقه. 

U‏ كان تقييم يوسيفوس المتباين لاضطرابات القرن الأول للميلاد» 


Yi. 
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فقد جاءت احتجاجاه حسبما ورد بين cam‏ وآخره على ما یقوم به 
كبار الكهنة من «تدئيس للهیکل» بتقبلهم هبات الأغيار وتعارنهم 
مع السلطات الرومانية احتلق فضلا عن «عدم تقوی الله في 
سلوكياتهم؛ وهي تهم طالا رددتها جماعة قمران في وجه مؤسسة 
الهیکل الرسمية في آورشلیم. وقد جاء مصرع یعقوب واغتیال 
حتانيا» كما یستنتج إيزنمان» لیفجرا الوقف التوتر Si‏ برمته 
رالذي بلغ أوجه في ثورة 17م. وقد كان من الطبيعي في مواجهة 
الوضع المتدهور أن يتبلور الاستقطاب في مواجه عدو مشترك: في 
ناحية من أطلق عليهم يوسيفوس «المجددون في دينهمة؛ وهم 
النصارى» cyl‏ الصدوقيون الأطهارء «الغيورون على النامرس» 
وجماعة قمران؛ وفي الضفة الواجهة أسرة هيرودس الحاكمة 
ومؤسسة الهيكل الرسمية وحلفاؤهما الفریسیون الرومان أصحاب 
السيادة الفعلية حلف کل هؤلاء. 

أمام اشتعال الموقف أمر فسباسيان الجيش الروماني عام 17م» 
باقتحام يهودا واحماد الثورة» الأمر الذي أدى إلى سقوط أورشليم 
وتدمير الهيكل عام 1۸ م. 

لم يستطع يوسيفوس» رغم موقفه التأرجح. تجاهل الأحداث 
الدامية ومضمونها الحقيقي» وما انتهت إليه من اجتياح أورشليم 
وتدمير الهیکل, فعلق بالقول متأسياً «لقد حلّت هذه الكوارث 
باليهود انتقاماً لدماء يعقوب البارء» الذي كان أحاً لیسوع الذي 
يدعى المسيحء فقد قتله اليهرد رغم أنه كان شخصاً بارأ 
للغایتم(۳۰. 

ay‏ يوسابيوس» أسقف قيسارية» بعد قرابة قرنین من الزمن» 
ليقول هو الآخر وإنما بتحفظ: 
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دكان يعقوب شخصاً dine‏ اشتهر ييره يين Cet!‏ . حتى اعتقد 
کثیرون ob‏ حصار elo sl‏ وما حل بهم» بعد استشهاده مباشرق 
وقع بسبب الجريمة النكراء التي راح ضحیتها». 

يبدو أن ذكرى يعقوب البار وصلابته في الحق ظلت ماثلة في 
أذهان الناس في فلسطين لفترة طويلة. فالذكرى الطيبة تبقى 
ونتوارثها الأجيال. 


الهوامش: 


Q) 


q) 
للق‎ 


)$( 
ا 
زلف 


زفد 
(A)‏ 
)4( 


پوساییوس القيصري» تاريخ الكنيسة» ترجمة القس مرقس داود (مكتبة AH‏ 
القاهرة» ۱۹۷۹) ص ۰۱۲ 

Eisenman, James, P. 438. 

تعرد الوثيفة على الأرجح إلى فلافیوس کلیمنت» الذي كان بنعمي إلى الطبقة 
الأرستقراطية في روماء ١‏ نايم نا إلى قبسارية بفلسطین» إثر سماعه لنعاليمه 
وقد لقي حفه على يد الأمبراطور دوميتان عام ١۹م.‏ ويعود الفضل في بقاء الوثيقة 
إلى المؤرخ روفانیوس: الذي ترجمها إلى اللاتينية» كما يوجد نسخة عن الوثيقة 
بالسريانية» ظهرت في الغرب حوالى القرن الثالث للميلاد» ولم توجد لها ترجمة 
باليونانية» فضلاً عن أنها غير معترف بهاء بل يزدريها الزرخحون الرسميون. 
المصدر نفسه» ص ٦۸ه.‏ 

المصدر نفسه ص NY‏ 

جاء قول بولس لأهل غلاطية دكا سره الله الذي أفرزني من طن أمي ودعائي scans‏ 
أن يعلن الله في لأبشر به بين الأم للوقت لم أستشر ما وه تمهيداً للقاله مع 
يعقوبء ما بستشف مته أنه يقدم نقسهء منذ البداية» منافساً قرب ونصرائيته التي 
بات أمرها معروفاً في أورشليم في ذلك الوقت» فبولس يدين بمهمته إلى يسوع والله 
الأب الذي أقامه من الأموات. انظر رسالة غلاطية JOVEN)‏ 

يوسابيوس» ص 14. 

الصدر نفسه» ص 54. 

الصدر تفسه» ص ۳15 


.1١؟ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 


۳۲ 


ued‏ العاشره استقطاب وذورة 


Eisenman, James, P. 65. (11) 

)17( الصدر تفس ص ۰۲۰۱ 

(۱۳) يوسابيوسء ص ۰۱۰۲ 

Eisenman, James, P, 215. (1 £) 

)10( الصدر نقسه, ص 415. 

)4( الصدر نفسه» ص 4۱۷. 

۱۷) الصدر نفسهء ص 4۲5 

(۱۸) الصدر نفسه» ص 1۲۰. 

4 الصدر نفسه» ص EYE‏ 

(۲۰) الصدر نقسهء ص CEE‏ انظر الأعمال (4/4) «کلیرون من الذين سمعوا الکلمة 
آمنوا وصار عدد الرجال نحو حمسة آلاف». 

(۲۱) انظر الأعمال (۲۲/۹) ... وقالوا أليس هذا الذي أهلك في أررشليم الذين يدعون 
بهذا الاسم» وقد جاء إلى هنا ليسوقهم موثقين إلى رژساء الكهنة, وأما شاژول فكان 
يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق». 

(۱۱) انظر الأعمال (۳۵/۵ - )۳٩‏ «فقام في لتجمع رجل فريسي اسمه جمالائيل مكرم 
عند جميع الشعب... والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس رات ركوهم» لأنه إن 
كان هذا الرأي أو العمل من الئاس فسوف ينتقض» وان كان من الله فلا تقدرون أن 
تنقضوه). 

9۹۰ الصدر نفسه» ص‎ (TY) 

۰۱۷-۱۲ ۱/۱۱ AY ۰۱۲/۱ CHA) انظر الأعمال‎ (1 

(۲۵) الصدر نفس ص EOL‏ 

)1( الصدر نفسه» ص 4۱۳. 

(۲۷) سفر أشعيا Just‏ لنفوسهم لأنهم یصنمون لأنفسهم شراً. قولوا للصديق خیر لأنهم 
يأكلون ثمر آنعالیم» Ot)‏ 

.)۸ - ۲/۱۱ شروح سفر حبقوق (عمود‎ (YA) 

)14( الصدر تفسف ص HEAT‏ 

(۳۰) الصدر نفسه ص ۱۰5 


۳۳ 


TY 
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الرئيس الأول لجماعة 
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شیم 


Jal‏ الکهف 


الفصل الحادي عشر 


قمران تتحدث 


be |‏ فى الفصول السابقة لا أثارته لفائف قمران 
من صخب بسپب حسامية الواد» وما کشفته 
معطياتها من رؤى مفايرة وما آثارته من شکوك زادها اشتعالا 
الحظر والتکتم اللذان فرضهما الفریق الدولي حولها لعقود طويلة. 
oy‏ لتعرف إلى بعض ناذج کتابات الجماعات وایحاءاتها. 
ویجدر التنویه أن بعضها حاص با جماعة لم يسبق للعالم الاطلاع 
على مثلها من قبل» وبعضها الآخر یتناول أسفار «المهد القديم» 
وأعمالاً آحری» تعرف بالأبوكرافياء بالشرح والتعليق على نحو 
مخالف لا آلفه العالم واعتاده في التراثين التلمودي والسيحي 
المعاصر. غير أن ذلك» لا ينفي أهميتها التاريخية في محاولة فهم 
أحداث القرن الأول للميلادء وإزاحة الستار عما يكتنفها من 
غموض. 
الوثيقة النحاسية 
أدهشت هذه الوثيقة العالم وأسالت لعاب الطامحين. فهي CF‏ 
على قائمة بكنز موزع على أربعة وستين diy‏ أكثرها يقع في 
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أورشليم أسفل الهیکل أو متاخماً له» وبعض منه مخباً في القری 
المحيطة: را أبعد قليلاً من منطقة قمران ومحیطها. تم العثور على 
اللفافة في الكهف الثر رقم 4» ويقدر الوزن الإجمالي oh pt‏ 
SE‏ حال صحة الوثيقة» بخمسة وستين طنا من الفضة وستة 
وعشرين طناً من الذهب. هذا عدا الأوعية والأواني الثمينة 
الستخدمة فى تأدية الطقوس الدينية. وتقدر القيمة الإجمالية 
Sl‏ حسب أسعار التسعينيات» بحوالى ثلائین مليون جنيه 
wheel‏ غير أن القيمة الأثرية والمعنوية تفوق البلغ المذكور بكثير. 
آم العالم اليريطاني أليغرو he‏ اللفافة وترجمتها في آوائل 
الخمسينيات» مع ذلك» لم تدش تنشر المادة حينذاك bo‏ من الطامعين 
وا مغامرين» فالبلغ القدر قد لا يبدو Sade‏ للبعض في أيامنا code‏ 
لكن حلم العثور على الکنز كان ولا زال یداعب الکثیرین؛ ولم 
نعدم حتی اليوم مغامراً يأني من أقاصي الدنيا يحدوه الأمل في 
العثور على المواقع المذ كورة في الوثيقة. 
ci Te‏ ا TT‏ 
إلى مواقع الکتز. 
لدلق نظرة على بعض UM‏ 
العمود الأول: 
١‏ - هورباهء sHorebbah‏ وادي آشور sAchor‏ أسفل الدرجات 
المنجهة شرقاً على بعد أربعين ذراعاً: صندوق (ملوم) فضة 
يزن في مجمله سبعة عشر Vee‏ 
۲ - في مقبرة ... الثالث: Be‏ سبيكة ذهبية؛ 


۳۹۹ 


الفصل الحادي عشره قمران تتحدث 


ه - في كوة اللاذ الواقي من cll‏ الهبوط إلى أسفل في اتجاء 
اليسار» فوق القاع BE‏ أذرع: أربعون طالين فضة؛ 

العمود الثاني: 

۷- في كهف منزل الشيخ دوش في المنصة الثالثة: ست 
وخحمسون سبيكة ذهبية؛ 

۸ - في الفجوة السفلی من منزل لوجس الريفي» هناك حوض: 
آوان من الفضة وسبعون طالین؛ 

العمود السادس: 

8- في مخدع اللکة على الجانب ألغربي » احفر اثني عشر 
ذراعا: سبعة وعشرين طالین؛ 

العمود السابع: 

۳ عند دوت. تحت الجانب الشرقي لمركز الحراسة؛ احفر سبعة 
أذرع: اثنين وعشرين طالين؛ 

العمود الثاني عشر: 

٠‏ .... تحت عتبة حجرة الضريح: اثنان وأربعون طالین؛ 

۱ -على جبل جیرزم» أسفل درجات الهوة الأعلى: صندوق 
يحتوي علی ستين طالین فة . 


هکذا تتوالی الواقع والخابىء على امتداد اللفافت» وقد فشلت 


۳۷ 


آهل الکهف 


محاولات الأ ركيولوجيين المكثفة في العثور على أي منها. فمرور 
ألفي عام ليس بالأمر الهين» تبدلت خلالهما معالم al‏ وتغیر 
تخطيط المنطقة لرات ومرات» ناهيك عن الأسماء والاتجاهات. 
مع ذلك» وبغض النظر عن الكنز الذ کون تحتل اللفافة النحاسية 
أهمية قصوى لما تتضمنه من دلالات تاريخية لا يزال يدور حولها 
جدل عنيف» محوره السؤال التالى: من الذي كان بوسعه امتلاك 
تلك الثروة الطائلة في ذلك الوقت؟ 

ترجح الاحتمالات» بناء على إيحاءات اللفافة النحاسية, امتلاك 
مؤسسة الهيكل للکنن ویدو أنها قد هربته سر بغرض حمايته من 
الغزاة الرومانيين» ما يعنى أن تأريخائية الوثيقة تعود إلى الغزو 
الروماني للبلاد عام 1۸م. 

عمد الفريق الدولي الحافظ وفي مقدمته البروفسور كروس My‏ 
ميليك» إلى التخلص من ذلك الحرج بقولهما بأنه: ليس بمقدور 
مؤسسة ة الهيكل امتلاك ثروة ة طائلة cod gS‏ فاللفافة النحاسية بالنسبة 
إليهماء ليست سوى وهم كاذب ومحض خيال. واكتفى العضوان 
والفريق الدولي من ورائهما بحصر أهمية اللفافة في الناحیتین 
اللغوية والطبوغرافیةاگ وأعادا كتابتها إلى عام ۱۰۰ق.م. 

غير أن دفوع الأب ميليك» لم تستطع إعطاء تفسير cell‏ 
واضحتين في الوثيقة: أسلوب كتابتها الذي جاء جافاً محدداء 
یختلف ماما عن الأسلوب المتبع ed‏ صياغة الأساطير القدية» ثم ما 
الداعي إلى نقشها على النحاس» بدلاً من استعمال الرق أو البردی» 
wel‏ تكلفة والأقل Hage‏ دع عنك وجودها بين لفائف قمران 
الأخرى في الکهف رقم Wt‏ 


وتعددت الاراء. 


۳۸ 


دلددلللدل ظطفصل الحادي عشر: قمران تتحدث 


البعض يعيد الکنز إلى طائفة الأسينيين» لکنه رأي ضعیف يتعذر 
قبوله؛ فالأسينيون طائفة صغيرة نسبياً لم يكن بوسمها امتلاك ثروة 
طائلة كهذه» بل مؤسسة الهيكل وحدها هي التي يمكنها جمع 
ثروة عن طريق الهدايا والهبات والنذور» ناهيك عن العشر. 
يعارض البعض هذا الرأي بالسؤال التالي: 

أيعقل أن تنقل مؤسسة الهيكل الرسمية ثروتها الطائلة إلى مقر 
جماعة معادية لها في قمران؟! 

ويجيب العالم البريطاني آلیفرو ob‏ «الغيورين على التوراة» هم 
الذين قاموا بنقل الکنز وإخفائهء فضلاً عن نقش اللفافة النحاسیت 
مفترضاً بأنهم قد سیطروا في ذلك الوقت على قمران» وأن 
علاقاتهم بمؤسسة الهیکل في asd‏ قد شهدت tut‏ ملحوظاً 
سيت الأخطار المحدقة الا 

في خضم الجدل التبادل é‏ في عام ۸ العثور على إبريق 
فخاري في كهف يقع شمال الكهف رقم ۳ في قمران» على عمق 
ثلاثة أقدام» یرجم تاريخه إلى هیرودس الأكبر وخلفائه. 

بدا الإبريق LS‏ للغاية ومخبأ بعناية فائقة في لفافة من زعف الدخيل 
إمعاناً في احافظة عليه على أفضل وجه ويحتوي على زيت غليظ 
القوام» أحمر اللون. وقد أثبعت التحاليل الكيميائية أنه يختلف عن 
أي زيت نعرفه في أيامنا الحالية» ويعتقد أنه زیت ala‏ )© الذي 
كان یستخرج بالقرب من أريحاء لاستعماله وفق التقاليد المعروفة 
في مسح ملوك إسرائيل الشرعيين. بالطبع من الصعب التيقن من 
ذلك على نحو قاطع؛ فشجر البلسم اختفى منذ حوالى ۱۵۰۰ 
عام» ولعل الزيت الکتشف كان جزعاً من الكنز المذكور في اللفافة 
النحاسية» والمعروف أنه مادة مكلفة للغاية» ومن غير المنطقي 


۳۹۹ 


آهل الکهف 


استعمالها من قبل جماعة یفترض آنها ناسكة زاهدة تعيش منزوية 

فى صحراء LG‏ 

وبالرغم من الضجة الثارة فاللفافة النحاسية تنطوي على دلالة 

مهمة ws el‏ تفيد بأن قمران لم تكن منقطعة عما حولهاء كما 
يصر الفريق الدولي» بل كانت تشكل حلقة وصل رئيسة ین 

جماعتها وبين الزمر المرتبطة بالهيكل في أورشليم. 

رقانون الجماعة) 


اكتشاف لفافة «قانون الجماعة) ف في الکیف رقم واحد عام 
۷ وقد خرجت في حالة LS + he‏ 7 العثور wey‏ على 
بقايا لعشر نسخ منها. اللافت» إدحال الجماعة بعض التعدیلات 
على نصوصها الأصليةء فعلى سبيل المثال عدلت فقرة تنص على 
«سوف أغلف العلم بالحذر» إلى «سوف أمنح العلم بتحفظه. أرجع 
الفريق الدولي تاريخ كتابة الوثيقة إلى الفترة ما بين ۱۰۰ ~ 
هلاق.م. shy‏ أنها مخصصة لمعلمي الجماعة والقائمين على 
شؤونهاء وهي توي على مقتطفات من الطقوس والواجبات 
الدينية الأساسية» كما تنص على المواسم الدينية للجماعة» فضلاً 
عن آداب السلوك ولائحة عقوبات لمن ينتهك مبادئها ونظمها. 
أجمع الباحثون بلا استثناء على عدم وجود كتابات موازية لقانون 
الجماعة أو ممائلة لها في المصادر اليهودية القديمة» وأقر الجميع 
بانتعاش مضمون مشابه لها بين المسيحيرن فیما بين القرنين الثاني 
والرابع اليلادي» وهي الفترة التي شهدت ملاحقة الفرق المسيحية 
واضطهاد أعضائهاء وتطور هذا الضمون إلى ما صیح يعرف فيما 
بعد بتظام الکنيسة. 
لنطلع على بعض ما جاء في الوثيقة: 


ry. 


الفصل الحادي عشر: قمران تتحدث 


تبدأ الوثيقة بمخاطبة القائد في كيفية تعلیم الأطهار أسلوب العيش 
حسب قانون الجماعة. 

وسوفا يتم قبول كل أولفك المتطوعين في عهد التقری» كي 
يعملوا بحسب شرائع الله؛ 

حتى يصبحوا جزءاً من مجلس الله ويسيروا أمامه في الكمال 
بكل؛ 

ما أوصى به فيما يخص abe‏ وكي یحبوا كل أبناء النور؛ کل 
بحسب مکانته الخصصة في مجلس الله» وحتی يكرهوا کل أبناء 
الظلام» كل بحسب ذنبه في انتقام الله وكل (أولتك) المتطوعين 
للحق سوف يضعون معرفتهم» وقوتهم وثرواتهم في جماعة الله» 
فلرجا يزكون معرفتهم call Gd‏ ويهذبون قوتهم بالكمال في 
دروبه» وثرواتهم في مجمع GH‏ حتى لا يضلون في أي شيء من 
كلمات الله). 

يوضح قانون الجماعة المبادىء والنظم والطقوس التي تحكم حياة 
جماعة الصحراء وتميز أبنائها عن غیرهم» Late‏ بذلك سلطة 
مراتبية طرح من خلالها تعاليم القائد لأعضاء الجماعة عبر 
المسؤولين التابعين له. واهتم القانون كذلك بتحديد آداب السلوك 
وعقوبات انتهاكهاء فالكذب التعمد مثلاً يخضع مرتكبيه للكفارة 
لمدة ستة أشهرء ولهذا فعلى + جميع الراغبين في الدخول في العهد 
أمام الله الالتزام بكافة وصاياه» حتى يتطهروا من كل آثامهم. 
فالتمسك بالناموس بحذافيره يحتل المكانة الأولى لدى الجماعة: 

ad‏ سوف لن يرأ من سمح لقابه العنید لأن يتطلع إلى الظلام 
عوضاً عن دروب النور. ولن يُحسب في نبع الكاملين. 

ولن برأ بالكفارات» أو يتطور بالمياه الصافية» ولن SF‏ مياه البحار 


۳۳۱ 


Jal‏ الکهف 


والأنهار» ولن تطهره أية مياه وضوء نجساً Ld‏ سوف یکون في 
كل الأيام التي ازدری فیها أحكام الله. ۳ 
فالمغفرة تتأتى» حسبما تشير الوثيقة: 

«بالتسايم ant‏ جماعة call‏ وبالخضوع المتواضع لشرائعه» فعندها 
يتطهر اللحم ویتزکی بالماء الطهور ليرى النور Al‏ وليغتسل من 
كل آثامه بواسطة الروح القدس». 

تقدم لفافة «قانون الجماعة» أصحابها بمصطلحات عدة منها 
«المحافظون على العهد» و«الغيورون على الناموس! وأيضاً «أبناء 
التور»» وللجماعة مجلس يتكون من اثني عشر عضرا وثلاثة كهنة 
وإن كان لا يعرف على وجه الدقة إن كان هؤلاء ee Bell‏ من 
الائ ا . وتصرّح الوثيقة of‏ المجلس «سوف يحفظ لااد 
في 1 رض» ویکفر عن الآثام عبر العاناة والإنصاف. 

في مواجهة حدیث الوثيقة عن الکفارة والغفرةء أكد الفريق الدولي 
في مسعاه الحثيث لإبعاد جماعة قمران» قدر المستطاع» عن تعاليم 
يسوع وأتباعه» على أن فكرة التكفير عن خطایا البشر وأثامهم لم 
تظهر في تعاليم قمران» جما jaf‏ يسوع عن المعلم البار بفاعلية عقيدة 
الكفارة واستشائيتها. ورغم محاولات الفريق» فالوثيقة تطرح فكرة 
الكفارة لدى جماعة قمران مثلما تظهر مع يسوع وأتباعه فيما 
يعرف بالكنيسة الأولى» حيث تبدو الكفارة لدى الجماعة عقربة 
ينزلها الخطىء بنفسه تعبيراً عن الندم والتوبه بتوجيه من DPSS‏ 


تشدد الوثيقة على ضرورة تقيد الأعضاء بكل مبادىء التوراة» 
شريعة موسى والتمسك بالأنظمة الجماعية الأساسية» حتى «مجيء 
النبي ومسيح هارون وإسرائيل». أثارت هذه الفقرة الواردة بالوثيقة 


EN,‏ یسیع کسید 


الفصل الحادي عشر: قمران تتحدث 


موجة عارمة من الحيرة بذ کرها «مجيء النبي) لمرة واحدة وعلی 
نحو مباشر وبإيجاز شدید. يقول العالم جیزا فیرمس: 
وم إخبارنا بقدوم نبي ومخلّص» أو مخلصین؛ من هارون 
وإسرائيل» وللاأسف فالجملة ليست کاملت وقد عثر علیها في 
مجموعة الكهف رقم .)٤‏ 
ويضيف قائلاً: 
«ربما استندت الجماعة في ذکرها النبي» إلى السیاق ee‏ 
وللعهد القدم»» حيث ساد الاعتقاد بعودة ایلیا ليبشر Sheath‏ 
لعله مرشد إلهي يُرسل إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة با يتطابق مع 
النبي الذي وعد به الله موسى وفقاً لقوله: «إني أقيم لهم bed‏ من 
بني [خوتهم مثلك» وأجعل كلماتي في فمه» فيكلمهم JS‏ ما آمره 
7 ا الاشتراع ۱۸/۱۸ - O04‏ 

فشر البعض العبارة المقتضبة المتعلقة بالمخلصين بأنها قد 
ee‏ کلاهما في مستوی عظیم» mine‏ 
نسل هارون والآخر من نسل إسرائيل» أي داود وسلیمان» أو لعلها 

تشير إلى سلالة من الخلصین توحد السلالتين معاً. 
تناول الباحث البريطاني أليغرو» بدوره» هذه الفقرة الحيرة» لافاً 
الانتباه إلى مقتطفات في سفر التثنية ركزت عليها جماعة قمران 
بشکل خاص, توضح أن الشعب كان يتطلع إلى وسيط بينهم وبين 
call‏ فارسل موسی: 
«.. قال لي الرب سمعت صوت كلام هوّلاء الشعب الذي 
كلموك به» قد أحستوا في كل ما تکلموا. يا ليت قلبهم كان 
هكذا بينهم حتی يتقوني ویحفظرا جميع وصاياي كل الأيام كي 
يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد:(۲۸/۰ - ۳۰). 


۳۳۳ 


Jal‏ الکهف 


ويمضي أليغرو مضيفاً: 

(یجب جمع ودراسة التصوص التي تحذر الغافلين» عن اتباع رسل 
الله من المصير الذي بتظرهم في الأيام الأخيرة حتی يتضح الهدف 
من هذه الشهادات. ويأني في مقدمة هؤلاء السیح والنذین أي 
ألنبي» ALG Rae hee oe‏ عي 
سفر التثنية «أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأضع كلامي 
في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون الإنسان الذي لا يسمع 
كلامي الذي يتكلم به باسميء أطالبهه (۱۸/۱۸). 

هذا النصء كما يعتقد أليغرو لا يتصل بموسى ولکن بالتبي الذي 
طال انتظاره» والذي تنبع سلطته من المصدر الالهي. غير أن بطرس 
وأستفانوس قاما بإسقاط هذه الشهادات على يسوع عبر مواعظهما 
في العهد الجديد: 

«فإن موسی قال للآباء إن نبياً مثلي سيقيم لکم الرب | هکم من 
إخوتكم. له تسمعون في كل ما یکلمکم به. ویکون أن كل نفس 

لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب» (الأعمال ۲۲/۳ TE‏ 
كما جاء في الأعمال أيضاً. 

Was‏ هو موسی الذي قال لبني إسرائيل نبياً مثلي سيقيم لكم الرب 
إلهكم من إخوانكم»0 ©. 

يدلي الباحث باول دايفز بدلوه في النقاش AU‏ موضحاً بأن 
الوثنية والآلهة المتعددة كانت منتشرة في الشرق القديم» أثناء alo‏ 
يسوع وبعدهاء وقد كانت لتلك الوثنيات معتقدات ومزاعم بفكرة 
الخلاص على أيدي آلهتهم.. مثراء ون آدونیس وأوزوريس» فكل 
هؤلاء مخلضزة للإنسان» لذلك أضيفت عقيدة الخلص إلى 
يسوع» وهي ليست فكرة re eae‏ 


۳ 


الفصل الحادي عشر: قمران تتحدث 


المسيحيين الأوائل في فلسطین.. ویستطرد دايفز: «إن السیح 
Al‏ الذي كان يتوقعه اليهود وينتظرونه لم يكن «ابن الله بل 
رسول من الله» ليس مخلصا عبر السح بالدمء ولکن بواسطة 
شريعة يأتي بها إلى الأرض في ملکوت OMG IE)‏ 

يشارك الکاتبان بايجنت وليه برأيهما في هذا الصدد بالقول: 
«لم يكن مصطلح المساي يعبر في السياق الرمني البعيد عما آل إليه 
لاحقاً في التراث السيحي. فمصطلح المسيح كان يعني بالتحديد 
وبيساطة الممسوح» أي الرشم بالزيت» ويندرج تحت هؤلاء کل 
اللوك والكهتة» بل أيضاً المطالبين بالراتب الرفيعة» فهم أيضاً كانوا 
یسحون بالزیت لیصبحوا بعدها مخلصینم(۳. 

توقف الباحثون Sub‏ عند الوليمة الجماعية التي تیمها جماعة 
قمران في وجبة مشاب ae ball LAS‏ عشر: اعضاء على ال 
أتراها كانت أساس الشعيرة التي اتبعها يسوع» كما ورد في العهد 
الجديد عن العشاء الأخير!! 

تقول وثيقة قانون الجماعة: 

«عندما يجتمعون لتناول طعام الجماعة ولشرب الخمر... فلا يمد 
أحد يده إلى بواکیر الخبر و[...] قبل الكاهن» ذلك [أنه هوع 
سيبارك بواكير Al‏ وال[...] [وبعده] كل رعية الجماعة ستبارك 


OM uss, كل بحسب‎ 

في حين يرد في «العهد الجديد»: 

«وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم وقال 
خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم 
فشربوا منها کلهم» (مرقس OVINE‏ 


۳۵ 


أهل الكهف 


اللافت في نص إنجيل مرقس» أن احتفال القربان المقدس قد حدث 
أثناء الوليمة». ولم یبد حينها dod‏ من التلامذة أية إشارة تم عن 
الدهشة؛ ما يعني في جوهره أن ما حدث کان iA‏ مألوفاً ومعتاداً 
لديهم. حتى د. كروس» أحد أعضاء الفریق الدولي» أقر بالموازاة 
القوية بين وليمة الجماعة المقدسة ووليمة المسيحيين الفلسطينيين. 
أمام هذا Plath‏ امثير يطرح باول دايفز تساؤل لا بديهياً: إذا كان 
الأسينيون هم أسلاف السیحیین الفلسطینبین الارئل ومعاصروهم» 
تصبح مسألة من الذي أخذ عن الثاني» أمراً محسومأ Vy‏ فسوف 
ييقى لدینا احتمال واحد لا غی إذا لم يتأثر المسيحيون في 
وليمتهم المقدسة بالأسينيين» فهم إذن فرقة منهم ولا شيء 
عر 166۱ 

«لفافة الحرب» 


تم العثور على نسخ من وثيقة «حرب أبناء اور وأبناء الظلام؛ في 
الکهفین ۱ ety‏ وقد نشرت للمرة الأولى في عام ۰۱۹۹۰ ثم أعيد 
نشرها كاملة عام ۱۹۸۲ وتحتوي الوثيقة في أحد مستویاتها على 
كتيب حاص بالاستراتيجية والتكتيك يتعلق بظروف دقيقة خاصة 
وبأماكن وأوقات محددةء مثل إشارتها إلى: 

اسيع فرق من ال ستتم oS‏ أيضأء على یمین التشكيل ویساره, 
على أن تقف قواتهم على هذا الجانب وذاك» سبعمائة فارس على 
أحد الأجنحة وسبعمائة آخرون على الجناح الآخر. سوف يتقدم 
مائتا فارس مع الف رجل من GLAM‏ يتمركزون على جناحي 
السکن يبلغ العدد الإجمالي 4٠0‏ رجل» وألف فارس مع 
تشكيلاتهم» يضم كل منها خمسين رجلا ويبلغ مجموع الخيالة 
والفرسان ستة آلاف بواقع خمسمائة لكل سبطم(۳, 


۳۳۹ 


الفصل الحادي عشرء قمران تتحدث 


یتضمن امفطوط في مستوى آخر المواعظ والدعاية التعبويةء لرفع 

الروح المعنوية في مواجهة الغزاة الكتيم» والصطلح يرمز إلى 

الرومان» كما يحتوي على ابتهالات ded‏ النصر وشعائر الشكر 

فضلاً عن تنظيم الأسلحة وواجبات الكهنة واللاوین. 

وقد عمد جيزا فيرمس في معالجته للفائف إلى ترجمة افص The‏ 

«Messiah‏ إلى «Thine anoited‏ أي المسوح لك» فى محاولة 

oe‏ فالقائد الأعلى للجماعة كان یعرف ltt‏ على نحو لا 
يحتمل الب( 

يشير العمود الحادي عشر من الوثيقة إلى التالي: 

اسوف یخرج نجم من یعقوب 

ویفوم Ope‏ من إسرائيل 

لیحطم معابد مؤاب 

ويقتل جميع ely!‏ شیت). 

يعود الكاتيان الأمی رکیان» بايجنت وليه إلى سفر الأعداد حيث 

يرد: ایبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فیحطم 

طرفي موآب ويهلك كل بني الوغاه NYE)‏ 

فالقصود بالص و لجان الوارد ف في الوثيقة : السلطة؛ Way‏ يصبح 

النجم أو الك وكب» لقباً لكل من AL‏ والکاهن واللك واحارب 

العظيم الذي سوف يقود إسرائيل إلى OM ell‏ ويركز الباحث 

الأميركي | ایرغان» بدوره» على هذه النبوءة الواردة في سفر الأعداد 

التي ربطت شخص Al‏ بالكو ب» ما يضفي على الصطلح 

أهمية ally‏ فقد استشهد به مؤرخو القرن الأول اليلادي» مثل 

يوسيفوس وفاکتیوس؛ كما جاء في لفائف قمران و(العهد اجدیده 


۳۳۷ 
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على حد سواء. واللافت Led‏ أن سمعان بن کوخبا مفجر ثورة 
۳۲ - ۱۳۰م ضد الرومان» قد أطلق على نفسه هو الآخر هذا 
اللقب. 
تضفى لفافة الحرب على القتال ضد الغراة الكتيم (الرومان) 
والتعاونين معهم بعداً دينياً وميتافيزيقياً» بوصفه صداماً بين «أبناء 
النور وأبناء الظلام»» ولذلك يكتبون على رايات اللترب «رايات 
الله)ء ويدوّنون بجوارها أسماء القادة ورؤساء العشيرة ويكتبون راية 
الالف «غضب الله الشتعل على حزب بلعال (الشيطات) ورجاله 
لا تدعوا منهم بقیقه. وحين يسيرون إلى المعركة يكتبون على 
راياتهم «عدل الله»» Goo‏ الله»» «مجد الله» و«حكم tall‏ ثم 
قائمة بأسماء القادة والمشاركين. وعلى أبراقهم يسجلون «فرق الله 
من جل الانتقام تخضبه من أبناء الظلام»» أو «سیقتل الله جميع 
أبناء الطلام لن يهدأ غضبه حتى ییادوا جميعاً». وعند 
من ساحة القتال يدونون على راياتهم «مجد الله»» «نصر الله 
واسلام الله». 
ما ادهش الباحثين» احتواء الوثيقة على مؤشر ضمني يحدد بجلاء 
تأريخ الأحداث الدائرة وقتهاء فحين AL‏ النص على ذکر الكتيم 
يشير بوضوح إلى ملكهمء ها يعني Lae‏ أن الجند الشار | إليهم في 
الوثيقة» ثيقة» لیسوا as‏ الذين قامواء بقيادة بومبي» بغزو فلسطين عام 
۳ حسيما يصر الفريق الدولي. فروما كانت ححينها 
جمهورية ليس لها أو جنودها أي ملك» بيدما تشير الوثيقة إلى ملك 
للجند ما يدل على أن الغراة كانوا يتبعون هذه GM‏ روما 
الأمبراطورية» ولیس الجمهورية. لهذا يصر الباحثون الجدد على 
ضرورة دراسة وثيقة الحرب بعناية» وفي سياق القرن الأول للميلاده 


YA 


الفصل الحادي عشره قمران تتحدث 


وليس الاكتفاء بردها إلى مرحلة ما قبل المسيحية» خصوصاً آنها 
تتطري على مؤشر يدحض ما حاول الفریق الدولي جاهداً تجاهله» 
رغم أنه یتضح آکثر فأكثر في الوثيقة الأخرى للجماعة العروفة 
ب ۱شروح سفر حبقوق). 


رلفافة الهیکل» 

تم اکتشاف هذه الوثيقة حسیما قيل في عام ۱۹51 فی الکهف 
رقم 2١١‏ وهو أمر غير مؤكد. على أية حال لم تظهر اللقافة في 
العلن سوى عام VAT‏ ثم قام إيغال يادين» بدشر الطبعة الأولى 
جملها عام ۱۹۷۷. وتعد أطول اللفائف إذ يربو طولها على ثمانية 
وعشرين قدماً» ووجد بقايا لنسخ لها في الكهف رقم 4. 
LA‏ م ل ا 
والبناء wi,‏ حيث تذكر ثلاث پاحات» 1 لأولى مخصصة 
للكهنة والثانية للشباب فوق سن العشرین والثالئة للنساء والأطفال. 
كما تحدد بنايات الهيكل مثل بيت الدرج» المغسلة» السلخ ply‏ 
خاص بالأواني القدسةء ومذبح للمحروقات وهكذا. 

تطرح الوثيقة إضافة إلى ذلكء وبإيجاز شديدء تفاصيل معينة 
للشعائر الدينية المؤداة في الهيكل مثل القرايين سواء كانت يومية أم 
آسبوعية أم شهرية» إضافة إلى قرابين الأعياد. ویری بعض ee‏ 
أن إيغال یادین تعمد إلى حد كبير إطلاق اسم مضلل عليهاء لا 
يعكس مضمونها الحقيقي الواضح للعيان» الخاص بالهيكل 
والطقوس والشرائع الدينية. فلفافة الهيكل في جوهرها ضرب من 
التوراة» أو كتاب للشريعة ما يجعلها توراة بديلة أو مختارة اتخذتها 
جماعة قمران وزمر أخرى في فلسطین Lis‏ لها, 

تحتوي «التوراة؛ الرسمية كما هو معروف» على الأسفار الخمسة 


۳۳۹ 


آهل الکهف 


الأولى: التکوین وا روج واللاویین والعدد وتثنية الاشتراع وتعد 
تلك الأسفار حاصة بالشريعة التي تلقاها موسی» حسب الفهوم 
الشائع: على جبل سيناءء ویعزی إليه شخصياً وضعها. غير أن 
«وثيقة الهیکل » تحتوي على كتاب سادس للتشريع» لا یقتصر على 
العبادة والشعائر» المتصلة بالهیکل بل يتعداها إلى أمور عامة مثل 
التطهر والزواج والممارسات الجنسية. فقد ورد فيها على سبيل المثال 
«إذا ادعى رجل بعد الدخول بعروسه بأنها ليست TS‏ فعلى والد 
الفتاة أو أمها إظهار دليل عذرية ابنتهما على الا فيعاقب الدعی 
ويغرم مائة قطعة فضية يدفعها إلى والد الفتاة لإساءته إلى 
سمعتهان... «إذا اغتصب رجل امرأة في المدينةء يُرجم الاثنان معا 
حتى الموت» الرجل لانتهاكه حرمة جاره وامرأة لأنها لم تصرخ 
طلباً للنجدة» Uf‏ إذا اغتصبت خارج المدينة» في البساتين Oke‏ 
فيرجم الرجل وحده حتى الوت . 

الأكثر أهمية وإثارة فى «لفافة الهيكل»» تلك التشريعات الخاصة 
بالمؤوسسة اللكية الحاكمة في إسرائيل» فقد تناولت بالتشريع 
شخصية الملك بكل أبعادها؛ تصرفه وسلوكه والواجبات BULL‏ 
على عاتقه. فالوثيقة تنص على سبیل المثال» بألا يكون الملك 
dase!‏ ويحظر عليه بشكل قطعي قطعي الجمع بين أكثر من زوجة أو 
الزواج من امحارم» شقيقته» عمته» خالته» زوجة الأب أو الابن» أو 
الجمع بين شقيقتين. وكلها تشريعات تسري على بقية اليهود دون 
استشناى» ويمكن الرجوع إليها في سفر اللاويين VIA)‏ = ۲۰). 

ما att‏ إذن» في الأمر؟ ولم كل هذه الضجة المثارة حول 
الوثيقة؟! 


۳۳۰ 


الفصل الحادي عشر: قمران تتحدت 


الجديد والثير في oF‏ معأ التحريم الستجد واللافت للنظر الذي 
جاءت به «لفافة الهیکل» وأكدت عليه لفافة أخرى تُعرف Usps‏ 
دمشق»» ويتمثل في حظر الزواج من ابنة الأخ أو الأحت» الأمر 
الذي يجعل ذلك التحرم الجديد مفتاحاً مهما لتأريخ كل من 
الوثيقتين» فضلاً عن الوثائق الأخرى. 


فالفريق الدولي» كما سلف» يصر على عودة الوثائق إلى ما قبل 
ظهور المسيحية» إلى الملوك المكابيين أو أي ملوك آخرين. غير أن 
المشكلة تتمثل في عدم إقدام الماوك المكابيين على الزواج من بنات 
إخوتهم أو أخواتهم؛ كما لم يغبت بحقهم على الإطلاق انتقاد ما 
بصدد سلوك كهذاء إذن فالتحريم المستجد غير متصل بهم» ولیس 
لهم به أية علاقة» وهذا يعني أحد أمرين لا ثالث لهماء إما أن هذا 
النمط من الزواج كان أمراً شائعاً ومقبولاً لا يستوجب الاتقا 
وإما أن المكابيين لم بمارسوه قطء ولا شيء آحر. وفي كلتا الحالتين 
Lal‏ لم يكن بالأمر احرم. 


ما يلفت النظر بحق» تغير الوضع على نحو مفاجىء ومثير حين 
تولى الهيروديون الحكم. فقد كان هيرود الأكبر حسب العاییر 
اليهودية» hard‏ يرجع إلى أصول أدومية che‏ كما مارس الملوك 
الهيروديون الزواج على نحو منهجي من Oly‏ الأخوة» فكثيرا ما 
تروجت أميراتهم من أعمامهن» فالأميرة بيرنيس شقيقة الملك جریا 
الثاني (oY - tA)‏ تروجت عمهاء وهيروديا الشهيرة» شقيقة 
آجرییا الأول (۳۷ - 4 4م) ذهبت إلى أبعد من ذلك بزواجها باثنين 
من أعمامها على التوالي. لهذا لا يفتقر الانتقاد اللاذع الذي تشنه 
«وثيقة الهيكل» إلى cas ll‏ ولا بد أنه يتصل على نحو خاص بعهد 
الهیرودیین» حيث يعكس النص نقمة واسعة على سلالتهم» 


TTY 


Jal‏ الکهف 


لأصولهم الأجنبية ولکونهم مجرد دمی تولوا الحكم على أسنة 
رماح الرومان. 

قصارى القول» تتضمن «وثيقة الهيكل» ثلاثة أدلة تناقض بوضوح 
ما ارتآه الفريق الدولي وأجمع عليه: 

الأولء إجماع الفريق الدولي بلامبالاة جماعة قمران وعدم 
اكترائها بالهيكل أو اليهودية الرسمية» وهذا تدحضه وثيقتا «الحرب 
والهیکل» وتبرهنان با لا يحتمل اللبس استغراق الجماعة التام في 
شؤون الهيكل والثيوقراطية الحاكمة. 

الثاني العلاقات الودية المزعومة التي ربطت بين «الأسينيين» في 
قمران وهيرودس الاک وفقاً الإجماع الفريق الدولي Way‏ يناقضه 
بجلاء الانتقاد المرير الذي تشنه «وثيقة الهيكل» على ممارسات 
هيرودس وسلالته إضافة إلى خلو تلك الانتقادات من المغزى في 
أي سياق تاريخي آخر. 

القالث» إيحاءات «لفافة الهيكل» ودلالاتها تشير إلى الهیرودیین؛ 
با يضعها في سياق القرن الميلادي الأول» وليس ما قبل المسيحية 
الأولى. 

«لفافة دمشق» 

كانت هذه الوثيقة معروفة للعالم منذ أواخر القرن التاسع عشرء أي 
قبل اكتشاف لفائف قمران بعدة عقودء لكن الباحثين وقتها لم 
يتبينوا ماهيتها بشكل دقيق لافتقارهم إلى السياق. جاء العثور على 
الوثيقة في القاهرة عام ۲ داخل سدة علوية لمعبد يهودي 
يحتري على OMe‏ فقد عرض تاجر للعاديات على سولومن 
شخترء احاضر في جامعة کامبردج قصاصات منهاء فأدرك أن 
أحداها تتضمن رواية يهودية لنص كان لحوالى ألف عام معروفاً من 


۳۳۲ 


الفصل الحادي عشر: قمران تتحدث 


خلال الترجمة. سارع احاضر البريطاني إلى إجراء الزید من 
البحث والاتصالات أدت في النهاية إلى قيامه بجمع کل ما في 
الجنزا من رقاع وقصاصات بلغت حوالی مائة الف قطعة» وشحنها 
في ٩‏ صندوقا إلى كامبردج. 

خرجت من ذلك الخليط روايتان لما بات يُعرف بوثيقة دمشق» 
اتضح أنهما نسختان لعمل قديم مه مبهم. فالنصوص لم تكن کاملته 
تعوزها البدايات وأحياناً ll‏ 7 جعل موضوعاتها مشوشةه 
ورغم حالتها السيئة تلك أحدئت ضجة حينما نشرت في عام 
1۹۱۰ 

أما وثيقة دمشق التي عثر علیها في قمران» فقد جاءت ضمن سياق 
کامل وفي حالة آفضل وشبه كاملة» كما وجد لها ثماني نسخ في 
الکهف رقم 4 وبقایا نسخة أخرى في الكهفين رقم ه وت ما 
بیرهن على انتشارها وأهميتها البالغة لدی امجماعة, 

فرض الفريق الدولي حظراً مشدداً على hasty‏ ولم ینجح الباحثون 
رغم مساعيهم BAL‏ والضجة التي أثاروهاء في فك الحصار حتى 
عام ۱۱۱۹۸۹ 

فما امثير الذي تحمله «وثيقة دمشق» حتى يفرض عليها الحظر 
وتحاط بكل هذا التكتم؟! 

تتحدث (وثيقة دمشق» في المقام الأول عن فئة صغيرة من اليهود 
التزمت على نحو صارم بشريعة موسى خلاقً لأغلبية بني جلدتهم» 
بقيادة «المعلم Gul‏ الذي خرج بجماعته إلى «الیریة» حيث جددوا 
(gall‏ مع sisal gu, cal‏ هذا «العهده الكثير من البنود 
الواردة في «قانون الجماعة». 

GL‏ نظرة على بعض المقاطع الواردة في الوثيقة: 
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Jal‏ الکهف 


poy‏ تمردوا بهجرانهم له (لل)» آحنی وجهه عن إسرائيل 
وهیکله؛ 


وأسلمهم للسیف؛ 


وكانوا كالعميان يبحثون عن الطریق؛ 

لعشرين عاماً. وقدر الله عملهم لأنهم سعوا إليه بکل قلوبهم؛ 
فأقام من بينهم المعلم البر كي يقردهم في الطریق إلى قلبه cally‏ 
حتى يصبح معلوماً للأجيال الأخيرة ما الذي صنعه للجيل الأسبق 
لجماعة [ويحتمل مجمع أو كنيسة] الخونة. 


والآن استمعوا ۳ يا من دخلتم العهد وأنا سوف أفتح آذانكم فيما 
یتصل بدروب الاشرار. الله يحب العرفة وا حكمة والشورة الطيبة» 
وکل هذا جعله ماثلاً cal‏ فالحصانة والعرفة وزيراه» 

والحلم الصابر والتسامح الفياض 

للتكفير عن التائبين عن الإثم» لکن قرته وقدرته وجل غضبه 
(يصبه) مع ألسنة النار بواسطة ملائكة الدمان على الذين حادوا 
عن الدرب وازدروا [ويحتمل جدفوا] الشريعة؛ فلن يذر أحداً 
منهم ولن ينجو منهم ated‏ 

ما يحمل على الاهشة Lal‏ اتخاذ الجماعة لمصطلح دمشق علماً 
لموقعهم» أكانت دمشق مقراً للجماعت أم كان ذلك مجرد 
مصطلح اتخذته الجماعة للكناية عن قمران( "؟! 

توضح النظرة الفاحصة لسياق الوثيقة» أن تلك النطقة الواقعة في 
قلب الصحراء لا تنطبق بحال على دمشق/ سورية ااضعت 


rye 
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آنذاك» للحکم الروماني GAL‏ فهل تکون قمران هي العنية في 
حقيقة الأمر؟ 
لم یتوصل الباحثون بعدء إلى السبب القيتي لإطلاق مصطلح 
دمشق على الوثيقة» فالاحتمال يظل أمراً واردأء ولا يعوزه المنطق» 
of‏ تکون قمران هي المعنية» فريما أطلقت الجماعة مصطلح دمشق 
على موقعها من باب التمویه حفاظاً على سلامتهاء إثر الفوضى 
والاضطرابات التي عصفت بالبلاد في أعقاب ثورة عام pV‏ كل 
هله دوافع منطقية يمكن تفهمهاء خصوصاً أن امنطقة لم يكن لها 
في ذلك الوقت اسم محدد خاص بهاء ومن الحال أن يكون الاسم 
يد cal‏ تقد خثر على بايا ما لا يقل عن عشر نسخ لوق 
نفسها في كهرف قمران» ما يدل على أهميتها وأنها كانت محل 
تدارس بين الأعضاء. 
تضم الوثيقة كثيراً من القوانين الواردة في وثيقة «قانون الجماعة»» 
غير أنها تضيف الزید. فهناك بند يعالج مسألتي الزواج وتنشكة 
الأطفال: ما يدحض انتماء الجماعة إلى طائفة الأسينيين التي يعزف 
أفرادها عن الزواج. وتشير فقرة أخرى» بتلقائية ملحوظة؛ إلى فروع 
الجماعة المنتشرة في مختلف أنحاء البلادء وكأن الأمر كان معروفاً 
لدى ا Ould diag u‏ کسوس العام يا 
ذلك الوقت؛ رغم محاولات الفريق الدولي في إثبات العكس. 
تندد الوثيقة وتشجب بعنف ثلاث جرائم حددتها ب «شباك أو 
حبائل) تدعي تفشيها بين أعداء البررة «الصدیقین) ال ملتزمين «بالعهد 
الجديد». وهذه الجرائم هي الزنه ol‏ وتدئیس الهيكل. وأيضاً 
قحب مرن عل عون أكثر من وج شاود لم يقرأ 
الکتاب الختوم للتوراة الذي كان في تابوت (العهد) لأنه لم يُفتح 


۳۳۰ 
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منذ py‏ مات ail‏ ویشوع والشیوخ الذين خدموا عشتروت», 
وعلى الزواج أيضاً من بنات الأخ أو الأحت» وعلی تدنیسهم 
الهيكل؛ لأنهم لا پنفصلون كما تأمر التوراة - آي Yo‏ ينؤون 
بأنفسهم عن غير المتطهرين - بل ينامون مع AM‏ أثناء حيضهاء 
ويأخذ كل منهم ابنة أخيه وابنة أخته زوجة td‏ 

وهكذا تردد الوثيقة ما جاء في «وثيقة الهیکل» عن أوضاع وثيقة 
الصلة بعهد الهيروديين» ثم تمضي لتشير إلى خلاف نشب في 
وسط الجماعة بسیب أولفك الذين «دنسوا روحهم القدسي؛ 
وفتحوا أفواههم بلسان يطفح بالإهانات [التجديف] ضد شرائع 
العهد مع call‏ قائلین: إنها غير صحيحةء وتحدثوا بشأنها بمقت 
شديد رالتجديد]» ثم فروا إلى الكذاب». 

كما تدين الوثيقة بوضوح أولئك الذين «دخلوا في العهد الجديد 
في أرض دمشق ثم نكثوا به ورحلوا»» فهؤلاء «لن يكون لهم حصة 
في بيت التوراة» لانهم «انحرفوا مع المهرج وتحدثوا بخلط عن 
شرائع الق - وهي العهد OM Gad‏ 

Vly‏ هل صطلح دمشق AS‏ بانفعل عن قمران؟ 

3 بداية الاصحاح التاسع في أعمال الرسل» تصبح دمشق علماً 
byt‏ لعظم المسيحيين» » يشير إلى مدينة سورية ge:‏ نحت 
الحكم الباشر لروماء توجه إليها شاؤول الطرطوسي على رأس 
عصبة ضارية بتفويض من رئيس كهنة أورشليم» للقبض على 
جماعة يهودية هرطوقية ‏ المسيحيين الاوائل - تقيم في دمشق. في 
الطريق» تعرض شاؤول للتجربة المعروفة: ليعبر من خلالها إلى 
«العهد ابحدیده متحولاء من ثم إلى بولس. 

غني عن الذكر, أن مؤسسة الهیکل كانت متعاونة مع الرومان, 


۳۳۹ 
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وشاژول كان أحد آدواتها الفاعلة» وقد تورط tay‏ «لأعمال 
الرسل» في الأحداث التي آودت بحياة ‘Ses‏ قدمته الأعمال باسم 
أستفانوس» الذي يُعتبر شهید المسييحية الأول حسب CULES‏ 
التراثية اللاحقة» وبولس قد اعترف ah‏ اضطهد ضحایاه «حتی 
الوت). 

وهكذا انطلق بولس بحماسة شديدة إلى دمشق لاصطیاد الأعضاء 
الهاربين» تدعمه عصبة مسلحة وبحوزته تفویض رسمي باعتقالهم. 
يتوقف الباحث الأميركي ایزنمان عند هذه النقطة ويتساول» كيف 
يمكن لرئيس كهنة أورشليم إصدار أمر رسمي بملاحقة أفراد 
واعتقالهم في مقاطعة خارج داثرة سلطته؟! 

لم تكن سورية في ذلك الوقت جزءاً من يهوداء بل مقاطعة منفصلة 
تخضع مباشرة لنائب القيصرء ولا تربطها AT‏ علاقة إدارية أو 
سياسية بفلسطين» ASG‏ يكن لقيصر روما إضفاء الشرعية» أو 
تقبل قيام عصبة من منطقة أخرى» تتمتع بحكم GB‏ ديني 
وحسب» بملاحقة أفراد يقيمون في مقاطعة للحکم 
الروماني GSU‏ لتفعيل ما يحلو لها من اعتقال أو اغتيال ضاربة 
عرض الحائط باستقرار النظام الدني القلق أصلاً! 

هذا الموقف يتعارض أساساً مع السياسة الرسمية للأمبراطورية 
الرومانية التي تعمد إلى التغاضي عن أتباع الديانات امختلفة شريطة 
ألا يهددوا السلطة الحاكمة؛ أو البنية الاجتماعية للأمبراطورية. أمام 
وضع کهذاه ليس باستطاعة رئيس كهنة أورشليم إرسال عصية من 
رجاله الا شداء إلى سورية من دون الخاطرة بالتعرض لرد حاسم من 
الإدارة الأمبراطورية؛ رد لا يجرؤٌ على استثارته أو مواجهته رئيس 
كهنة يدين بمكانته للسلطة الرومانية الحاكمة. 


۳۳۷۲ 


Jal‏ الکهف 


آما قمران فأمرها مختلف» فهي تقع ضمن داثرة نفوذ رئيس 
الکهنت وبإمكانه إيفاد من يشاء لاعتقال من يشاء من دون عائق. 
فمن غير النطقي بناء على ذلك» أن تکون دمشق/ سورية موضع 
المهمة المنوطة بشاژول, فيما قمران على بعد بضعة أميال من أريحاء 
تحتضن جماعة مناهضة للهيكل وتترك Sb‏ سبيلها!! 

لهذا يرجح الباحث الأميركي أن الجماعة أطلقت على مقرها 
مصطلح دمشق من باب الكناية» وفي هذه الحالة» تظل أوامر رئيس 
الكهنة شرعية وسارية المفعول» ولا تتعارض مع السياسة الرسمية 
للأمبراطورية» التي آثرت دائماً عدم التورط في الشؤون dH‏ 
ما يسمح لمؤسسة الهكيل بمطاردة المتمردين من أتباعها في منطقة 
يهودا واضطهادهم» طلما لا يتخطى نشاطها الإدارة الرومانية 
وخطوطها الحمراء. فالكاهن في النهاية تابع لروما ولا بأس من 
ملاحقته للخارجين على Malle‏ 

بالرغم ما تقدم» لا يزال الفريق الدولي مصراً على أن جماعة قمران 
ليست سوى طائفة الأسينيين المغالية في الزهد والتنسك» رافضاً 
رؤية أية علاقة قد تربطها بالمسيحية الأولى» أو التيار اليهودي 
السائد آنذاك. لكن ما العمل و«أعمال الرسل» تقول إن شاؤول 
توجه إلى دمشق للإمساك بأعضاء «الكنيسة الاولی» بناء على 
تفويض من رئيس الكهنة! 

يبرز هنا تحد جهات ثلاث لكل منهم على حدة وبالقدر نفسه: 
الفريسيون المسيطرين على الهيكل والموروث المسيحي والفريق 
الدولي» فاما أن يكون أعضاء «الكنيسة الاولی» قد فروا للاحتماء 
لدى جماعة قمران» أو انهم وجماعة قمران شيء واحد ولا شيء 
آخر بين هذا وذاك, 
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لقد تفادی الفریق الدولي النظر إلى المسألة برمتهاء ليظل التساؤل 
Uy Las‏ كان الوقف. Big‏ دمشق تبرهن على استحالة فصل 
مخطوطات البحر الميت عن أصول المسيحية الأولى» Wy‏ لمنطوقها 
الداعلى. 

«شروح سفر حبقوق» 

تم العثور على هذه الوثيقة الفائقة الأهمية في الكهف رقم واحده 
ونشرت في عام ٠‏ وتمثل في جوهرها tab‏ دقيقاً الجماعة 
قمران» فهي تحفل بتطورات تاريخية معنية تجعلها أهم الوثائق 
لدراسة جماعة قمران ومعرفة المصير الذي واجهته. ترکز الوثيقة 
على الخلاف الذي CAT‏ إليه «وثيقة دمشق»» والذي أدى إلى 
الانشقاق الأوا ل في صفوف الجماعة. وقد اعتبر ذلك الانشقاق» 
على ما يبدوء حدثاً صاعقاً في حياة الجماعة» عكس WM‏ المترتبة 
عليه أربعة وثائق cs al‏ بالإضافة إلى وثيقتي «دمشق وشروح سفر 


حبقوق». 

تبدأ الوثيقة على النحو التالي: 

[الوحي الذي رآه النبي حبقوق» حتى متى يا رب أدعو وأنت لا 
تسمع] (۲/۱). 

تفسیر ذلك بتعلق ببداية الجيل الأخير... وما سوف يأتيهم. 
[أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص 

لم تريني اما وتبصر جورا 

وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام] (۳/۱). 

التفسير يخص الذين تمردوا على الله بالاضطهاد والخيانة. 


۳۳۹ 
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... إنهم سرقوا الثروات» Shay‏ [خحصام وترفع ومخاصمة] (۱/ 
۳ 

وتفسیر ذلك الخصام یعود.. 

... ولهذا باتت الشريعة مهجورة والحكم لا ینتصر البتة 

وتفسیر ذلك لأنهم رفضوا شريعة الله. 

ولأن الشریر يحيط بالبار] .)٤/١(‏ 

تفسیر ذلك أن الشریر هو الکاهن الشرین وأن الصالح هو «العلم 
البار). 

وتمضي الوثيقة في الحديث عن Ugh‏ الخونة» ودالکذاب» الذین 
لم يؤمنوا بما تلقاه العلم البار من فم call‏ «خونة شريعة الله والعهد 
الجديد طالا أنهم لم یمنوا بعهد الله ودنسوا اسمه المقدس)9©. 
على هذا النحو تتابع الوثيقة» شأنها شأن وثيقة دمشق» الإشارة إلى 
عضاء معينين خرقوا «العهد الجدیده وتوقفوا عن الالتزام بالشريعة 
وانسحبوا من الجماعة» جراء تحريض «الكذاب» وومنبع الكذب»» 
ما يفيد بحدوث خلاف حاد بين قائد الجماعة «العلم الباره وبين 
أولئنك igh!‏ عجل بوقوع انشقاق ما ترتبت عليه نتائج وخيمة. 
تأتي الوثيقة أيضاً على ذكر حصم خسيس أشارت إليه بالكاهن 
لشرير «الذي يتفوق ole‏ على مجده» لانه «لم يختتن (يطهر) 
سوداء قلبه» وقد سار في طريق الثمالة علها تطفىء ظمأه» لكن 
كأس سخط الله سوف تغرقه (الكاهن الشرير) ليتراكم عليه العار 
والذل والألم».. وقضي الوثيقة في وصف أعمال «الكاهن الشريرة 
البغيضة من تدنيس للهيكل ونهب لال الفقراء. 

ارتأى الفريق الدولي أن كلاً من «الكذاب» ودالکاهن الشريرة هما 


Yee 
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شخص واحد. فیما تفصح الوثيقة بأنهما شخصان منفصلان. 
فالكذاب على عکس الکاهن an‏ کان عضواً في الجماعة م 
حرج عليها. Uy‏ كانت المرتبة التي حصّلها حصّلهاء فقد انشق عن الجماعة 
ما يجعله Lele‏ وليس خحصماًء في حين لم ینتم الكاهن الشرير يوماً 
ی Wb‏ ولم کسب عضويا؛ بل ل ig‏ متجائسا مع 
مؤسسة الهيكل الرسمية اللتحق بها Shel‏ ولهذا يعد خصماً 
لجماعة قمران ولیس We‏ لهاء فالفرق واضح بين الخصومة وايانة 
يعرفه كل ذي عقل وعلم. 

وقد توقف الباحثون طويلاً عند إشارة الوثيقة للكاهن الشریر فإذا 
كانت الإشارة تعني أن الكاهن الذ کور كان عضواً في موسسة 
الهيكل» فهذا يثبت أن الهيكل کان ما يزال LUG‏ يمارس عمله 
بالصورة المعتادة» ما يعني أن اعتداءات الكاهن الشرير تسبق تدمير 
الهيكل على يد «الرومان». 

Lal‏ تتضمن وثيقة سفر حبقوق» مؤشرات تؤكد ما CAT‏ إليه 
«وثيقة الحرب» ما يرجح الرأي القائل بأن الأحداث تتصل بالقرن 
اليلادي الأول. فالوئيقة تشير إلى سلوك الجنود الرومانيين» بعد 
أنتصارهم» تجاه تماثيل القيصر ورموزه. فقد مورست تلك الطفوس 
حسبما یذ کر يوسيفوسء عند سقوط الهيكل عام ١/م»‏ ولم تكن 
تمارس بان عهد الجمهورية» حين كان الجنود يقدمون القرابين إلى 
آلهة متعددة» غير أن الوضع اختلف يقيام الأمبراطورية وإضفاء سمة 
الألوهية على القيصرء محولة إياه إلى إله أعلى cable)‏ تزين صوره 
وتصدر رموزه رايات قواته الحاربة. وهذا في حد ذاته دليل GBT‏ 
على أن الوثائق «حبقوق ودمشق والحرب» تشير إلى عهد 
الهيروديين على وجه التحديد. 


۳3 


آهل الکهف 


«ابن الرب» 


ثمة رقعة من وثيقة بالارامية تتمحور حول سفر دانيال» وتعبر عن 
الكشف والرؤى بأسلوب مفعم بامجاز» تستند إلى (شارة وردت في 
سفر دانیال عن المملكة التي يقيمها إله السموات دمملكة لن تتقرض 
أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتفنى کل هذه المالك وهي 
تعبت إلى الأيده .)٤٤/۲(‏ : 
ني موازاة هذا الأسلوب» يجيء تصوير «العهد ابدیده ليسبوع 
tens‏ بأعداء المستقبل الذين سيدمرون أورشليم «ومتى رأيتم 
أورشليم محاطة بجیوش فحیتلٍ اعلموا أنه قد اقترب خرابهاه (لوقا 
۱ ویتضمن Lal call‏ ققرة تشکل الرجع في دعوة 
at‏ القادم» الذي یکون «سلطانه سلطان أبدي»» ب «ابن الرب» 
أو «ابن العلي»» كما تساعد فقرة ة أخرى في سفر دانیال على تحديد 
الأفكار التي أحاطت بیسوع الْخلّص؛ تتصل بابن الانسان الآتي 
على سحاب السماء تقول التالي «کنت أرى في رؤى الليل وإذا 
مع سحاب السماء مثل ابن الإنسان آني» (۱۳/۷). 

هذا الأسلوب امجازي يستخدم بقوة في «وثيقة الحرب» عند 
إشارتها إلى جند السماء القادمين» لينزلوا الحكم مثل | 
«الحاربون من جند الملائكة بين جموع رجالناء وبطل الحرب بين 
حشدناء وجنود الروح القدس مع فرساننا ومشاتناء فهم مثل 
السحب» سحب الندی يغطون الأرض» مثل الطر المدران ینزلون 
الحكم على کل ما ينمو على الأرض» (وثيقة الحرب/ ۱۲). 
من الصعبء وفقاً لوجهة نظر إيزمان» إنكار هذه التلميحات فيما 
أورده لوقا في تصويره لیسوع Wad‏ يكون عظيماً وابن العلي يدعى 
ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه.. وكذلك يدعى المولود منك 


yey 


القصل الحادي عشر: قمران تتحدث 


القدوس بابن الله» (۳۳/۲۲). فهذا الأسلوب امجازي مستخدم 
بغزارة في «العهد القدم» خصوصاً لتكرم اللوك العظام مثل قول 
الزمور (۷/۲) «قال لي أنت ابنيء آنا الوم ولدتك»» ویتکرر القول 
نفسه في المزمور (۲۱/۸۹) «هو يدعوني أبي. إلهي وصخرة 
ee‏ ونجد المجاز نفسه فير سفر صموئيل الثاني 1/۷ 0 th‏ 
أكون له أباً. وهو یکون لي ابناه. 


يتردد هذا التشبیه التوراتي بقوة في باب الحكمة لدى قمران وفي 
ترانیمها» حيث يعتبر كل الصديقين أبناء cal‏ ولهذا تضفى «البنوة» 
لإلهية بقوة على «العلم البار». اللافت في النص» التركيز على 
الحق والاستقامة ك ركيزتين أساسيتين» فهما يتخللان النص» إضافة 
إلى البعد الأخروي في التأكيد على «الحساب» أو «الدينونة 
الآخرة)» وعلى الأرجح أن هذه المفاهيم مستقاة من سفر دانيال 
«في إشارته إلى الوقت الوقوت» (۲۰/۸). 

تفتح مسألة «الأبوة الإلهية» الجازية هذه» والواردة بشأن الأثبياء في 
«العهد القديم) الباب على مصراعيه» لإعادة التفكير في اتهام 
المؤسسة الدينية في أورشليم» ليسوع بالتجدیف. فالعقوبات في 
التراث اليهودي تنص على قطع رأس العصاة الخارجين على السلطة 
أي الثوار» وهي عقوبات معروفة لدى الرومان» وإن مارسوا الصلب 
على عامة الناس. أما الرجم فهو النوع الآخر للعقوبة لكل من 
يجدف على الله وينطق اسمه احرم. ولهذا فادعاء البنوة لله لا 
يخضع لكلا العقوبتين» حيث يُعتبر الأنبياء جمعياً وفقاً اللعهد 
القدي» أبناء الله pels‏ قمران تعكس بدورها هذا المفهوم» ولهذا 
لم تكن «البنوة ag}!‏ تعد حينها تجديفاً. ul‏ فکرة ة یسوع للسیح 
فیبدو» على ean‏ أنها اكتسبت ذلك العنی في العالم 


yer 


اهل الكهف 


الهلينستي: فالصطلح لم يكن جارياً في فلسطين» حتى أن مؤلف 

«أعمال الرسل» يعتبر أن مصطلح السیحیین بدأ استعماله حوالى 

العام .هم في آنطا Aji iS‏ ولهذا تخلو لفائف قمران من الإشارة 

ce yell 7‏ وتقتصر على ذكر المخلّص» ذي القوة الميتافيزقية 

تى على سحب السماءء وهذه أيضاً لا تشکل مثل سابفتها 

0 على الناموس. 

يؤكد إيزنمان أن الأفكار المتضمنة في هذه الوثيقة قد أسقطت 

مباشرة في التراث المسيحي على يسوع وأنشطته» حين يقول في 

Vo 0/٠ ore‏ تظنوا أني جفت لألقي على الأرض سلما 

با lle BY te‏ بل elie‏ وإشارة السین هقه تظهر ياج 
في الوثيقة» وفي وثيقة دابن الرب» Lal‏ عند حديثها عن مواجهة 

الرومان: 

«إضرب بيدك على رقبة أعدائك؛ 

وضع قدمك على أكوام القتلی؛ 

إضرب الأمء أعداءك؛ 

وبدد الأجسام بسیفلم؟. 

هكذا تقدم وثائق قمران polis‏ الرتقب: مقاتل صارم يتتصر 

دائما لا يقبل الحلول الوسطء وهو أقرب إلى ملك وطني عظيم 

كما تبشر بالسلام الذي سيعم الأرض بعد حرب خلاصية أشبه 

بالطوفان» يشارك فيها جند السماء إلى جانب أبناء اللور في 

مواجهتهم لأبناء الظلام ولهذا يتوجب عليهم الالتزام بالطهارة 

الصارمة في البرية حتى يصلوا إلى الكمال بالروح والجسدء لأن 

ملائكة الروح القدس ستنضم إليهم في أتون المعركة. 


Tee 


الفصل الحادي عشر: قمران تتحدت 


إليكم بعض مقاطع الوثيقة: 

«العمود الأول 

cll‏ حلت عليه الروح سقط أمام العرش 

[فقام دانيال وقالع أيها الملك لماذا أنت غاضب تصر بأسنانك» 

وقد كشف لك الرب العظيم [الآتي] الذي سوف يتحقق ويبقى 

إلى الأبد. 

العمود الثاني : 

سوف يدعى ابن الله وسيدعونه اين الأعلى» مثل الشهب التي 

رأيتها تكون ملکتهم» سوف يحكمون لفترة معينة من السنين؛ 

الأرض» وسوف sae‏ كل إنسان. الناس ستسحق الثاس» 

والأم ستسحق ۱ لأ 

حتى يقوم أناس الله ويجعلوا كل واحد يضع سيفه 

مملكته ستكون أبدية؛ وسوف يكون Vole‏ في كل دروبه» وسوف 

بالعدل ويعمل كل إنسان للسلام» ويتوقف السيف في 

الارض». 

کلمات میکائیل 

يمكن الاشارة إلى هذا النص برژية ميكائيل dial‏ فانص في 

مجمله ينتمي إلى أدبيات العروج وتلاوات الرژی» ويشكل جزءاً 
من التوجهات الروحية والكشفية لكتابات جماعة قمران» التي 

تدين لها تجارب الرؤى اللاحقة با في ذلك القبالة(*"“ التي ظهرت 
في القرون الوسطی. جاءت الاشارة إلى جبريل رئيساً للملائكة 

ومفسراً للرؤيةء مثيرة لافتة للنظرء توقف عندها الباحثون he‏ 


Yio 


Jal‏ الكهف 


فاليهود لا یحبونه ویفضلون میکائیل. احتلت تلاوات الرژی في 

سفر دانيال أهمية فائقة لدی جماعة قمران كما يبدو لارتباطها من 

الناحية الروحية بالثورة المكابية» مثل العديد من كتابات قمران. قام 

جبريل كما في دانيال (VA)‏ بشرح ASN‏ فهو سفير الله 

الغامض» والروح القدس» إلى «المصطفين 1 اللههء غير أن النص 

غير واضح أيهماء صاحب الرؤية» جبريل أم ميكائيل. 

تتحدث الوثيقة عن عروج ميكائيل إلى السماء الأعلى ثم هبوطه 

ليقص رؤيته على الملائكة العاديين» ورجا تستند الوثيقة إلى حزقيال 
عند 43 ich‏ بناصية رأسي ورفعني روح بين الأرض والسماء 

ay‏ بي في رؤى الله إلى آورشلیم» ay! A)‏ فسفر حزقفیال یحظی 

هو الآخر باهتمام جماعة قمران؛ لیس لأعماله فحسب؛ بل لمصالح 

(أبناء صادوق»» فضلاً عن أنه أحد الأوائل الذين شاهدوا «مجد 

الله»» وهذا المصطلح شائع أيضاً في كتابات جماعة قمران وفي 

«العهد الجديده على حد سواء. 

لتتطلع الآن على ما بقي من النص: 

كلمات السفير التي قالها جبريل للائكة الله [بعد عروجه إلى 

السماء الأعلى] ٠‏ 

قال: وجدت هناك جنوداً من نار؛ 

هناك تسعة جبال, اثنان إلى الشرق واثنان إلى الشمال وائنان إلى 

الغرب واثنان إلى appl‏ هناك شاهدت جبريل الملاك... وقلت 

cal 

... وأنت قد جعلت الرؤية مدركة» فقال لي... 

مکتوب في كتابي أن العظيمء الله الأزلي... 


Yer 


أولاد حام إلى آولاد شيثء الآن ها هو العظيم» الله الأزلي... 
حين ... الدموع من... 
الآن ها هي مدنية سوف تبنى من أجل اسم العظيم؛ الله الأزلي] 


ولن يسمح للشر أن يرتكب في حضرة العظيم» الله [الأزلي] ... 
هنا سوف يتذ CS‏ العظيم» الله الأزلي خلقه من أجل الخيرم]... 
JL‏ والثناء والمباركة زتکرن] للعظيم الله الأزلي.. 

فله (اللهم ترجع الرحمة وإليه يرجع... 

في مناطق بعيدة سوف يكون هناك رجل... 

هو یکون» ورالله) سوف يقول له اشهد هذا... 

ل الفضة والذهب. ع9 , 

الجبال تعني في الرؤى عادة أعاظم الرجال» والفضة والذهب تشیر 
إلى dl‏ والشمس. وكم في الوثائق من الإيحاءات والرموزه 
تتطلب جهود الباحثين الجادة في الغرب» على أمل أن يساهم 
الشرق في تلك الجهود ولو بعد قرن. 


الهوامش: 

)( وحدة نقدیته أو وزن» قدية تساوي ثلالة آلاف شیقل. 

Vermes, 2, 585. (f) 

(ry‏ الوصف الدقیق للأقاليم من ناحية الأسماء والسمات السطحية من هضاب وأودية 
وأنهار. 

Allegro, 2. 253. (4) 


(ه) مادة زيتية راتينجية عطرة تسيل من بعض الأشجار غير موجودة Ne‏ 


۳:۷ 
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Eisenman, The Dead Sea Scrolls, 2. 47. fad) 

(۷) الصدر نفسه» ص ۰۳۸۰ 

Baigent and Leigh, ۳. 101. (A) 

Vermes, P. 86. (4) 

Allegro, P. 155. (1+) 

Powell Davies, P. 236. (11) 

Baigent and Leigh P. 213. (1) 

(AY)‏ لم يكن الخبز وحده المقدس في العصور القدمة؛ بل تشا رکه أطعمة آخری» لا سيما 
ما يقدم منها حصة للآلهة. لكن الخبز كان يئل كافة الأطعمة لكونه سلعة أساسية 
متاحة للجميع؛ ولهذا تمتع بالقداسة في أماكن عديدة. ولا تختلف حالة النبيذ عن 
الخبزء قالقدماء لم یکونوا يعرفون كيمياء لتخسس سواء في یذ آر الحيرء ولذلك 
كانوا يعتبرون تأثير النبيذ عليهم استحواذاً إلهياً هم حرارة وحماساًء وكأن الآلهة 
تتخللهم فیتوحدون معها. 

Powell Davies Paries, ۲۰ 101. (14) 

Vermes, P. 169. (1°) 

Baigent and Leigh, P. 212. (11) 

۲۱4 الصدر تفسه. ص‎ (VY) 

Allegro, 2. 118. )۱۸( 

(V8)‏ ستودع مخصص للتصوص الدينية البالية أو الغائضة عن الحاجة. 

(۲۰) بعض الباحثين Jacl‏ الفكر ورجع بالمصطلح من اليوتانية Damascus‏ إلى Heo‏ 
دم + كؤوس» أي كؤوس الدم» LEB‏ اتخذ المصطلح. بناء على معناه بالعبرية» علماً 
على الموقم» لا سیما أن الأناجيل تذکر أيضا بدورهاء مصطلح «حقل ne‏ وجدير 
باللاحظةء قول بولس أنه قضى في دمشق أياماً يكرز في مجامعهاء فدمشق السورية 
لم تكن Lal‏ مدينة يهودية حتى يوجد بها معابد لبود وهذا في حد ذاته ينفي أن 
تكون دمشق/ سررية هي المعنية (أعمال ۲۰/۹). 

Vermes, P. 135-143. (1) 

Baigent and Leigh, 2. 225. (¥¥) 

Vermes, P. 478-486. (YF) 


Robert Eisenman and Michael Wise, The Dead Sea Scrolls (¥4) 
Uncovered, (Penguin Books, London, 1992), P. 86-70. 
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ist )۲۰(‏ التأريلات الباطنية والصوفية عند اليهودء كان يقصد بها التراث الشفهی د 
اصبحت عند أواخر القرن الثاني عشر للميلاد؛ تعني الأشكال العطورة iat‏ 
(العلم الحاحامي) في اليهودية. 2 بو 

(۲۳) المصدر نفسه» ص TV‏ 


yes 


تس تا So‏ 


| سنون طويلة مرت من دون أن تسبر خلالها آغوار 

لفائف قمران بالدقة التوخاةه فقد jab‏ معظم 

الباحثين في معارك جانبية ضارية» وتاهوا وتاه العالم معهم في 
الشکوی من مماطلة الفریق في نشر التصوص AUIS‏ أو في تقنید 
آراء بعضهم البعض حول تأريخ الجماعة» من دون الالتفات الجاد 
إلى معطيات الوثائق الداخلية في ضوء الظروف الموضوعية التي 
عاشتها فلسطين وجوارها الجغرافي في أوائل الألفية الأولى اللهم 
Lig‏ عدا قلة قليلة من الباحثين تعد على أصابع call‏ أصاب 
معظمهم التجريح والتسفيه بما دفع البقية إلى الانزواء بعيداً طلباً 
للسلامة. فغالباً ما تفسد الأفكار المسبقة والمفاهيم المتوارثة مسار 
البحث العلمي وتحرفه عن مسار الحقيقة الموضوعية» ولطالا هيمن 
ذلك التوجه على أبحاث وثائق قمران» ما أدى إلى إفراغ الوثائق 
من مغزاها التاريخي وتقزيم أهميتها. وقد قاد هذا التوجه بالفعل» 
سواء كان واعياً أم غير واع» إلى إقصاء المواد عن السنوات الأولى 
لنشأة «المسيحية» في فلسطين والحاقها قصراً بالفترة المكابية رغم 


toy 


Jal‏ الكهف 


خلو تلك الفترة من الانتهاكات الدينية والممارسات التي تطفح 
محتويات الوثائق بانتقادها والتنديد بها. 


لا يعني هذا انعدام تأثير مضمون الثورة المكابية على أحداث القرن 
الميلادي الأول» بل العكس هو الصحيح. فقد اندلعت هذه الثورة 
عام GIT‏ عندما طفح الكيل بالكاهن ميتاس ورفض 
الانصياع لأوامر ضابط يوناني بتفدم oul al‏ إلى مذبح وشي 
فأقدم على قتل الضابط وتابعه اليهودي الذي خخضع للأمر. كان 
ذلك الحادث بمثابة الصاعق الذي فجر العنف في مواجهة 
السلوقيين وما فرضوه من عادات ومفاهيم هلينستية» كان أشدها 
استفزازاً وضع الأوثان في الهيكل» وفي مقدمها زيوس كبير آلهة 
اليونان وتقديم pitt‏ على عتبات مذبحه. 

شكلت هذه القضية» إضافة إلى مسألة شرعية البيت الحاكم 
ومؤسسة الكهنة» محور الاضطرابات والثورات التي عصفت 
بفلسطين وجوارها الجغرافي طوال مائتين وحمسین Ube‏ فشرعية 
مؤسستي الحكم والكهانة قضية مبدئية تحظى باهتمام بالغ في 
«العهد القديم). ومن بدهياتها تولي نسل داود من سبط يهودا 
الحكم» وقيام نسل هارون من سبط لاوي على الشؤون الدينية» 
ويعرف هؤلاء بالصدوقیین. ولم يحدد الباحثون بعد على وجه 
الدقت إن كان ذلك الصطلح اسماً أم Lele‏ لمتصب ديني رفيع. 
فالعهد القدم bee‏ بقیام الكاهن صادوق بمسح سلیمان بالزیت؛ 
cael‏ ليس قاصراً على اللوك؛ بل أيضاً كان کبار الکهنة 
یسحون بالزيت. بناء على ذلك» فمن الفترض أن يُحكم الشعب 
من قبل سلالتين متوازنتين» الأولى تعنی بالأمور الزمنية» والثانية 
تتولی الشؤون الدينية. وهذا يفسر في رأي البعض إشارة وثائق 


۳۰۲ 


النصل الثاتي عشر: للحديث بقية 


3 0-4 
قمران إلى مخلصین اثنين. وقد استمر هذا العرف جارياً على نحو 
ما خلال العصور الوسطى في أوروبا عبر ترس اليابا والقیصر معا 
للأمبراطورية الرومانية المقدسة. 


بعد سقوط المكابيين وزوال دولتهم. تم لروما السيطرة على فلسطين 
عبر حلفائها البهروديين أحياناًء وأخرى عبر اشتراكهما في الحكم 
معا مثلما حدث إثر وفاة حفید هیرودس الا کبر عام 44 بسیب 
تزايد الفرق الدينية وتفاقم العارضة ذات السمة الخلاصية الوطنية 
في مواجهة مؤسستي الحكم والهیکل المواليتين للرومان» لذلك لا 
يمكن بحال إغفال العامل الروماني التسید منذ بدایات الألفية 
لأولى» کسبب رئيس وفاعل في تصاعد الاستياء إلعام وتفاقم 
لعنف في طول البلاد وعرضهاء إضافة إلى كونه أداة مهمة لفهم 
الأحداث وخلفياتهاء على نحو أكثر دقته ما يساعد الباحثين على 
تحديد الرحلة التاريخية التي أثمرت جماعة قمران وكتاباتها. 
أصبح الرومان الحكام الفعليين ليهودا بالتعاون مع حلفائهم 
لهیرودیین وأحبار الهیکل واتخذوا قيسارية عاصمة إدارية لهم» 
اتقاء لما قد يثيره وجودهم العلني في أورشليم من -حساسيات دينية 
واضطرابات هم في غنى عنها. قرر الحاكم الروماني في سورية 
كيرنيبوس بين العامين ام - ۷م» إجراء تعداد للسكان في فلسطين 
تمهيداً لفرض ضرائب مباشرةء وذلك هو التاريخ نفسه الذي 
يحدده لوقا في إنجيله لمولد السيد المسيح (۱/۲)» في Cam‏ يحدده 
متی قبل وفاة هیرودس الا کبر عام ٤م‏ ۱/۲). 

Uf‏ كان موعد الیلاد الفعلي للسید السیح؛ AB‏ عارض «الفیورون 
على الناموس4 بشدة عملية التعداد وما یترتب علیها من ضرائب» 


Yor 
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فيما أيدها الجانب الموالي LW‏ ومؤسستي الحكم والهیکل. 
ما يسترعي التوقف في هذا الصددء إجابة يسوع السیح في هذه 
المسألة الحساسة: وما لقيصر لقيصر وما لله لله»» التى جاءت متفقة 
مع موقف الفریسیین رغم عدائه الشديد لهم!! وهي الإجاية نفسها 
التي غدت عذراً كلما تعارضت السياسة ومبادىء الأخلاق والقيم 
الرفيعة! 

أغفل الفريق الدولي والباحثون اللتفون حوله العامل الروماني 
ا مهيمن» إمعاناً في إبعاد وثائق قمران عن النشأة الأولى للمسيحية 
في فلسطين» وتجاهلوا تماماً مراوغة المؤرخ اليهودي برسیفوس في 
كتاباته والتناقض البين في المعلومات التي يوردهاء من كتاب لاخر 
بحكم الظروف الحيطة» وآثر الفريق الاكتفاء به مصدراً تاريخياً 
مهما فيما يتعلق بح ركتي «الأسينيين» و«الغيورين على الناموس)» 
دون الالتفات إلى موقف الرجل المنحاز للسلطة الرومانية التي يدين 
لها بحياته ومکانته» والتي لم تبخل cade‏ بدورهاء منذ ارتداده 
والتحاقه بهاء فمنحته المواطنة وشجعت القيصر نيرون على نشر 
أعماله. لم يأبه الفريق الدولي بالجانب المنتصرء الذي غالباً ما يصبغ 
التاريخ بصبغته» رغم أنها كانت ولا تزال حقيقة شاخصة لكل ذي 
عينين. ويوسيفوس نفسه أفصح عن هذه الحقيقة في مقدمات 
أعماله» التي يلوح فيها تورط المؤرخ وعجزه عن تفادي نتائج 
تورطه. 

لقد GAS‏ يوسيفوس أفضل من غیره» كشاهد عیان» مدى تفشي 
الخنوع خشية من بطش روما وجبروتها في كتابه «الحروب 
اليهوديةة» حين علق على الأعمال التاريخية المعبرة عن تلك 
المرحلق» بقوله «انها تعاني من آفتين أساسيتين: مداهنة الرومان 


Yot 


الفصل الثاني عشر: للحدیث بقیة 


والاستخفاف باليهود (الشعب).. حيث حل التزلف والتعسف 
محل التسجيل الحقيقي ages‏ 
ليس هناك بالطبع ما يحول دون تأثير هاتين الآفتين على كل 
كتابات المرحلة المذكورة» با فيها أعمال یوسیفوس.. اللهم فيما 
عدا وثائق قمران لسبب بسيط للغاية» فأصحابها لم يكونوا جزءاً 
من آلة الدعاية للأمبراطورية الرومانيةء بل كانوا مناوئین لها 
يناصبونها أشد العدای لاذوا بكهوف قمران وأودعوها كتاباتهم 
تفادياً لبطش الرومان وعیون حلفائهم؛ ولم يتمكنوا للسيب نفسه 
من العودة لاستعادتهاء ربما لأنهم قضوا licens‏ نحبهم» أو لعجر 
الناجين منهم عن العودة لاستردادها. 
كانت قوى البطش الرومانية» شأنها alt‏ كل قوى البطش العالیت 
الحرك الأساسي وراء عملية تعسفية مريرة للتکیف السياسي 
والعقائدي» وتمريره إلى الجماعات والفرق الدينية الختلفة» يمن فيهم 
الفريسيون والمسيحيون الأوائل. وأعمال يوسيفوس لم تنج هي 
الأحرى» أسوة بغيرهاء من عملية التکیف السياسي والعقائدي 
coda‏ ولهذا جاءت مشوية باللبس والتناقض» الذي انتقلت عدواه 
تلقائياً إلى الباحفين اللاحقين. مثالاً على ذلك» نجد يوسيفوس يكيل 
المديح لحنانيا» رئيس الکهنةه في كتابه «احروب اليهودية»» في 
حين يخسف به الأرض في au AS‏ اليهود)» ولهذا تعتقد غالبية 
الباحثين بتعرض کتابه الأول إلى is‏ تنقيح وإلى حذف مجحف لبعض 
مقاطعه» التي وجدت لها سبيلاً في أعماله الأحرى» ولعلها تلك 
القاطع نفسها التي اعتمد عليها رواة الكنيسة الأول في تأكيدهم 
على أن سقوط أورشليم وانفجار الوضع جاء نتيجة لمصرع يعقوب 
البار وليس لمقتل حنانیاء كما ورد على لسان یوسیفوس. 


Too 


آهل الکهف 


من الصدف الغريية والحيرة lad‏ إتيان یوسیفوس في سياق عرضه 
لفرق الیهود في كتابيه الذ کورین على ذکر حركة أسسها يهودا 
الجليلي» قامت بالهجوم على مستودع أسلحة ملكي في صفورية 
بالجليل عام ۹13 .¢ واصفاً عقیدتها «بفلسفة جديدة الم يعرفها 
اليهود من قبل» وبأنها ذات tu‏ شدید للحرية, mu‏ إضفاء 
الألوهية على أي إنسان». 

الافت أيضاًء ذلك الجديد الذي أضافه يوسيفوس في كتابه «قدم 
اليهود)» بعد هدوء العاصفة ومرور ربع OF‏ على اشتعال الثورة 
وإتحمادهاء حين أتى على ذكر شخصية لم يشر إليها من قبل» 
کانت ترافق ltt logge‏ دعاها بعفوية يشوبها الغموض las‏ 
ويبدو أن بهودا الجليلي قد قتل في بداية الواجهته وخلّف ثلاثة 
أبناء أنزل الرومان بين عامي 45 - 4۸م عقوبة الصلب» بائین 
منهم هما يعقوب وسمعان(؟. 

يمضي يوسيفوس في الحديث عن الوضع الملتهب حينها في 
فلسطين بالقول: ofp‏ ما حرك الشعب للثورة ضد الرومان نبوءة 
غامضة في الکتاب المقدسء Ob‏ رجلاً من بلدهم يحكم العالم 
برمته)» غير أنه یضیف مستطردأ ربا fata‏ الجلده: «لقد جلب 
الشعب الدمار والخراب على نفسه بحصر النبوءة في أبنائه دون 
غیرهم»» بينما هي تنطيق» من وجهة نظره ونظر الفريسيين» على 
القائد الروماني فسباسيان الذي أصبح لاحقاً قيصراً لروم». 

لم يأت يوسيفوس والفريسيون بجدید في إسقاطهم تلك النبووة 
على فسباسيان» قاهر الثورة في فلسطين وقيصر العالم iY‏ 
فهناك سابقة في القرن الرابع قل Dd‏ حين قدم أشعيا قورش 
الفارسي بوصفه امسيح يهوه) ميلم الشعب. ويبدو أن إسقاط 


۳۰۹ 


نبوءات «العهد القديم» على کل من يدعم النخب البهردية في 
تحقيق طموحاتهاء سلاح فعال آحسن اليهود استخدامه و 
وحديثا» في دغدغة مشاعر حلفائهم الدوليين» بدا من بلفور 
صاحب الإعلان الشهير ومروراً برؤساء الولايات المتحدة 
الأميركية. والله وحده يعلم انتهاء بمن! 

على أية حال» يمضي يوسيفوس في لحظة صدق نادرة إلى القول 
«قام رؤساء الفريسيين ورئيس الكهنة والهيروديون ورجال السلطة 
وكل الراغبين في السلا بدعوة الجيش الروماني المعسكر في 
الخارج إلى دخول أورشليم لإحماد الثورةة» فهذا جوهر ما عناه 
المؤرخ في مقدمة كتابه «الحروب اليهودية» عن دعوة قادة اليهود 
الرومان لدخول المدينة. ثم يسترسل ليذكر تفصيلة مذهلة, بدا 
أبطالها شخصيات معروفة لدى معاصريه في القرن الأول 1 
بقوله وان أحد أعضاء الأسرة الهيرودية ويدعى شاوليوس أو شا 

قام بنقل رسالة «تحالف السلام» إلى قيادة الجيش الروماني par‏ 
خارج المدينة لدخول آورشلیم»» مؤكداً أنه الشخص نفسه الذي 
سبق أن قدم تقريراً عن الوضع النهائي إلى مركز قيادة نيرون في 
کورنلوس OU de‏ 

ليست ممالأة الفریسیین للرومان» على حساب التوجهات الاصية 
التحررية التي عمت البلاده بالأمر الستهجن أو المستبعد ولیست 
بحاجة إلى مزيد من الشرح» في ضوء الظروف الوضوعية وشهادة 
یوسیفوس» ما يتعذر معه اعتبارهم وفقا للمفهوم الشائع حزبا شعبيا 
أو منقذاً للشعب. فقد كان عليهم اعتماد سياسة تعليمية وتوجيهية 
مغايرة» في Jb‏ القبضة الرومانية» إيذاناً بانتقال الثقل الديني من 
أورشليم إلى روماء عاصمة الأمبراطورية والعالم» حينذاك. أما 


oy 


آهل الکهف 


الحركة الشعيية الحقيقية» فجسدها وأصحاب التوجهات ee‏ 
ودالفیورون على الناموس» ««الصدوقيون الأطهار» وجميع 
الكارهين للسلطة DAL‏ والتعاونین معهاء على BY‏ حتى 
سقوط أورشليم وتدمير الهيكل. 

وليس هناك من سبب في رأي الباحث الأميركي ley‏ ينم 
انحياز بولس» أسوة بیوسیفوس للبلاط الحاكم والفریسیین, ما آثر 
على مهمته التبشيرية خارج فلسطين» لا سيما أن مسرح نشاطه 
كان ضمن نفوذ الهیرودیین وتحت السيادة الرومانية. وأقوال بولس 
كما وردت في «أعمال الرسل» فیها الكفاية لتوضیح مدی اعتزازه 
بفريسيته ویقرابته للهيروديون» ناهيك عن مواطنته الرومانية» التي لم 
يكن لرل عابها يمرا في غل للك اروف" المضطوية. 
وييرهن الباحث الأميركي من خلال تتبعه لأعمال الرسل 
ويوسيفوس» أن شاؤول كان يمت us tha‏ للهيروديين حكام 
آسیا الصفری» فهو ينحدر من pl‏ كوستوباريوس زوج 
سالومي شقيقة هیرودس GSM‏ كما أنه شقيق هیرودس؛ حاکم 
كليكياء بالرضاعة حیث ولد وفقاً لا تقوله الاعمال. 

uf‏ كانت الصلة التي جمعت بولس بالهیرودین» بيولوجية كانت أم 
دين/ سياسية, فلا بد نها كانت وثيقة» Vy‏ كيف يتأتى لشاب 
حديث السن من آسيا النفاذ إلى دواثر المؤسستين» الزمنية والدينية» 
في مستوياتها العليا والالتقاء برموزها الکبار. وأعمال الرسل تحفل 
با يفيت المعاملة المميزة التي لقيها بولس. فما إن أتى مخفوراً من 
آورشلیم إلى قيسارية» حتی مثل لتوه آمام الملك أجريبا الثاني والأمير 
برنيكي في دار الاستماع حيث والأمراء ورجال الدينة القدمون)» 
وعلى رأ سهم الحاكم الروماني فستوس» الذي لم يجد في أفعال 


۳۰۸ 


الفصل الثاني عشر. للحدیث بقية 


پولس ما يستحق عليه القتل» رغم صراخ الجموع في أورشليم دلا 
gh‏ له أن يعيش». 

والحاكم الروماني» بدوره: لم ير في الأمر ما يستدعي إقامة الدعوی 
على بولس أمام القيصر حسب قوله «لأني أرى حماقة أن أرسل 
أسيراً ولا أشير إلى الدعاوى التي عليه»!! (أعمال ۲۷/۲۵). 
وجاء رأي الملك آغرییا الثاني» بشأن بولس» متفقاً أيضاً مع فستوس 
«فهذا الانسان ليس يفعل bet‏ يستحق الوت أو القيود) (أعمال 
۳۲۰۹ 

غير أن بولس كان مصراً على رفع دعواه أمام القيصر» ولم تحدد 
والأعمال) ماهية الدعوى أو سبب إصراره!! 

عند وصوله إلى روما حظي بولس أيضاً alates‏ خاصة حيث «سلم 
قائد الماثة الأسرى إلى رئيس المعسكرء أما بولس فأذن له أن يقيم 
وحده مع العسكري الذي كان یحرسه)... وما لبث بعد أيام ثلاثة 
أن اجتمع «بوجوه اليهود في المدينة)» ليؤكد لهم أنه لولم يفعل شيعاً 
ضد الشعب»» فحدد له هؤلاء يوماً ليشرح للكثيرين «شاهداً 
لکوت ومقنعاً إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من 
الصباح إلى المساءن (الأعمال ۱۲/۲۸ - ۲۲). 

لم تقتصر مشكلة مخطوطات البحر اميت على إغفال الباحثين 
للظروف الموضوعية التى أحاطت بنشأة السيحية الأولى في 
فلسطین وحسب» بل ازداد الوضع سوا باعتماد غالبيتهم على 
الترجمات اليونانية واللاتينية واللغات الحية الحديثة للمصطلحات 
الآرامية والعبرية» دون التمعن في دلالاتها في لغاتها الأصلية. ولهذا 
يدعو إيزمان إلى دراستها في لغاتها الأولى» إضافة إلى ضرورة 


۳۰۹ 


آهل الکهف 


وضع الفاهیم السبقة ul gle‏ كان مصدرهاء سواء اليهودية 
التلمودية الحالية أم التراث السيحي الوروث. OY‏ معطیات الوثائق 
معادية لكلا الطرفين بدرجة يتعذر معها التخفيف من حلتها. 
Sky‏ إن نفعت الذكرى أن كتابات الطرفين جاءت مراعية 
اعطلبات الأوضاع السياسية المستجدة» وليس أدل على ذلك من 
تحول الأحبار بعد تدمير الهيكل إلى جباة ضرائب للرومان» دع 
عنك» تحول الحبر بن زكاي الذي فو من أورشليم في صندوق 
للموتى حتى بیعث برسالة إلى تيطس يخبره فيها أن «بن زكاي 
أحد أصدقاء القيصر»» ثم عمد جاهداً إلى تكييف الشريعة اليهودية 
با يتفق والأوضاع الجديدة0©. 


مضي فان إلى أبعد من ذلك» مؤكداً أن العالم يعيش أكذوبة 
كبيرة منذ ألفي ple‏ حاکت خیوطها السلطات الرومانية 
والفریسیون على حساب طهارة العقيدة التصرانية - افیا - 

الأولى في أورشليم. ثم يعقد مقارنة بين تعاليم يعقوب» خليفة 
يسوع الأول وین تعاليم بولس التي جاءت أكثر توافقاً مع العالم 
الهلينستي» مسرح نشاطه» ربا بهدف كسب مزيد من الأنصار أو 
VU‏ لروماء عاصمة العالم» حیث استقر به للقام. هذا الرأي عبر 
عنه المؤرخ البريطاني العروف آرنولد توينبي بصياغة مختلفة حين 
أعاد نصر السيحية إلى جهود آباء الكنيسة آنفسهم بداية بالقدیس 
بولس» في ترجمة العقيدة السيحية إلى مصطلحات الفلسفة 
الهلينستية» وفي تشیید الدرجات الكهنوتية وفقاً لراتب الوظفین 
في الادارة الرومانية» وفي صياغة الطقوس السيحية طبقاً للطقوس 
dl‏ إلى درجة قلب الاحتفالات الوثنية إلى أعياد مسيحية» 
وإسقاط عقائد الأبطال الوثنيين على عقائد القديسين المسيحيين". 


۳۹۰ 


الفصل الثاني عشرء للحديث بقية 


كان من الطبيعي» نتيجة لعملية التكيف العقائدي» vs‏ رسالة 

يعقوب البار في «العهد ابجدید» إلى التشويه والتنقيح والصقلء منذ 

oll‏ يوساييوس وحتى مارتن لوثر.. إلى أن تدفقت مخطوطات 

البحر الميت» فإذا بالرسالة تظهر متجانسة مع الوثائق» تعکس 

محتوپاتها بدقة متناهية. فاصرار يعقوب على التمسك بالناموس» 

شريعة موسی» واضح جلي یجسده قوله: 

ولا بد من حفظ کل الناموس. وإنما عثر في واحدة فقد صار 

مجرماً في الکل» OTN)‏ 

فالناموس بالنسبة إليه وحدة واحدة لا تتجزأء يتوجب الالتزام بكل 

نقاطهاء فلا يصح التمسك بيعض رانتهاك البعض الآخر. ويعقوب 

بموقفه المبدئي الصارم يحذو حذو معلمه الأول يسرع السیح؛ 

الذي نقل عنه متى قوله: 

ا ...فإني الحق أقول لكم 

إلى أن ترول السماء والأرض لا ‘da‏ حرف واحد من الناموس 

حتی يكون» (۱۷/۰ - .)۱٩‏ 

وحين سعل عن الوصية العظمى في الناموس رد بالقول: 

AD‏ الرب إلهك من کل قلبك ومن کل نفسك ومن کل فکرك؛ 

(متى ۲۷/۲۲)- 

= صدی هذا الالتزام الصارم بالناموس وبالعمل والتقری في 
ثق قمران حين یخاطب «قانون الجماعة؛ القائد في عموده الأول 

النحو التالي: 

ومن أجل (قائد الجماعة حتی ply‏ التطهرون) كي يعيشواء وفق 

قانون» إلجماعة» ويبحثوا 


ru 


Jal‏ الكهف 


عن الله يكل قلبهم» ولیعملوا يكل ما هو خير ومستقیم أمامه (Ally‏ 
عم 

جاء على (أوصى يه) موسىء وخدمه (خدم الل) الأنبياءء كي 
يحبوا كل 

ما یصطفی وييغضوا كل ما یزدری» حتى يبتعدوا بنفوسهم عن 
كل شر 

ويتعلقوا بكل الأعمال الصا حة» ويمارسوا الحق والاستقامة والعدالة 
على الارض, ولا يوغلوا بعد في ake‏ قلب مذنب وعيون شبقة». 
وبالنسبة للمتطوعين الجدد الداخلين في الجماعت فهؤلاء: 

«سوف يفترقون عن تجمع الضالين 

ليصيروا في جماعة التوراة 

وسوف تُختبر أرواحهم وأعمالهم عاماً بعد عام حتى برتقي کل 
بحسب ذكائه وكماله على الطريق؛ أو Geass‏ حسب الخالفات 
زالتي برتکبهاع» (ه/4؟). 

آما بولس فموقفه يختلف جذريا في قوله: 

«أخبروا the‏ أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأم الارتداد عن 
موسى قائلاً أن لا يختتنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد» 
(أعمال ۲۲/۲۱). 


فبولس يعتير العمسسك بالشريعة ضعفاً يصل إلى حد العبوديت 
فنجده يقول لأهل غلاطية بشأن roll‏ 

«فاثبتوا by‏ في الحرية التي حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا بنير 
العبوديت ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اخعتتم لا ينفعكم المسيح 


۳۹ 


الفصل الثاتي عشر: للحدیت بقية 


JS: لكن آشهد أيضاً لكل إنسان مختتن أنه ملترم أن يعمل‎ Lee 
الناموس. فقد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبرون بالناموس.‎ 
.)۵ = ۱/۰( سقطتم من التعمة)‎ 
استخدم كل من يعقوب وبولس المصطلحات نفسهاء الحب‎ 
LAE الصدق العمل» غير أن كل منهما وضعها في سياق مختلف‎ 
الأول وضعها في سياق الحرص على الناموس:‎ 
«فإن کنتم تكملون التاموس اللكي حسب الکتاب» تحب قرييك‎ 
كنفسك» فحسناً تفعلون» ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية»‎ 
.)٠١ MY) موبخين من الناموس كمعتدين)‎ 
أما الثاني فاستعملها في سياق انتهاك الناموس:‎ 
أنا أيها الأخوة فان كنت بعد أكرز بان فلماذا اضطهد بعد.‎ Uh 
إذاً عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين یقلقونکم يقطعون‎ 
لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل. تحب‎ ... ... tal 
VE - ۱۲/۰ قرييك کنفسكه (غلاطية‎ 
لم يكن موقف بولس من الختان مبدئيأ كما قد يعتقد البعض»‎ 
فاعمال الرسل تتحدث عن تيموثاوس؛ رفيق سفر بولس» الذي لم‎ 
يكن مخت (فأمه يهودية وأبوه يوناني»؛ غير أن بولس (أحذه وختنه‎ 
من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن؛ (أعمال 07/15 بينما‎ 

«لم يضطر ولا تیطس الذي كان معي (مع بولس) وهو يوناني أن 
يختتن) (غلاطية ۳/۲). 

اخلاف لم يقتصر على قضية الختان فحسب» بل Lal‏ امد إلى 
الأطعمة. 

كان يعقوب عابداً ناسكاً لا يشرب الخمرة ولا يقرب اللحم وینهی 
عما ذبح للأوثان بقوله: 


ry 


آهل الکهف 


... أرى ألا يثقل على الراجعين إلى الله من الأم. بل يرسل إليهم 
أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنى واخنوق والدم» (أعمال 
(ole‏ 
وكرر تحذيره في الأصحاح نفسه: 
oh‏ تمتنعوا Lee‏ ذبح للأصنام وعن الدم والخنوق والزنى التي إن 
حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون». (۲۹/۱۰). 
اللافت» قول يعقوب «الراجعين إلى الله من الأم)؛ ما يستشف منه 
أن دعوة السيد المسيح لم تكن مقتصرة على اليهود. وهذا يناقض 
الفقرة التي انفرد بها متى في وصف يسوع للکنعانیین بالكلاب 
حين جاءته AM‏ الكنعانية تسأله أن يشفي ابنتها (متى ۲۲/۱۵ - 
۷ بجي oe‏ وه بن 
السيح» الذي يدعو إلى الأحوة الانسائية في آوسم صورها. 
ينسجم موقف يعقوب في موضوع الأطعمة مع یوحتا المعمدان» 
الذي عمد يسوع» فقد كان ولا he jst‏ ولا یشرب خمرا 
(لوقا .)۲٤/۷‏ والغريب أن ينسب العكس إلى يسوع بالقول في 
هذا الصدد: 
«جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فتقولون هوذا إنسان أكول 
وشريب خمر» محب للعشارين والخطاة» (لوقا ۲۵/۷): ومتى 
يورد في إنجيله ما يقرب من ذلك أيضاء بقوله: 
إن يسوع كان يكثر الجاوس مع الخطاة والعشارين ويشاركهم 
الطعام» (متى MOOT‏ 
يتساءل إيزئمان» كيف يمكن تصور أو تقبل أن يكون المعلم الأول 
نيع OY‏ والاستقامة أقل تشدداً وأكثر تحرراً من تلامذته المقريين» 
يحول الاء خمراً حتى يشرب الجميع حسبما أورد يوحنا MAIN)‏ 
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الفصل الثاني عشر؛ للحدیث بقية 


ويكثر الجلوس مع الخطاة والعشارين جرد كونهم بحاجة إلى 
الهداية AST‏ من غيرهم!! (متى ۱۲/۹). 

أما بولس فقد بدا أكثر تحرراً من قيود هذه OLA‏ «کل ما يباع 
في اللحم كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير... 
(كورنئوس الأولى ۲۹/۱۰ - ۳۰). Aly‏ موقفه بانسبة لما ذيح 
للأوثان مرناً إلى حد ملحوظ... فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان 
نعلم أن ليس وثن في العالم وان ليس إله آخر إلا واحداه 
(کورتوس الأولى ۱/۸ = 0 

مواقف بولس تعکس رغبة في التحرر من الناموس؛ فهو یقول 
صراحة: 

دكل الأشياء تحل لي ولکن لیس کل الأشياء توافق. کل الأشياء 
تمل لي لكن لا شيء يتسلط على شيء. الأطعمة للجوف والجوف 
للأطعمة والله سيبيد هذا وذاك» (کورنشرس الأولى .)٠١/١‏ 

قد تبدو تلك الخلافات حول الختان والأطعمة yl‏ غير ذات Ld‏ 
للقاریء العاصر؛ لا تستحق الصراع والدماء التي أريقت بسببهاء 
أو الضجة المثارة حولها الآن. غير أن الأمر يختلف LE‏ عند وضعه 
في سياقه التاريخي» فالتشبث بالوروث من العادات والتقاليد 
والأعراف» سواء كان واعياً أم غير واع صيائة للخصوصية ودفاع 
عن الذات الجمعية» في مواجهة قوة عاتية أجنبية تريد فرض رژاها 
ومفاهيمها. 

جاء الحكم الروماني الباشر بعد وفاة هيرودس الأكبر بقليل» ليزيد 
الوضع اللتهب أصلاً في فلسطين وشرق الأردن chert‏ ويكسب 
الثورة Le;‏ شديداً تمحور حول شرعية البيت الحاكم ومؤسسة 
الهيكل» فالأخيرة لها أهمية قصوى في «العهد القديم). فقد دفعت 


f1 


Jal‏ الكهف 


هیرودس الأكبر بعد تولیه الحكم؛ بمؤازرة روماء إلى الزواج من 
أميرة مكابية» ميريام» تأكيداً لشرعيتف وما لبث أن قضى على نسل 
الكابيين بقتلها وولديه منها وشقيقها بعد أن استعب له الأس 
وأحکم سیطرته على مؤسسة Jl‏ بعد أن ملذّها بأتباعه 
اخلصین: لین اشتروا الحياة الدنیا سعياً وراء (الأشياء الناعمة). 
تقول «وثيقة دمشق» بشأن wid f‏ الحريصين على الحياة الرغدة: 
«أترل عليهم لعنات عهده: وأسلمهم إلى السيف المنتقم GE‏ 
cya‏ لأنهم سعوا وراء الأشياء الناعمة وفضلوا الضلال» وحرصوا 
على؛ 

الانتهاكات Lath‏ ۱۰/۱۰ - ۱۳] واختاروا العنق الناعم (الطريق 
الأسهل) وزكوا اليم وأدانوا العادل؛ 

وانتهکوا العهد وخرقوا الشريعةء والتأموا معا ضد (حياة) البار وضد 
كل السائرين في الکمال» (۱۷/۱ - ۲۰). 

هكذا استبدت بالبلاد سلطتان» زمنية ودينية» فاسدتان مطعون فى 
شرعيتهما de‏ تدعمهما قوة أجنبية وثية محتلة» الأمر الذي فجر 
معارضة واسعة في بدايات القرن الأول للميلاد. وقد تبلور الوضع 
في اتجاهين متعارضين» یتمثل الأول في كبار الكهنة التابعين ceed‏ 
الهيرودي الحاكم وجميع الموالين للرومان» ويتكون الثاني من 
العارضة الشعبية الواسعة لكل أشكال التعاون مع الرومان وذيولهم 
الحليين» انضم إليها صغار الكهنة» والتث الجميع حول BH‏ 
مبادىء رئيسة: الشرعية الكهنوتية المثلة في بيت لاوي» LA‏ 
اللكي من بيت oy‏ الغيرة على الناموس؛ والأخير ميدأ تراثي 
معروف منذ فجر النصرانية» جسده يهودا الجليلي وصحبه في 
ثورتهم التي أشعلوها عقب انتهاء فترة اليداد على هيرودس الأكبره 


ry 


كما عبرت عنه الثورة العارمة التي تفجرت إثر الهجوم على يعقوب 
البار» والتي لم يخمد أوارها بسقوط أورشليم وتدمير الهيكل بين 
عامي ۸ - ملام أو بسقوط الاسادا عام ٤‏ ۷م» فالبرغم من فرار 
الكثيرين إلى بيلا في شرق الأردن وفارس والاسکندريت اشتعلت 
الثورة مجدداً بقيادة سمعان بن الكوكب بين عامى ۱۳۲ - 
١ ite‏ 

كان العثور على بعض وثائق قمران في الاسادا صدمة حقيقية 
سبيت انزعاجاً شديداً لكل من إيغال يادين والفريق الدولي على 
حد سواءء فقد هزت على نحو ملموس المفهوم الشائع عن صلابة 
اليهود حصراء خصوصا الفريسيين» في مواجهة الاستلال الروماني» 
فقد جاءت الوثائق لتضفي صبغة مخالفة لما هو شائع عن واقعة 
الماسادا والمشاركين فيها. إن هذا الحجم من التحفز والاصرار العنيد 
على مواجهة الرومان والملتفين حولهم» كما يظهر في وثائق قمران 
ويُستشف من كتابات يوسيفوس» لا يعبر عن معارضة سياسية 
فحسب؛ بل ينبع من فكر ديني جديد مغاير » تؤججه حماسة 
dig‏ يسعى أصحابه إلى ثورة خلاصية لتحقيق ملكوت آخر غير 
الأمبراطورية الرومانية وحلفائها الفريسيين» جمعت في صفوفها 
الحلفاء الدينيين إضافة إلى الأغيار» وانصهر جميعهم في تيار 
معارض واسع. Uy‏ كان الصطلح المستخدم للدلالة على أصحاب 
ذلك التوجه سواء كان النصارى؛ الكنيسة الأولى» الغيورين على 
الناموس» أو الصدوقيين الأطهارء فجماعة قمران كانت من دون 
شك في وسطهم. 

هذا بدوره يدفع إلى التساؤل عن سبب اضطهاد الرومان 
للمسيحيين» خلافاً لسياستهم العروفة بعدم التدخل في معتقدات 


وذض 


أهل الكهف 


رعاياهم الدينية» على مبداً (عش ودع الآخرين یعیشون!» مما يرجح 
أن المسيحيين باتوا یشکلون The‏ على استقرار الأمبراطورية» 
Lol‏ وقد استمر الاضطهاد ا يربو على الثلاثة قرون في مختلف 
آنحاء الأمبراطورية ولم یتوقف إا باستكمال اتخاذ المسيحية طابعاً 
هلیستیاً لتصبح مقبولة لدی الرومان واليونان» ولیس الاقعال 
المسيحي/ السيحي بين آنباع الذاهب الدينية اتلفة بمعزل» على 
الأغلب» عن عملية التفاهم والتکیف بين الديانة السيحية 
والحضارة الرومانية0©, 

لم يتوقف الخلاف على مسألتي الختان والأطعمة» بل انصبٌ أيضاً 
على جوهر العقيدة. فيعقوب ols als‏ جماعة قمران يؤكد على 
العمل الصالح» الذي لا يصح بدونه OY‏ ولا يجدي صاحبه 
bs‏ تماشياً مع قول يسوع «وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما 
في ملوك السموات» (متى CVO‏ وقوله «من ثمارهم 
تعرفونهم.. . هكذا کل شجرة جيدة تضع Tus‏ جيدة) (متى 
۷ وفي هذا الصدد یقول یعقوب: 

دما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إاناً ولیس له عمال» هل 
يقدر الإيمان أن يخلصه... هكذا الإيمان أيضاً إن لم يكن له أعمال 
میت في ذانه. .. آرني إيانك بدون أعمالك وأنا أريك أعمالي 


lth‏ أنت تومن أن الله واحد» lee‏ تفعل ... ... ولکن هل 
تريد of‏ تعلم أيها الانسان الباطلء أن الإيمان بدون آعمال ميت» 
(۲۱-۱۶/۲). 


ويستند يعقوب إلى إبراهيم مشدداً على أهمية العمل: 
pth‏ يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال... فترى أن الإيمان عمل من 


هت تشه ۳۰۱۸ 


الفصل الثاني عشر: للحديث بقية 


أعماله وبالأعمال أ ol‏ الإمان» (۲۲/۲). وینما يؤكد يعقرب 
على الإيمان والعمل أساساً للعقيدة» يحدد بولس LEY‏ في رسالته 
إلى غلاطية» ويحصره بقوله: 

دولکن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاه لأن البار 
بالإيمان يحيا. ولكن ليس من الإيمان بل الإنسان الذي يفعلها 
سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه 
مكتوب ملعون كل من علق على خشبة»ا! (۱۰/۳ - VE‏ 


ويكرر بولس وجهة النظر نفسها في رسالته إلى روما: «لأني لست 
استحي بإتجيل coll‏ »> لأنه ag‏ الله للخلاص لكل من يؤمن 
لليهردي ولا ثم اليوناني» OY‏ فيه معلن بر الله بایان لا إيمان كما 
هو مكتوبء Ul‏ البار ole YU‏ يحيا» (۱۷/۱). ما أذهل الباحثين» 
شروح جماعة قمران على فقرة وردت في سفر حبقوق «البار بإيمانه 
tow‏ (۲/۷» التي علقت عليها بالقول «تفسير ذلك يخص 
العاملين بالشريعة في بيت يهوداء الذين سوف ينجيهم الله من بيت 
الدينونة بسبب معاناتهم وإيمانهم بالعلم البار». 

توقف الباحث الأميركي إيزنمان ملياً عند شرح الجماعة» فقد وجده 
مساوياً في فاعليته لصياغة العقيدة المسيحية» حيث يعلن بجلاء أن 
الایان والعاناة بالعلم «لبار) تعبد الطریق نحو النجاة واخلاصء 
لیستنتج أن بولس قد استقی جوهر لاهوته من تلك الفقرقء وجسده 
في رسالتيه إلى روما وغلاطيةء مشكلاً بذلك المنطلق الأول لفکره 
الديني والبداً الذي اعتمده في مواجهة يعقوب البار. غير أن 
جماعة قمران» بناء على شروحاتهاء تقصر النجاة والخلاص في 
الإيمان والعاناة بالعلم الصادق» wy‏ الذين يلتزمون بناموس 
بيت داودء فذلك هو الشرط الذي أسقطه بولس والتف dye‏ 


۳۹۹ 


آهل الکهف 


مكتفياً بتأسیس هونه بالکامل» وحصره في الإيمان والعاناة 
بالمعلم» سبيلاً وحيداً للنجاة والخلاصء الأمر الذي عجل بالتزاع 
العقائدي بينه وبين يعقوب وجماعة أورشليم الأولى. 

توضح القراءة المتأنية ولأعمال الرسل» واستشفاف ما بين سطورها 
طبيعة علاقة بولس بجماعة أورشليم وقائدها يعقوب البار. يتوقف 
إيزئمان ملياً عند Oe]‏ بولس الصريح في رسالته إلى غلاطية» حيث 
يقول: 

aly‏ العتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عنديء فان هؤلاء 
المعتبرين لم یشیروا علي بشيعا (1/۷). 

ويتردد صدى الأسلوب نفسه في رسالته الثانية إلى كورتئوس» 
حين يقول: 

«بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم 
بأنفسهم لا يفهمون» (١٠/؟1).‏ 

يشمل الحديث هنا بالطبع يعقوب البار والتلامذة الأوائل» وجاء 
بأسلوب يتسم بالتعالي وتفوح منه حصومة كامنة لهؤلاء المعتبرين! 
فاحترام بولس tet‏ أورشليم الأولى لا يعدو احتراماً شكليا ولا 
أكثر!! 

ويمعن بولس في تسفيه جماعة أورشليم بقوله في رسالته إلى 
غلاطية: 

#ولكن بسبب الأخوة الكذبة الدعلین خفيق الذين دخلوا اختلاساً 
لیتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي یستعبدوناه ELV)‏ 
الخرية التي يقصدها يولس في مقولته ola‏ تعني التحرر من 
الناموس ومن جماعة أورشليم» فاشارته إلى aye Vp‏ الكذبة) لا 
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التصل الثاني عشر, للحديث بقية 


تخلو أيضاً من مغزى يتطلب التوقف عنده وتدبره!! 

استمر بولس في هجومه المبطن على قيادة أورشليم «الذين لم نذعن 

لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل) (غلاطية ؟/ 

ه). فکلما واتنه الفرصت , يعمد إلى تصغير شأن جماعة أورشليم 

وازدرائهاء رغم اعترافه الضمتي بقيادة یعقوب البار الذي جاء في 

قوله إلى أهل غلاطية: 

ob‏ هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء» بل العکس فقد رأوا 

أني أوتمنت على إنجيل الغرلة [الأغيار] كما بطرس على إتجيل 

الختان» of‏ الذي عمل في بطرس لرسالة ot‏ عمل في أيضاً في 

tly) ۵ 

Jy‏ اعترافه ob‏ موفد من قبل جماعة أورشليم أكثر وضوحاً في 

رسالته إلى غلاطية» حين یقول: 

علم بالتعمة المعطاة لي يعقوب وصفاً ويوحناء المعتبرون أنهم 

أعمدة» أعطوني وبرنابا يمين الشراكة فیکون نحن لام وأما هم 

ALY) للختان»‎ 

بالرغم من إقرار بولس الضمني بتبعيته لجماعة أورشليم» فإنه يلجأ 

إلى أسلوب التفافي مصطنع» حين يصور زيارته الثانية || إلى أورشليم 

لرؤية ألمت بهء وليس استجابة لاستدعاء القيادة كي يقدم تقريراً عن 
مهمته التبشيرية في الخارج. فنجده يقول: 

درغ صعدت كوجحب إعلان» وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز 

به ين ral‏ ولكن بالانفراد عن المعتبرين؛ لقلا أكون أسعى أو قد 

سعيت Obl‏ (غلاطية ۲/۲). 

جدير بالملاحظة استعمال بولس لفردة «صعدت» كلما آشار wh‏ 

ذمابه إلى أورشليمء وهي الفردة ذانها التي يستعملها الیهود حتی 


۳۷ 


Jal‏ الڪهف 


اليوم عند إشارتهم إلى الذحاب إلى القدس . 

يطرح بولس نفسهء في النص المذكور أعلاه» وكأن لديه وحياً 
ag 4 Cole‏ «بالانفراد عن العتبرین)» ولعله يعني الروح القدس 
الذي يتنزل على الأنبياء والرسل؛ رغم ما قد يتراءى للبعض» للوهلة 
الأولى» بأنه يشير إلى صلته الباشرة بیسوع المسيح» غير أن 
اعتقادهم هذا لا بد ينتفي إزاء تعبير بولس الصريح حين يقدم نفسه 
في بداية رسالته إلى غلاطية بقوله: 

«بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله 
الآب...» NN)‏ 


عبارة تحمل في طياتها تلميحاً واضحاً علنياً al‏ لم يعين من قبل 


أحد» لا من «مشايخ آورشلیم»» ولا بواسطة رسائل توصية منهم!! 
ويمضي مؤكداً على وضعه التفرد المتميز في رسالته الثائية إلى أهل 


كورنئوس» بقوله: 
«... أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية 
منكم) (۱(۳).. 


اللمز جلي واضح بيعقوب وجماعة أورشليم الأولى. 

لقد بلغ تضخم الذات لدى يولس حداً دفعه إلى القول: 

«صرت للكل کل شیء لأخلّص على كل حال قومه وهذا انا 
أفعله لأجل LAY‏ لأكون شريكاً فيه. ألستم تعلمون أن الذي 
يركضون في الميدان جميعهم ي ركضون» لكن واحداً يأحذ الجعالة 
(الجائزة)» هكذا أركضوا لكي تنالوا... أنا أركض ليس عن غير 
يقين» هكذا أضارب لأقاتل) لیس كواحد يضرب الهواء» 
(كورنثوس الأولى ۲۶/۹ ۔ .)۴١‏ 


۳۷۲ 


ما يريد بولس قوله ضمنياً أنه يعرف جيداً ما يصبو إليه وكيفية 
الوصول والمكافأة التي سوف يحصدها!! 

لم يكن بوسع الباحثين» على اختلاف مشاربهم» تجاهل التشابه بين 
جماعتي قمران وا مسيحيين الأوائل» حتى أن البروفسور فرائك م 
کروس» أحد الأعضاء الأوائل ذ في الفريق الدولي» قال: 

«إذا لم يكن هناك سوى موازاة سطحية بين المعلم البار للأسينيين 
وبين يسوع الناصري» فهناك موازاة جوهرية بين الأسينيين 
والجماعات المسيحية OMG IN‏ 


ويعمد الأمير كي باول دايفزء بدوره؛ إلى تتبع الموازاة بين الجماعتين 
ليجدها أكثر ما تكون yey‏ في اجمع الذي يض يضم الأعضاء 
بكاملهم» الذي یدعی لدی ue‏ 2 و حيث يجري 
ختيار الاثني عشر من بينهم؛ فضلاً عن وجود «الراقب العام في 
الجماعنين)» ذلك المنتصب الرفيع الذي جسده يعقوب البار» 
كرئيس للكنيسة الأولى في أورشليم. 

تخلى الأعضاء طواعية عن ثرواتهم الخاصة لصندوق الجماعة العا 
أسلوب اتبعته كلا الجماعتين» ما يذكر بمقولة يسوع في إنجيل متی 
(15١/77)؛ OLD‏ الثري «إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع 
أملاكاً وأعط الفقراء... وتعالى اتبعنى». فالفقراء أحد المصطلحات 
الستخدمة لدى الجماعتين لتعريف نفسيهما. فهل الالتحاق 
بجماعة الفقراء يعني الانضمام إلى يسوع؟! فالرجل الثري لم يكن 
ليلتحق بجماعة لا ينتمي إليها يسوع! 

والتنازل الطوعي عن المتلکات برد Lal‏ في «الأعمال» جا نصه 
«رجميع الذين آمنوا كانوا معأ وكان عندهم كل شيء مشت ركه 
(/44). 


۳۷۳ 


Jal‏ الکهف 


Lal‏ هناك قرانين عقوبات متشابهة لدى الجماعتين في حال 
الاختلاف وفي أسلوب حل النزاعات التي تدشب بين الاعضاء 
إضافة إلى بمارستها لشعيرة العمادء رمزاً للتوبة عن الآثام» وان كان 
لا يُعرف بعد إذا كان المسيحيون الأوائل قد مارسوها dag‏ أسرة 
بجماعة قمران. ناهيك عن الوليمة المقدسة inal‏ لدی جماعة 
قمران» فهی تشبه إلى حد مذهل العشاء الأخير. وكذلك انتظار 
«alt‏ غير أن السیحین كانوا يتتظرون مخلصاً ely‏ في حين 
تتحدث وثائق قمران عن مخلّصين اثنين وعن نبي. وأخيراً وليس 
dat‏ اعتبار كلا الجماعتين أنه شعب «العهد الجديد». قد Sp‏ 
البعض اختلافات, ولکنها طفيفة لا تؤثر بحال على الجوهر العام 
للسل و ODES‏ 


ليس هناك أفضل أو Gol‏ من جماعة قمران لتقدم نفسها عبر 
وثائقها الخاصة» حيث تبدو مختلفة جذرياً عن ذلك الفهوم الشائع 
عن الأسينيين أو عن السيحية الأولى. مراكزها منتشرة في مختلف 
أنحاء با فيها أورشليم. تتمتع بنفوذ واسع ولدیها قوة لا بأس بها 
مكنتها من السيطرة على مراكز استراتيجية مثل الماسادا وجماليل 
في الجليل» إضافة إلى منطقة قمران. وكان بمقدورها أيضاً إيفاد 
مبعوثين للخارج» على غرار بولس وبرنابا وغيرهماء لجمع الأنصار 
والمعونات» كما كان في استطاعتها تدبیر عمليات اغتيال» مثل 
الحاولة الفاشلة لاغتيال بولس» والأخرى الناجحة في الإيقاع 
بحنانیه رئيس الكهنة» بواسطة ذراعها اليسرى. وأيضاً كانت 
تستطيع طرح مرشحها الشرعي لرئاسة مؤسسة الهیکل, My‏ 
إمكاناتها في حشد الجموع لواجهة روما الوثنية وأتباعهاء وإشعال 
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ثورة عارمة استمرت clay‏ سبع ستين تطلیت تدخل الجيش 
الروماني لاخمادها. 

آکتر ما يستدعي الدهشة أن تأتي الأناجيل في وضع مشتعل کهذا 
وتقدم فلسطين وجوارها الجغرافي کریف هادیء ینعم بالدعة» 
حيث يقوم صيادو الجليل برمي شباكهم واصلاح قواربهم» فيما 
یتجول السيد السیح هادئاً مسالاً يعالج الرضی ويخرج الشياطين» 
بل تكاد الأناجيل تظهر بعض المسؤولين الرومان» وبعض الهيروديين 
أشبه بالقدیسین؛ نما يعده البعض التفافاً لتبرير الخضوع لروما 
وأدواتها. ولعل أقوال يوسيفوس امتضاربة وموقفه المذبذب بين 
العاطفة والمنفعة الخاصة» خير دليل على ذلك» حين يصف أولئك 
الخارجين على السلطة بأنهم «رجال يدّعون التدين وهم أكثر 
خطورة من القتلة وقطاع الطرق» مخادعون بزعمون إلهام السمای 
ويقودون أتباعهم إلى البرية لمشاهدة علامات ألوحي والخلاص 
الوشيك)» فيما يصفهم في موضع آنجر «بالمجددين» أو بأتباع 
«فلسفة رابعة» لا تضفي الألوهية على أية انسان». 

انكتٌ الباحث الأميركي إيزمان على قراءة متفحصة للوثائق ق على 
ضوء الظروف الموضوعية للقرن الأول للمیلاه مدققاً في أعمال 
كل من سبقوه من المؤرخين ليخرج برژية جديدة للأحداث. 
فإثبات تأريخية يعقوب البار» من وجهة نظره» إثبات لوجود معلمه 
الأول» يسوع التاريخي» الذي بحث ae‏ المؤرخون مطولاً. 
تتدفق وثائق قمران في الحديث عن نظام الجماعة ومعتقداتهاء وعن 
زعيم يتم ركز في وسطها أطلقت عليه المعلم البار»» بتمتع بالفضيلة 
ویلتزم بالبادیء التي یجسدها (يعقوب GUI‏ قائد جماعة آورشلیم. 
فکلاهما قائد لطائفة دينية ذات تنظیم هرمي» يتمسك أعضاژها 


۳۷۵ 


أهل الكهف 


بالناموس» من دون انتقاص» وشأنهم في هذا شأن يعقوب البار في 
ob dg‏ «من عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل سواءة» 
فانتهاك جزء من الشريعة يعني نقض الكل. سواء كانت شريعة 
موسى في صورتها الأصلية» أو مع التعديلات التشريعية المتضمنة 
في الوثائق» فالالترام كان المبدأ السائد لدی الجماعتين. 

إذا وضعنا «الكاهن الشريرة الذي قاد الهجوم على المعلم البار وما 
أسفر عنه الهجوم Le‏ نجد أن قائد كلا الجماعتين كان يواجه 
خصماً dg‏ انشق عن الجماعة defy‏ يناصبها العداء. تتحدث 
الوثائق عن عضو خرج على الجماعة» دعته «بالکذاب» he pohly‏ 
وومنبع الكذب»» استطاع السطو على جزء من عقيدة الجماعة 
وأخذ ينشرها على نحو مختلف» مستخدماً مصطلحات اجماعة 
ولکن في سياق سليي مغاير ومن دون اعتبار لشريعة أو عمل 
صالح. وقد cil‏ جماعتا قمران وأورشليم الکذب بقولهما: 
«اللسان مطية الکذب ولي للحقيقة)» فيما يعقوب البار یقول في 
رسائله «اللسان نار عالم الإثم» COLT)‏ 

اللانت بصدد مسألة الکذب هذه» إصرار بولس وتكراره من حين 
لحر بأنه ليس بكاذب «... إني لست أكذب» (غلاطية ۲۰/۱ 
ثم يعاود دفع تهمة المراوغة والكذب عن نفسه بحساسية مفرطة 
«الحق اقول ولا أكذب» (تيموثاوس ۲/۱ - ۷). وما يلبث أن 
يقسم مجدداً بأغلظ الأيان في موضع آخر «الله وأبو رین 
المسيح... يعلم أني لست أكذب» (كورتئوس الثانية ۳۱/۱۱). 
فرسائل بولس تشوبها رغبة محمومة في تبرئة نفسه من الزيف 
والكذب» ولعله يرد بمحاولاته هذه على إشارة يعقوب إلى سوء 
استخدام اللسانء في قوله: 


۳۷۹ 


الفصل الثاني عشرء للحديث بقية 


«هكذا اللسان أيضاً هر عضو صغير ويفتخر متعظماً. هو ذا نار 
قليلة أي وقود حرق... ...فلا يستطيع dol‏ أن يذلله. هو شر لا 
يضبط مملوء سما نيتاه (۵/۳ = ۱۰). 

تتناول جماعة قمران هي الأخرى مسألة الكذب بالانتقاد الریر فى 
العديد من وثائقهاء ما يدل على تجانس الموضوعات» فقد جاعت 
الإشارة إلى الكذب في وثيقتين «دمشق وشروح ترنيمة 0۳۷ 
فضلاً عن شروح «سفر حبقوق». وقد علقت الجماعة على النص 
القائل «أليس من قبل رب الجنود أو الشعوب یتعبون للنار والأم 
الباطلة یعیون» (حبقوق ۱۲/۲ - »)١7‏ بالشرح التالي: 

«يخص التفسير منبع الكذب» الذي يضل الکثیرین؛ 

كي ببني مدينة باطلة على الدماء ويقيم مجمعاً (وحتمل كنيسة) 
على الکذب؛ 

من أجل مجده ليهلك الكثيرين في طقوس باطلة ويرشدهم إلى؛ 
أعمال كاذية حتى يذهب عملهم OGY‏ (۹/۱۰ - ۱۲). 
عالجت «وثيقة دمشق» بدورها مسألة الكذب» بقولها: 

«أولئك الذين انحرفوا عن الطريق» وذلك هو الزمان الذي oS‏ 
عنه «مثل عجلة جامحةه هكذا ضللت إسرائيل (الشعب) [هوشع 
4]. وحين ظهر المهرج الذي أغرق إسرائيل مياه الكذبء 
وجعلهم يهيمون في التيه» وحط من سموها الرفيع» مبطلاً سبل 
الحق) (۱۲/۱ “AT‏ 

لم یکتف الکذاب» la,‏ للوثائق» بنشر Bie ue‏ عن 
الخلاص» تأني على حساب «الحدود التي وضعها الاسلاف موديا 
بالناس إلى الضلال ودروب الباطل» إشارة إلى انتهاكه للناموس» 


۳۷۷ 


أهل الكهف 


بل لقد درفض الناموس وسط الجماعة برمتها»» وشن هجوماً على 
«المعلم الباره» سواء جاء الهجوم مادياً أم شفهياً. فالوثائق تبوح 
بتفاصيل يتعذر إقصاؤها عن أحداث القرن الأول للميلاد» كما 
تعكس العلاقة التوترة بين قائدها والخارج عليه في وجوه عدة؛ با 
IS‏ يطابق علاقة بولس ونظرته إلى «أعمدة» أورشليم وعلى 
رأسهم يعقوب البار. رغم أن هذا أمر يصعب تصديقه بالنسبة إلى 
الكثيرين» أقله من الناحية العاطفية, 

إن تشابه الأحداث التي توردها جماعة قمران» في رأي ley)‏ 
وتقاطعها مع أحداث القرن الأول اليلادي» يبدوان واضحين» ليس 
من ناحية المصطلحات المستخدمة في كتابات كلا اجانبین 
فحسب. بل Lal‏ عبر وصف نشاط الخصم التبشيري بالكذب 
الذي يقود الكثيرين إلى الضلال؛ عبر تعليمهم «طقوساً باطلةو» 
تتناقض مع البادیء الصحيحة التي يدعو إليها العلم البار. فتعاليم 
الأخير هي وحدها القادرة على «التبرئة من tet‏ وجعل 
«الكثيرين صالحين»» مستحقين لنعمة الخلاص. أما الكذاب بالنسبة 
إلى جماعة آورشلیم» فأداؤه الخاص ليس سوى أداء فارغ باطل» 
طالما حذر منه يعقوب البار صراحة عند إشارته إلى خصمه 
العقائدي» في رسائله بقوله: «أيها الإنسان إن الإيمان بدون أعمال 
میت (۲۰/۲). 

تقترب الوازاة بين جماعتي أورشليم وقمران آکثر فأکش لیس من 
ناحية الغيرة على الناموس, أياً كان ما يعنيه ذلك» بل من ناحية 
بؤرة الاهتمام العقائدية لكل متهماء ويمكن الاستدلال على ذلك 
بواسطة تصوص دينية معينة واستحوذت على اهتمام اجانبین وعنیا 
بتأويلها. أحد هذه التصوص, على سبيل المثال» سفر دائيال الذي 
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حظي بنزلة أثيرة لدی جماعتي قمران و«العهد الجديد» على حد 
سواءء ربا لارتباطه بالثورة المكابية على أمل الاحتذاء بها في إشعال 
الثورات مجدداً في مواجهة روما الوثنية» Joly‏ انتقاص الفريسيين 
لمكانة دانیال وسفره وتعريفه بالأبوكرافياء يرجع إلى السبب نفسه 
فدانيال كان يحض على الحرب المقدسة, الجهاد» ضد لحك 
الأجنبي ويدعو إلى التمسك بالناموس والاستشهاد سبيلاً 
للخلاص؛ فى حين سعی الفریسیون وراء «الأشياء ae‏ 
والتکیف في سبیلها مع الرومان سادة العالم آنذاك. 
يضرب بولس» بدوره مثلاً by‏ على BSN‏ مع السلطة AS‏ 
من دون أن يوضح طبيعتها أجنبية كانت 5 محلية» فاسدة أم 
صالحة» يقول بولس في رسالته لروما: 
«لتخضم كل نفس للسلاطين الفائقة. لأنه ليس سلطان لا من الله 
ورالسلاطین) الكائنة هي مرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان 
يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة (اللعن 
والادانة). as.‏ آن لا تخاف السلطان. افعل الصلاح فیکون | لك 
مدح منه. AN‏ خادم الله للصلاح. ولکن إن فعلت الشر فخف 
لأنه لا يحمل السيف be‏ هو حادم الله نعقم للفضب من الذي 
يفعل الشر.. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاً. إذ هم خدام الله 
مواظبون على ذلك بعينه» (۱/۱۳ - AY‏ 
قول بولس يعني» بلغة. العصرء أن الحاكم fe‏ الله في الأرض 


وطاعته واجبة لأنها من طاعة alll‏ بغض النظر عن توجهات 
الحاكم وطبيعة حكمه!! 


كان موقف جماعتي قمران و«العهد الجديد» مختلقاً عن 
الفريسيين» فقد حظي دانيال وسفره لدى كل منهما بمنزلة رفيعة» 


۳۷۹ 


Jal‏ الکهف 


لأسلوبه التدفق الشرق» فهو أول من جاء على ذکر «ملکوت 
الله»» في قوله: 

. هو الإله الحي القيوم إلى الأبد وملکوته لن يزول وسلطانه إلى 
0 هو ينجي وینقذ ویعمل الایات والعجائب في السموات 
وفي الأرض. هو الذي نجى دانيا من يد الأسود (الوت» UY‏ 
إضافة إلى إثارته مسألة «ابن الانسان الاتي مع سحب السماءة IV)‏ 
۳ واستخدامه تعبيرات باتت شائعة وأثيرة لدى الجماعتين مثل 
«اليوم' الآخرة» في قوله: 
رکثیرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية وهوّلاء إلى العار للازدراء الأبدي. والفاهمون 
يضيئون کضیاء الجلد... کالکوا کب إلى آبد الدهوره (۲/۱۲ - 
۳۲ 


انصتت شروح جماعة قمران على مقاطع منتفاة من (العهد 
القديم)» لا سیما ری الأنبياء ویعض الترانیم» فضلاً عن أسفار 
اتکوین واللاويين وسفر التننية» وجاءت شروحاتها بأسلوب شعري 

مفعم بالروحانية. لم يكن اختيار الجماعة عشوائياً بل جاء متجانساً 
معنا بمقاطع غنية بالمعاني ولا ينقصها المغزى. وییدو أن واضعي 
الوثائق عمدوا إلى فرح القاطع والتعليق عليها في ضوء 
معتقداتهم» وکمر جعية للأحداث اللمة بهم الأمر الذي جعل 
كتاباتهم عملاً تاریخیاً للجماعة وأحدائها المعيوشة. وربا جاء 
تناولهم واستشهادهم بهذه القاطع لیساعداهم على فهم الزیف 
والتضلیل الذي يرؤج حولهم. هذا في حين استخدم واضعو «العهد 
اجدید» المقاطع والمصطلحات نفسهاء لكن في سياق إعادة بنائها 
وتطویرها بجا يخدم توجهاتهم التصالية. 


۳۸۰ 


الفصل الثاني عشره للحدیث بقية 


مثالاً على ذلك» تطبيق جماعة قمران لا جاء في سفر أشعيا 
«صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب» (۳/۶۰)» وقد جسد 
اعضاء الجماعة ذلك بخروجهم إلى البرية للتطهر والعبادق وفقاً 
لقانون الجماعة الذي ينص علی ابتعاد الأعضاء عن «السكن وسط 
المنحرفين وليذهبوا إلى البرية ليمهدوا طريق الرب كما هو 
مکتوب)» حتى ينكبوا على دراسة التوراة (الشريعة) التي أوصى بها 
موسى ليعملوا ب «کل ما أوصى به من عصر إلى عصرء وبحسب 
ما كشفه الأنبياء بواسطة روحه القدس. (قانون الجماعة ۱۳/۸ - 
“(Ve‏ 
هکذا جاءت الوثائق مشبعة بعبارات مثل «الروح القدس»» 
والتطهر)» «العمل» و(الشریعةا» Ly‏ عمد واضعو «العهد الجديد» 
إلى إسقاط ذلك المقطع من سفر أشعياء على يوحنا المعمدان وحده, 
مقطع آخر من السفر نفسه ركزت عليه جماعة قمران؛ رجا لاقتفاء 
الصدر الذي بنى عليه بولس لاهوته حیث یقول أشعيا: 
Uh‏ الرب فسر أن یسحقه الحزن. أن جعل نفسه ذبيحة إثم... 
وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو یحملها؛ fort‏ ۱). 
فيما يقول بولس في رسالته إلى روما في سياق انتقاصه للناموس: 
ذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد alll‏ متبررین tle‏ بنعمته 
بالقداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان لاظهار 
من أجل الصفح عن الخطايا السالفةه VEY)‏ - ۲۷). 
کی Sil‏ نفسها في رسالة کورنلوس الأولى «المسيح قد ذبح 
لأجلنا) (۳(۸/۰. 
غير أن الخلاص اقتصر لدى جماعة قمران» وفقاً لشروحها على 
سفر حبقوق» على أوائك «العاملین بالتوراة4» ويعقوب البار أوصى 


YA\ 


آهل الكهف 


أيضاً بضرورة الالتزام بالناموس من دون انتقاص. تقول الجماعة 
بصدد النص الخاص بالشريعة في السفر المذكور: 

«لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة OV‏ الشرير يحيط 
بالصدیق, فلذلك يخرج الحكم eye‏ (4/۱ - 0( 

وفسرت ذلك بأنه يخص الخونة ورجل الكذب لأنهم لم يؤمنوا بما 
تلقاه المعلم البار من الله ويتعلق Wad‏ بخونة نواميس الله والعهد 
الجديد لأنهم لم يؤمنوا بعهد الله ودنسوا اسمه المقدس VEN)‏ - 
2 

فشروح الجماعة تنص صراحة ob‏ «الکذاب مثقل بالخداع» وأقام 
تجمعاً على الضلال ومدنية على الدماء»» ولأ ومعه الخونة إلى «غير 
المؤمنين بالعهد الجديد». 

وت ركز جماعة قمران في تعاليمها على الفقرة التالية من سفر التثنية 
«فاعلم أن الرب إلهك هر الله الإله الأمين الحافظ للعهد والاحسان 
للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل» فاحفظ الوصایا 
والفرائض والأحكام التي GF‏ أوصيك اليوم لفعلهاه ٩/۷‏ - ۱۰). 
وتعلق «وثيقة دمشق» على هذا النص بقولها: 

«لم يحفظوا وصايا خالقهم 

ولهذا اشتعل غضب الله علیهم estan‏ 

أما إبراهيم فلم يتبع خطاهم 

ولذلك أصبح (جعل) خليل اللهء لأنه حفظ وصايا call‏ ولم يتبع 
أهواء أصدقاء الله (الصديقين) وورثه العهد إلى الأبده (۱/۳ - 4). 
وتتابع الوثيقة» أن أبناء يعقوب ضلوا ولم يحفظوا الوصايا وانساقوا 
وراء أهوائهمء ولهذا باتوا خارج العهد. 


YAY 


الفصل الثاني عشرء للحدیث بقية 


يتناول يعقوب GU‏ بدوره» الصديقين الحافظين على العهد» 
أصدقاء الله وليس العالم» في رسالته الثانية مشيراً إلى إبراهيم «وتم 
الكتاب القائل آمن إبراهيم بالله فحسب له براً ودعي خليل الله» 
.)۲٤/۲(‏ ثم يأني على الفكرة ذاتها في رسالته الرابعةء بالقول: 
«من أراد أن يكون محباً للعالم فقد صار عدواً لله. أم تظنون أن 


الكتاب يقول باطلاً. ... ...يقاوم الله الستکبرین وأما المتواضعون 
فيعطيهم نعمة» فاخضعوا (سلموا) لله وقاوموا إبليس فيهرب متكم) 
4/0 - م. 


في حين يحمل قول بولس» إلى غلاطية» في طياته مواجهة لتعاليم 
یعقوب وإجهاضاً لحديثه عن الذين يحبهم الله ويضعهم في مرتبة 
الصديقين؛ ولعلها محاولة منه لقطع الطریق على أي إرباك للاهوته 
الخاصء ومصادرة GY‏ قول آخر. يقول يولس في رسالته: 

«إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة 
السیح إلى إنجيل آخر... ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من 
السماء بغير ما بشرناكم فليكن ااثيما (أي ملعون)» كما سبقنا 
فقلنا أقول الان Lad‏ إن كان أحد ييشركم بغير ما قبلتم فليكن 
انائیماه Vs = ٩/۱(‏ 

تشیر وثائق قمران إلى عدو للمعلم البار» من خارج الجماعة دعته 
«بالكاهن الشریر» نمثل مؤسسة الكهنة الفاسدة؛ التي تتهمها «وثيقة 
دمشق» بالتالي: 

«لکن جميع أولئك الذين آدخلوا في العهد 

لن يدخلوا الهیکل لیشعلوا (النار) في مذبحه سدی. وه 

فإذا لم یحفظوا (الوصايا) Wy‏ للمحتوی الدقيق للتوراة (الشريعت) 
في زمن الشره 


YAY 


آهل الکهف 


ویتفصلوا عن أبناء الشرك ویتعدوا عن ثروات الشر المدنسة» 
وییعدوا عن ثروات الهیکل ونهب الفقراء (الساکین) من شعبه 
وسلب الأرامل (جعلهن غنائمهم) 

ول الأیتام» ۱۱/۳ - LOY‏ 


يوصي یعقوب إخوته بالصبر والعمل في أن Op dee‏ امتحان 
إيمانكم ینشیء hae‏ ويسألهم التوجه إلى الله طلباً للحكمة وان 
كان أحدكم تعوزه الحكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع 
بسخاء) .)0/١(‏ وتحفل رسائله بدعم الفقراء وانتقاد من 
يحتقرونهم لثيايهم الرئة» فيجعلونهم عند عوطىء الأقدام» بينما 
يضعون الأثرياء في الصدارة» «اسمعوا يا إخوتي الأحباءء أما اختار 
الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذين يحبونه» 
(۳/۷ - )۰ 

Jl‏ يتردد صداها في شروح جماعة قمران على الزمور TV‏ وفي 
يقول الزمور: «انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ینجح في 
طريقه من الرجل انجري الکاید» gh‏ عبر المكائد الشريرة). 
وتقول الجماعة: «التفسیر یخص الکذاب الذي أضل الكثيرين 
بکلماته الكاذبة حتی یختاروا الباطل ولا یسمعوا لفسر الحكمة... 
إنهم سوف یهلکون بالسیف والمجاعة والطاعون». 

يقول الزمور: «الذین ينتظرون الرب هم يرثون الأرض». 

وتقول الجماعة: (التفسیر يتعلق بمجمع مختاریه الذين یعملون وفق 


شیغته) 


۳۸ 


الفصل الثاني عشرء للحديث بقية 


يقول المزمور: «أما الودعاء (المساكين) فيرثون الأرض ویتلذذون 
بكثرة السلامة). 

وتقول الجماعة: «التفسير يخص (مجمع) الفقراء الذين يقبلون 
الكفارة (عقوبة ذاتية تكفيراً عن خطاياهم) فهؤلاء سوف ينجون 
من حبائل بلعال (الشيطان)» وبعدها يمتلكون الأرض». 

يقول الزمور: «الشرير يتفكر (يتآمر) ضد الصدیق ویحرق عليه 
أسنانه. الرب يضحك به لأنه رای أن any‏ آت». 

وتقول الجماعة: «تفسير ذلك يتعلق بمحرفي العهد من بيت يهوداء 
الذين تآمروا لتدمير المحافظين على الناموس» الذين هم في مجمع 
الجماعة» ولكنه أن يتخلى عنهم ويتركهم بين أيديهم). 

يقول المزمور: «القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين». 
وتقول الجماعة: «تفسير ذلك يخص Ligh‏ الذين يطبقون الشريعة». 
يقول المزمور: «الشرير يراقب الصديق محاولاً أن يميته. الرب لا 
يت رکه في يده ولا يحكم عليه عند محاکمتد). 

وتقول الجماعة: «التفسير يتعلق بالكاهن الشريرء الذي يترصد 
العلم البار على أمل قتله [بسبب القدر الإلهي] والناموس الذي 
أرسله إليه. لکن الله لن يتخلى عنه ولن يدعه ويدان عندما يحاكم. 
[أما الكاهن الشرير] فالله سوف يجازيه عندما يدفع به إلى أيدي 
أشداء الأم» حتى يجروا عليه أحكامهم) (مزمور 5)۳۷ . 

لم يكتف الكاهن الشرير بمطاردة «العلم البارة كي یبتلعه, أي 
Sle:‏ بل تمكن من إصابته بجروح خطيرة» غير أن النص غامض 
حول حجم الضرر ونتيجته» وتتهم الوثائق «الکاهن الشرير» بخيانة 
دينه وعمله بتآمره «لاهلاك الفقراء» و«تدنیس الهيكل» بتقديم قرايين 


۳۸۰ 


أهل الکهف 


الأغنياء الوثنيين. غير أن أتباع «للعلم الباره نجحوا في اغتيال 
«الکاهن الشرير)» وحققوا انتقامهم على بطم جسده)» أي متلوا 


2. 


تعلق جماعة قمران على نص سفر حبقوق التالي: «لأنك سليت 
Ul‏ كثيرة فبقية الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم الأرض 
والمدئية وجميع الساكنين فیهاه (۷/۲ - ۸ بقولها في هذا 
الصدد: «التفسير يخص آخر كهنة أورشليم» الذين كدسوا الثروات 
وجنوا الفوائد من نهب الشعوب» ولكن في الأيام الأخيرة» ستقع 
ثرواتهم وأغنامهم في Gal‏ جيش الکتیم» (الرومان) )919 - ۸). 
هذا المصير المشترك لكل من «الكاهن الشرير» وحنانيا رئيس 
مؤسسة الهيكل» فضلاً عن سقوط أورشليم وتدمير الهيكل ونهبه» 
مور لا بد أن تدعو إلى التفكير وإعادة النظرء فالتطابق واضح لا 
تخطيه أي عين فاحصة. 

بعد أن قام الباحث الأميركي ایزنمان بالتحري الدقيق عن المنطوط 
لمتوازية في كل من وثائق قمران و«أعمال الرسل» والتصوص 
التاريخية الأخرى» وضع «العلم الصادق» و«الكذاب» ودالكاهن 
لشریره في جانب» وکلاً من يعقوب وبولس ورئیس الكهنة حنانيا 
في الجانب الاخر. ثم مضى في الکشف عما تضمنته نصوص 
بانبین» من رموز ومجاز في ضوء الظروف الوضوعية السائدة» 
آنذاك؛ إبان تفنیده لرژی الفریق الدولى. 

آجمعت غالبية الأعضاء على أن «الکاهن الشریر» استدرج إلى 
وليمة في قمران فشرب حتى الثمالة» استناداً إلى فقرة وردت في 
شروح الجماعة على سفر حبقوق» جاء فيها «يشرب كأس الرب»؛ 


YAY 


غير أن الکأس العنية في gh‏ إيزغان ليس لها De‏ بخمر أو 
شراب Ly‏ تعني أن انتقام الرب سوف يحل على «الکاهن 
الشرير»» الذي لم یختتن غلفة قلبه «انتقاماً ما فعله بالمعلم الباره ولا 
أصاب الفقراء على يديه من بلاء. فالتص يشير ضمنياً إلى (سفر 
أشعيا»: «قومي يا أورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضبهه 
(۱۷/۱۱ - ۰۲۲ وكذلك إلى سفر حبقوق «فاشرب أنت أيضاً 
واكشف غرلتك. تدور إليك كأس يين الرب» AVY)‏ وكما 
يوضح Lal‏ سفر الرؤيا ذلك IH‏ بقوله: 

فهو أيضاً سيشرب من خمر غضب الله الصبوب صرفاً في AE‏ 
غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف» 
AINE)‏ 1( 


لقد ورد هذا الاصطلاح امجازي في العهدین «القدم والجديده» 
فهناك في إنجيل متى يأتي قول يسوع «أتستطيعان أن تشربا الكأس 
التي سوف أشربها» (۰)۲۲/۲۱ كما جاء في إنجيل يوحنا «الكأس 
التي أعطاني الرب ألا آشربها؛ (۱۱/۱۸)» غير أن المصطلح يعبر 
هنا عن الشهادة ولا علاقة له بالخمر. وبناء على ذلك» فما تعنيه 
الوثيقة لا يتعدى انتقام الله الذي سوف يصيب الكاهن الشرير. 
أشارت bis,‏ «دمشق والهیکل» إلى شباك ثلاث لبلعال 
(الشيطان): حيرت الباحثين وأريكتهم. تعد هذه الإشارة في 
الحقيقة فقرة محورية» توضح الرحلة التاريخية EU‏ بناء على 
منطوقها الداخلي. وتستند الإشارة إلى سفر أشعيا حيث يقول: 

الأرض قد تدنست تحت سكانها لأنهم تعدوا الشرائع غيروا 
الفرائض نكثوا العهد الأبدي... عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن 


YAY 


آهل الکهف 


الأرض» ویکون أن الهارب من صوت الرعب یسقط في الفرة 
والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ) (5؟/ه - OVA‏ 

أما الاشارة المعنية الواردة في الوثيقة فقول: 

«في كل هذه السنوات» 

سيسلط بلعال (الشيطان) ضد إسرائيل» كما قال الله يواسطة النبي 


عاموس «عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض»» التفسير 
gly‏ ب؟ 


ثلاث شباك ليلعال تحدث عنها لاوي بن یعقوب؛ 

بواسطتها أوقع إسرائيل» مصوراً هذه الأشياء rel‏ وكأنها ثلاثة 
صنوف للحق» الأو لى الزناء الثانية الثروة» Wy‏ تدنیس الهیکل» 
من يهرب من الاولی يقع في الثانيةء ومن يفلت من الثانية یقع» في 
الثالئة) (وثيقة دمشق ۹/4 - ANA‏ 

وحبائل الشيطان وفقاً للنص لا تخرج بحال عن الثروة والزنی 
وتدنيس الهيكل» التي طفحت الوثائق بانتقادها وشجبها. 
تنطوي الإشارة حسبما يبرهن إيزنمان» على اتهامات يمكن إثارتها 
في وجه أية مؤسسة حاكمة» دينية كانت أم زمنية» بغض النظر عن 
الزمان والمكان» وهي موجهة تحديداً في هذا السياق إلى الهیرودیین 
وأتباعهم من كيار كهنة الهیکل. La‏ تردد صدى هذه 
الاتهامات في وصاي يعقوب البار الواردة في ا ارسل وفي 
الأربعة» بدورهاء عن es‏ واقعة بحر الجليل التي 3 رغم 
اختلافاتها الطفيفة بأسلوب شديد الرمزية» حين ظهر يسوع 


YAA 


الفصل الثاني عشرء للحدیث يقية 


لتلامذته وأحذوا يرمون الشباك لصيد SLAM‏ فقد تكرر ذكر 
الشبكة لثلاث مرات في ما لا يزيد على ستة أسط )0 

يندرج كل من تعدد الزوجات وزواج بنات الأخوة والأخوات 
إضافة إلى الطلاق في دائرة الزنی. وقد نددت جماعة قمران في 
وثيقتي «دمشق والهیکل» بزواج uel‏ ما يعد تعديلاً فى الشريعت 
وبتدئيس الهیکل إضافة إلى اکساز الفروات. كان زواج احارم iA‏ 
مألوفاً لدى النخبة SU‏ وینطبق هذا على الهیرودیین دون 
غیرهم» فلم بمارسه المكابيون أو سواهم من الحكام. وقد أسهبت 
وثيقة «الهیکل» في انتقادها الحاكم لتعدد زوجاته. إذ كان لدى 
هيرودس الأكبر عشر زوجات» وقد اشتهرت أميرات الأسرة 
برنيكي ودورسيلاء بالمارسات الجنسية الفاضحةه ناهيك عن 
هيروديا المسؤولة عن مصرع يوحنا العمدان. كما أفاضت اللفائف 
في انتقاد كبار الكهنة لاستيلائهم على أموال الفقراء ولقبرلهم 
قراین الأغيار وهباتهم» رغم ما يعنيه ذلك من تدنیس للهيكل. وقد 
عكست لفافة «لهیکل» امتعاض الجماعة وتنديدها المضاجعة 
الزوجات أثناء حيضهن»» وينطبق ذلك على أجريبا الأول والثاني» 
فقد نشأ الاثنان في روما وفق الأساليب الهاينستية حيث لا 
غضاضة في ذلك. 

كل ما تنطوي عليه الوثائق من انتقادات» يشكل انتها کات فاضحة 
للناموس» ولا شك أنها استفزت الجماعات الدينيةء YD‏ كانت 
لافتتهاء وأسهمت بدورها في انفجار الثورة عام 55م. لمنع الوثنيين 
من تقديم قرابينهم إلى الهیکل» والحيلولة دون دخول الهیرودیین 
ليس إلى الهيكل فحسب بل إلى أورشليم بأسرها. 

يخلص روبرت إيزنمان في نهاية تحليله الدقيق والضني إلى أن 


۳۸۹ 


أهل الکهف 


يعقوب البان الخليفة الأول ليسوع» هو نفسه العلم البار لجماعة 
قمران» فليس مصادفة أن تشیر الوثائق» لا سیما شروح الجماعة 
على سفر حبقوق» إلى الأحداث الواردة في «أعمال الرسل» 
ويوسيفوس والژرخین الأوائل. فالتكرار الذهل والکثف لفلسفة 
الجماعة وأسلويها المجازي الذي يتردد صداه في رسالة يعقوب البار 
ورسائل بولس تؤكد أن الوثائق تشير إلى الأحداث نفسها وإن 
اختلفت المعالجة. ويعزز هذا الاتجاه أن قمران البحر الميت وليس 
ودمشق سورية» كانت المكان الذي قضی فيه بولس السنوات 
الثلاث كمرشح للعضوية.. حتى الزعم بأن اضطهاد يعقوب 
ومصرعه كانا في آورشلیم» فيما اللفائف تشير إلى أحداث وقعت 
في قمران» فالعمود الثالث عشر في شروح سفر حبقوق يوضح أن 
قيادة قمران كانت في أورشايم في ذلك الوقت. 

يقول سفر حبقوق: 

IY) الرب ففي هيكل قدسه. فاسكتي قدامه يأكل الأرض»‎ Uh 
۳۰ 

وجماعة قمران تشرح التص بقولها: 

«أصمت آمامه, يا كل العالم» التفسیر يخص کل الأ 

التي تخدم (توقر) السجر والفشب» ON‏ في يوم 

الدينوئة سیمحق الله كل عبدة الأوثان 

وكل الأشرار في الأرض) (۱/۱۳ - .)٤‏ 

لخطوطات البحر Cull‏ وجوه وإيحاءات تختلف حولها الاراء 
ويشتد بصددها النقاش» ومن التوقع استمرار الجدل وتشعبه في 
القرن القادم وربا الخروج برؤى جديدة. فوثائق على هذا القدر من 


ya. 


الفصل الثاني عشر: للحديث بقية 


الأهمية ملك الانسانیق شرقاً dey‏ ولاشك أن المزيد من الباحثين 
سوف یسهمون في الدراسة والبحث» حيث تبقى الحقيقة 
الوضوعية اجردة الهدف اللشود دوماً لكل من یستحق صفة 
الباحث» فالظن في النهاية لا يغني من الحق شیف 


الهوامش 


Q) 
نشف‎ 
ian) 
9 
زف‎ 
زلق‎ 
0 


™ 


Q) 


Eisenman, James Brother of Jesus, P. 63. 

الصدر نفسه» ص ۲۵۰, 

المصدر نفسه ص YO‏ 

AYO نفسه» ص‎ shall 

Eisenman, Dead Sea Scrolls, P.210. 

Eisenman, James, P. 290. 

أرنولد توينبي» مختصر دراسة التاريخ» ترجمة فاد محمد شبل؛ الجزء الثاني 
الإدارة الثقافية (جامعة الدول العربية» ۰۱۹1۱ ص YOY‏ 

يعلق إيزئمان على هذه المسألة sal‏ إلى القرآن الكريم «بقي هذا المقهوم Whe‏ حتى 
جاء القرآن الكريم ليبرئه من كل thie‏ أنظر كتابه The Dead Scrolls, and The‏ 
«First Christians‏ 

عقد عام ۰ مجمع كنيسي في مدينة نيقية في آسیا الوسطی يضم کل أساقفة 
الأمبراطورية وكان ول مجمع من نرعه وقد حكم فيه على الأريوسية» ونظمث 
مجموعة مفاهيم الدين المسيحي بصورة نهائية. 


Ate VAN) أنظر والأعمال»‎ )١١( 

Powell Pares, P. 94. )۱۱( 

AV الصدر نفسهء ص‎ (V1) 

(۱۳) التضحية بالابن البكر فكرة مألوفة في مصر وآسيا الصغرى وبلاد اليوئان للتكفير عن 


the‏ آدم الموروثة» حيث قامت أوزوريس وأتيس وديوينشس» بافداء بني الإنسان 
بالوت. وکانت الألقاب مثل النقذ والمنجي تطلق Lad‏ على هذه الآلهة. فلفظ 


Yar 


آهل الکیف 


كريوس (اترب) الذي آضفاه بولس على للسيح هو اللفظ الذي تطلقه الطقوس 
اليوئائية ‏ السورية على ديونيشس السيف الفعدى. أنظر دیورانت» ص 14 
Vermes, P. 437. (1£)‏ 


Eisenman, Dead Sea Serolls, P. 334. (1°) 


ray 
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Jat‏ الکهف 
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آکرم إبراهيم التوراة في ميزان الحقائق السيحية (دار جعفر للدراسات 
واللش ۱۹۹۷ 

أرنولد توينبي مختصر دراسة للتاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبل» ومراجعة 
محمد شفيق غربال ولحمد عزت عبد الكريم (الإدارة الثقافية, جامعة الدول 
العربية» مطبعة Rh‏ التأليف والترجمة والنشرء 1554). 

إسرائيل شاحاك الديانة اليهودية وتاريخ البهرد: وطأة ۰ ۳۰۰ عام ترجمة 
رضى سلمان (شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء الطبعة الرابعة» ۱۹۹۷). 
أنيس القاسم نحن والفاتيكان واسرائیل (مركز الأبحاث الفلسطيني» 
یروت OAV‏ 

توماس ل. طومیسون التاریخ القديم الاسرائيلي» ترجمة صالح علي سرداح 
(دار بيسان للنشرء بيروت» ۱۹۹۰). 

توفيق العلویل قصة الاضطهاد في المسيحية والإسلام (دار الفكر العربي» 
0۹۷ 

جودت السعید آوهام التاريخ اليهودي (الأهلية للنشرء عمان ۱۹۹۸). 
جورجي كنعان الأصولية المسيحية في نصف الكرة الفربي (بيسان لاش 
بیروت؛ .)١1556‏ 

op‏ ألدر الأحجار تكلم ترجمة د. عزت زكي (دار التأليف والشش 
الكنيسة المرقسية» القاهرة). 

جون لوريمر تاريخ الكنيسة (دار الثقافة المسيحية» القاهرة). 

ج. م. هيسي العالم البيزنطي ترجمة وتقديم د. رأفت عبد الحميد» (دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية ٤‏ 1۹۸). 

حسين عمر حماده مخطوطات poll‏ اميت gla)‏ منارات للتشر» عمان» 
(AY‏ 


۳۹۰ 


اهل الكهف 


سبتينو موسكاتي الحضارات السامية القدق ترجمة د. السيد يعقوب بكر 
ردار الكاتب العربي للطياعة والنشر). 

شحاده خوري ونقولا حوري خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية 
(مطبعة بيت القدسء القدس» ۱۹۲۵)- 

فرج الله صالح ديب كذبة السامية وحقيقة الفينيقية (دار نوفل» بوروت» 
354 ). 

د. فؤاد حسنين علي اليهردية واليهودية المسيحية (معهد البحوث 
والدراسات العربية القاهرت 1954). 

فيليب حتي تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ترجمة د. كمال اليازجي؛ (دار 
abla‏ بيروت» الطبعة AAS‏ 1۹۷۲). 

قامرس الکتاب المغدس نخبة من اطختصین ورجال اللاهوت 2S)‏ الشعل 
الا جیلیت یروت؛ ۰۱۹۲۰۱ 

کارلین أرمسترونغ القدس dae‏ واحدة: ثلاث callie‏ ترجمة د. فاطمة 
تصر ود. محمد علي (دار سطون القاهرة» ۱۹۹۸). 

الكتاب القدس (دار الکتاب القدس في الشرق الأوسط بیروت). 
الكتاب القدس (مكتبة السائح» طرابلس» لبنان» ۱۹۸۳). 

م. ب. تشاراز وورث الأمبراطورية الرومانية» ترجمة رمزي عبده جرجس» 
(دار og ll Sal‏ القاهرة» 01551 

ول ديورانت قصة احضارق ترجمة محمد بدران (الإدارة الثقافية» جامعة 
الدول N40 cha yall‏ 


۳٩۹۲ سس‎ 


هالة الموري 

موالید: القدس 

حاصلة على درجة الاجستیر في الاقتصاد السياسي من البامعة الأميركية 
بالقاهرة. 


مؤلفاتها: 

- الإسلام والجدس ‏ ترجمة - دار مديولي - ۰۱۹۸۲ 

.. عندما تتعانق ازر - مسرحية - دار مدبولي - ۰۱۹۸۸ 

- الیابان لم تقل لا - ترجمة - دار یافا - ۱۹۹۱ 

- قراءة في کتاب د. محمد شحرور ‏ دار الفکر الاسلامي - ۰۱۹۹۶ 
- فلسطین: کشف الستور فیما آلت إليه الأمور ‏ دار مدبولي - ۱۹۹۷ 


Yay: 


{ 
آریوس ۱۱٩‏ ۱۷۲۰ 
آشتون (الجترال) ۵۳ 
آلت؛ آلبرست ۱۹۵ 
إبراهیم» أكرم ۱۳ 
این Like‏ ۳۰۷ 
yl‏ غزالة: آسامة ۲۱ 


VAY ۰۲۸۲ ۰۲4۵ VEE أبيفائيرس‎ 
Pay hat 


[ثاسیرس (الأب) ۸۳۷ ۰۳۸ ۳۹ 4۱ 
4 


MOA ۰۳۰۷ (ally أجربيا الثاني‎ 
POA PRY ۹ 

أرسطو ۷۱۳ 

الازعی محمد خالد AY‏ 

أستروس» دافید ٩٩۰‏ 

استفانونس ۰۲۹۱ ۲۹۷ 

إسكتدر پیوس ۱۱۰ 

آغریا الثاني رلللك) ۰۲۷۰ ۳۵۹ 


آلینیوس ۳۱۰ 

أفرام إيفنايوس (البطريرك) 4٩‏ 

ألكسندر, بريد 4۲ 

CAV AN ۸۵ ۳۵ ۸۳۳ آلیغرن جون‎ 
۰۱۱۷ كلف لآق ۱۱۵ كلك‎ CAA 
۰۱۲٩ ANY كلل‎ ۲ ۸ 
FYE ۳۲۳ ۲ 

أنطيوخوس الثالث ۲۱۳ 
آنطرحس الرابع ۲۱۳ 

أوريان الثاني ۱۸۱ 

"١ أوريجالس‎ 

أوكتافيوس بن يوليوس ۱۴۰ 
أولبرايت» ويليام AN‏ ۱۱۸ 
Ya ۸‏ ۲۰۱۳ ۲۰ 
آرهان 4۰ 

۱۲۰ ۰۸۷ إیزغان» روبرت‎ 
۱6۷ NEN Ate ككل‎ ۰ 
۲۷۰ نشد‎ YAY ۲۵۵ Vee 
۳۳۷ ۲۰۱۲ ۸۳۱۱ ۱۲۹۸ ۷۰ 
۳۹۹ FE ۳۵۸ YEE ووس‎ 
۳۸۹ PAY ۷۵ 


۱۹4 


۱۳۷ 


۳۹۹ 


Jal‏ الکهف 


ب 
بایجنت» مایکل ۷۰ء ATT‏ ۲۷۱ 
۳۰ ۳۲۷۲ 
بلافاتسكي» ه. ي. NYE‏ 
بليني ۲ ۰ ۲۶۱ 
بن غوريون 1۷ 
بنواء بیر ۸٩‏ 


برش امیل AYN‏ ۱۲۷ 

بولی ۷۸۱۱۷ ۲۹۶ ۲۱۸۲۱۵ 

۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۹ 

۲۸۹ «TAV ۰۲۸۳ ۰۲۷۱ ۰ 

۳۵۹ HOA ۰۳۳۷ ۰۲۳۰ ۰۵ 
۲۷۲ ۲۷۱ FA ۲۵۳ ۳۹۲ ١ 

۱۳۸۳۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۳ 

۳۹۰ 

بونابرت» ابلیون ۱۵٩‏ 

بوسسي ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۳۲۸ 

بیلاطس ۰۲۹۱ ۳۰۸ 

بیلیه» موريس ۸4 

برس الثاني عشر SVE‏ 


ك 


تریفرء جون ۰۲٩‏ ۵٤ء‏ 45 
توف إيمانويل VOY‏ 
توينبي» أرنولد ۳٩۰‏ 


ث 
اوفیلس YON‏ 


بسح جح ج SSS‏ 


جون بول الثاني QU‏ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
جیروم ۲۹۷ 


3 


حامدء محمد أحيد ۲۹ 
الخبر ین زكاي ٠‏ 
حنانيا بن bike‏ ۳۰۷ ۳۱۸ 
ag dt‏ فيصل ۲۱ 

3 


دايفن باول 44 ۰۲ ۲۵۰ VON‏ ۲۵۲ 
۶ ۰۳۲۶۹ ۰۳۲۰ ۳۷۳ 
دايفن فیلیب ۰۱۰۵ ۱۱۸ ۲۱۹۱۱۹۲ 


دريش غودفري ار هلف فى ۱۲۳ 
VAY At APY ANE‏ 

دوثون م. ۱۹۰ 

الدیب» محمد ۰۲۵ ۲ ۲۷ 

۸۱ VA ۳ ۵4 ديشن رونالد دف‎ 
۱۰۱۲ e CAG CAA CAL AY AY 
دلق ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ كلل‎ No 
ATT ۰۱۳۵ AYY ANE ۱ 
VET AH AFA AFA ۷ 
VEY ۸ 

د » توما 4۱ 


J 
۱۲ رابت إسحق‎ 
۱۸۰ AVA راتزنج جوزیف‎ 
۱۹ راني آر.‎ 
۸۱ روشسون: جيمس م.‎ 
۱۳۰ روث» سيسيل‎ 
۱۵۹ ریارس؛ هرمان‎ 
۱۷۰ ۱۹۸ ANY رینان: إرنست‎ 


hee 


ظهرس عام 


یه 


الزين» عكاشة OY‏ 


س سے 


ساندرس» جيمس AY‏ 

سبنسرء هربرت ۱۹۸ 

»۸۰ VA MA ٩ ستروجنیل» جون‎ 
نمل‎ ۱۱۷ AY ۸ 
۱۰۳ ۹۲ 

سرجیوس ۳۱ 

۵۱ يوسف‎ lew 

سکمان» باتريك ۸4 

سومي» بطرس (الأب) 48 

سكيلبك (الأّب) ۱۷۹ 

سليمان (الملك) ۰۱۰۷ ۲۱۲ 

سمعان بن کوخبا ۰۱۳ ۱۳۶ 

سميث» جونسون ۲۹۰ 

سمیٹ» مورتون ٩۱‏ 

سركنيك, آیمازر ۸۳۹ che‏ 44 دی 
۲۱۳۹۰۷ 


سومرء آندریه دیونت ۰۱۱۲ ۱۱۵ 
۰۹ فل 

سیلبرمان, نيل اشر ۰۲۸ ۰۳۲ ۱۳۳ ۲ 
AA AY ct‏ 
یں سس 
شابیرا ۰۳4 ۱۳۵ ۳5 

شاهین» خلیل اسکندر ۳۲ 

شعياء جورج ۰۳٩‏ ۳۸ 

شلایین 155 

شردا (البابا) ۱۳ 


شیلییرك. (دوارد ۱۷۹ 
ص سس 
صموئیل (الطران) ۵۱ 4ه 

طومبسون, توماس ل ۰۱۹۹ ۱۲۰۶ ۲۱۹ 


eee‏ یر سرت 


طیمولاوس (البطريرك) 0۳۱ ۳۲ 
علي: محمد ۸۱ 


العودات؛ أحمد 7١‏ 
العرري, هالة ۲۱ 


غلادستون» ولیم ۳4 
غولب» نورمان AVE ۰۱۵۵ ۱۱4۲ Ae‏ 


3 يبب 


فاکیوس ۳۲۷ 

فروید» سیخموند 154 

YAN فسبتوس‎ 

فسکوه جين لوك ۱۷۲ 

فلافیوس؛ یسیفرس ٩4‏ 

فوئي ۱۵۸ 

فیاغورس ۲۲۳ 

فیرمس, نیزا ۰۱۲۵ ۰۱۲5 0۲6۳ ۳۲۷ 
فیلکس ۳۰۹ 

فيلو الاسکندري ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲۶۱ 
yey‏ 


فیلیب (الكابتن) ۵۰ 


tel 


.ق د 
قسطنطين ۰۱۹۹ ۰۱۸۰ YAN VAL‏ 
Fa)‏ 


کانار ۳ ۳۷ وى لاف ۵۸ ¥< 
4۸ 


کروس: فرانك مور ۷۸ء ۷۹ ۰۸۳ CAL‏ 
۱ ۰۲ ۳۱۸ 

۲۸۵ ۰۷۲۸۲ كليمنت الاسکندري‎ 
YAS YAY ۱ 

۱۱ جورج‎ os” 

4۳ ء٤‎ LL کوبلاند»‎ 

کوزنشوس ۳۸۱ 

کوستو باریوس ۰۱٩‏ ۳9۸ 

كيندي» بول ۷۰۵ 

کینیون» كين ۲۱۷ 

کیرع مانز ۱۷۹ 

لاش (الجترال) ۵۳ 

لاغرانغ؛ 110/5 

لوث مارتن ۳٩۱‏ 

لیملك, ن. ب ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

۳۷۷ ۱۷ ۰ ریتشارد‎ cad 

ليوسي, آلفرد ۱۷۱ 


مارتره جوستین ۱۲۹ 
محمل جمعة ۲۹ 
مندنهال, جي ۱۹۸ 
oy‏ جورج ۲۲۵ 
موسی, خلیل ۲٩‏ 


أهل الكهف 


۳۳ Ge میریام‎ 

میللر ۱۳۵ 

ميليك ۸4 ۰۱4٩۹۰۱۱۸‏ دمل ۱۵۳۲ 
۷۵ ۳۱۸ 


ن 
نعمانء بوفال ۱٤٤‏ 


نوفيل» رينيه ۳۰ 
ليرون ۲۷۸ ۳۰۷ 


ه 


هاردینق لانکستر ۵۰ ۵۱ "اف 4م 
قف کف COA‏ دی ی كل هی 
كك مث ۷۰ 


٩۷ Ley QW a 

هكسلي: توماس 158 

هنزنفر» کلاوس هونو ۸4 

۲۰۹ ۰۱۰۷ ANN هومیروس‎ 

۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ هجسرس‎ 
Fae VAG 

هیرکانس ۲۱۳ 

هیرودس كل ۱۰۷ ۱۱۱۰۱ ۱۱۱ 
AFA ۲‏ مكل ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ 


:۳۵۳ ۵۳۳۱ ۰۲4۲ ۰۲۲۳ ۹ 
۳۱۱ ۳۹۵ ۸ 

هیرودیا ۳۳۱ 

سحت Se‏ و ي 
وايزمن» حايم ۱۲ 

ویلسون» إدموند ۰۱۱۳ ۱۱4 ۱۱۹ 
۰۰ ۱۱۰۵ 


ریلسون: تشارلز ۱۹۷ 


te 


فهرس عام 


ي 
يادين إیغال ۰۳۹ ٩ WV‏ ۰۱ 
TYR APY ¥‏ 
by‏ مكل HAS ANE‏ 


برسایپوس ۰۱۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۳ دقل 
۲ ۰۲۹۳ حول ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
FAV PY at Ys‏ 


يوسيفوسء فلافيوس 5ق ۰۹5 ۰۱۱۸ 
APY ۶۵۶‏ ۰۱۳۹ ۰۱۱ ۰۱۱۳ 
۲۱ ۲۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
۱ ۰۲:۲ ۰۲۵۱ ۰۲۷۸ كلاق 
۲ ۰۲۸۶ ۰۲۹۱ ۰۳۰۲ ۳۰۵ 
۰ ۰۳۱۱ ۰۳۷۷ ۰۳۱ ۳۵4 
Yon ۵‏ ۳۷۵ 


يوليوس فيصر ۱۳۰ 


ee 


فهرس الأماكن 


يححنة | تشه 


آسیا الصفری ۰۲۸۳ ۳۰۸ 

الأردن ۰1۸ AAA‏ موس ۳۹۷ 

۱۳۹ لاه قف فى‎ ۰۲۳ byl 
۲۸۹ ۰۲۸۲ Uo] 

4۷ ۸۷ ۰۱٩ AV ۰۱۲ (سرائیل‎ 
AAS AAA AV HHA ككل‎ 
۱۹4 ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ AMY ۰ 
۲۰۰ ۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰ 
۲۰۱۷ ۰۲۰۱ ۲۱۵ ۳ ۸ 
۳۱۹ ۰۲۳۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱: ۸ 
۳۸۸ ۰۳۳۹ ۰۳۲۲۷ ۳ 

إسكتلندا ۲4۵ 

PAV الاسکندرية‎ 

VA أفريقيا‎ 

آلانیا ۱۹۷ 

الأناضول ۱۹۸ 

tat ۷۹۵ إنطاكية‎ 

آورشلیم ۸ ۰۷ ۰۲۱۳ 
۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ ۲4۰ 


كول ۰۲۵۷ ۰۲۱۲ ككل مون 
ككل ۰۲۱۸ ككل ۱۲۷۰ ۱۲۷۷ 
۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸ ۱۲۹۲ 
۶ ۰۷۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۳۰۲ 
۱۳۱٩ ۳۱۰ ۰۳۱۱ Yeo 4‏ 
FEY (PEY ۰۳۳۱ ۵۹‏ ۳۵۲ 
COA ۷‏ ۳۱۱ ۳۱۷ ۳۷۰۱ 
YAS HAY HAN PVA HVE‏ 
آوروبا ۰۱۶ ۰۱۳ ۱۱۰ ۳۵۳ 


إيطاليا ۱4 
ب 


بابل ۲۱۷ 
البتراء ٠١‏ 

۲۸ ۲۲ وى‎ AA ۰۱4 البحر الیت‎ 
AA AV فى‎ AY OF ۳۱ ۰ 
VEY ۰۱:۳ ۰۱۳۳ لكل‎ ۷ 
۱۸۳ كلاق‎ CANN "لكل‎ ۶ 
۳۵۹ Ved ۷۷۲۲۲ ۸ 


بریطالیا ۱۱5 
بيت لحم دى ۵۷ و اب ٩۷‏ 


tno 


Jal‏ الكهف 


4۳ یروت‎ 
Ye 

تل العمارنة ۲۰۵ 

۳۳۰ سیناء‎ lor 
د‎ 


۲۹۳ ۰۲۰۲ ۰۲۳۲ «fF دیشق‎ 
۳۳۸ ۱۳۳۰ ۰۲۳۰ ۰۲۲ ۳ 
PAY Fis ۹ 


رج 


۳۵۹ (FFA ۲۷۵ ۱۰۰ ۵ روما‎ 
YAS 


Yo 
۲۱۲ ۱5۷ سورية‎ 


سس طسب 
الضفة الغربية 
AV 144‏ 


فارس ۷۱۲ ۳۹۷ 
فرنسا AAV ۱۱۲ AG CAT‏ 114 
فلسطين AY‏ ۲ ۵ كل كل ۳۱ 


۱۰۱۱ فاق مف‎ 4 ۷ 
۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰ ۷۲ 
۰۲۰۱ تقل‎ AGE ۳ 
۲۱۰ ۰۲۰۷ ۲۰۱ ۵ 
۰۷۲۰۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۵۶ 
۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۱ ۰۲۱۷ ۵۵ 
۳۱۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۲۱ 
۰۲۵۱ ۰۳44 ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۵۰ 
۳۹۵ HOA con 


hay 
۰۱۹۰ 
Yay 
VAY 


لسلس سلس ی سم 


القدس ككل ۳۷ ۳۹ ١4ء‏ هی نف 
ذف لاه حى TY‏ كت AV‏ ۷۰ 
CAA «Ae ۲‏ الى ۱۱۷ ۰۱۷۲۱ 
۰۶ عمل ۰۱۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ 
۳۷۲ 


۲۹ ۲۸ HN ۲۵ ۲4 ۰۲۳ قمران‎ 
نف لف‎ 4٩ EY ؟ى‎ FA ۰ 
XY يكل فى كى‎ AY ce كف‎ 
۱۰۸ Vad CA CAT CAS ف‎ 
Aloe ۲ ۲ ۹ 
۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ٩ ۲۱ 
۰۱۵۳ AEN ۰۱4۵ ۰۱۱ ۰ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۷۲۱۰ AYY AVE 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰ ۲۱ 
۲۳۲۷ ۰۲۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳ ۲ 
۷۲۳۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۶ ۰۲۰ ۳ 
TEE ۰۳۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳۸ ۶ 
۲۷4 ۰۳۱۷ HAN fot ۱ 
۱۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۷ 

۳۹۰ HAN FAS FAY 


ae ee‏ سس 


۱۱۹ ۱۱۱۷ ۱۷۰۱ ٩ ۰۳۵ gad 


f 


کهرس عام 


f‏ و 
رادي الأردن ۸۲۸ ۱۱۰ 
فصر ۸۰ ۰۲۱۲۰۸۱ ۲۱۷ 554 وادي أشور ۳۱5 
الولایات التحدة الأميركية ۰۱۲ VA‏ 
3 كف كت كل ۱۲ ۱۱۳ ۱۱۱ 
۳ مول ۳۰۷ 
نهر النیل 4٩‏ ۲۷۸ ی 
نيويررك AY‏ 55 الیونان ۱۵ 


از 


1855134861 


